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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ
لََمُ     لََةُ والسَّ  علَى رَسُولِ اِلله، وعلَى آلِهِ وصَحبِه ومَنْ وَالََه، وسَارَ علَى نهجِهِ واتَّبعَ الحَمْدُ لِله، والصَّ

هُدَاهُ،،، وبعد، فلمَا كان إحياءُ تراثِ العربيَّة من واجباتِ أبناءِ هذه الأمَّة؛ لمَا يمثُّله من حضارةٍ ومعرفةٍ 
ذي تراكمَ على شرحٍ هامٍ  منْ شروح مغني اللبيب وثقافة، رأيتُ أنْ أُسهمَ بجهد المُقلِ  في نفضِ الغُبَارِ الَّ 

ينِ أحمد بنِ محمَّد  لَبنِ هشامٍ، ألََ وهو كتابُ "المُنصِفِ منَ الكلَمِ على مغني ابنِ هشامٍ"، لتقِيِ  الدِ 
مُنِ يِ  )ت رحُ حقيقٌ بالتَّحقيقِ؛ لأنَّه يمثِ لُ واسطةَ العِقدِ بين شروحِ وحواشي872الشُّ مغني  ه(، فهذا الشَّ

ائغ، وشرحِ  ابقةِ عليه، كشرح ابن الصَّ اللبيب، فهو يجمعُ آراءَ واعتِراضاتِ أصحابِ الشروحِ السَّ
دودُ  ،منتصرًا للمُصنِ فِ، وهذه الرُّ دِ  ، وتعليقه على المغني، ويتعرَّضُ لها بالنَّقدِ والتَّعليقِ والرَّ مامينيِ  الدَّ

ارحون والمحشُّ  لوا رضاهم عن بعضها، ورفضَهم لبعضها والتَّعليقاتُ تناولَها الشَّ ون بعده، فناقشوها، وسجَّ
، وقد حَظِيتْ كلُّ هذه  الآخر، كصنيع ابنِ المُلََّ الحصكفي، والأمير الأزهري، والأنطاكي، والدُّسوقيِ 

ارسين والمُدرِ سين راسة والتَّحقيق، وطُبعَ أغلبها، وأصبح في متناولِ الدَّ روحِ والحواشي بالدِ  ، الأمر الشُّ
مُ  مُ سلسلَةَ الشروحِ والحواشي، ويقدِ  الَّذي جعلَ إظهارَ المُنصِفِ إلى النُّور منَ الأهميَّة بمكان؛ لأنَّه يتمِ 

مُنِ يُّ فيه.  صورةً واضحةً للمنهج النَّقدي الَّذي سلكه الشُّ
مُ  –مستعينًا بالله  –ولهذه الَعتبارات بدأتُ     لقرَّاء هذه المجلَّة جزءًا في تحقيق هذا الكتاب، وسأقدِ 

"من هذا العمل المتواضعِ، وهو تحقيق مباحث:  ، وأنَّ ، من كتاب "المنصِفِ من الكلَم "أَيَا، وإذَنْ، وإنَّ
 على مغني ابنِ هشامٍ"؛ للإفادة، والَستفادة من آرائهم وتعليقاتهم.

مةٍ، وقِسمَينِ، وخَاتِمَةٍ  متُ هذَا العَمَلَ إلَى: مقدِ   .وقَدْ قَسَّ
    : رَاسِيُّ لُ: الدِ   القسمُ الأوَّ

ارحِ، وكتابِهِ "المُنصِفُ و  يَشمَلُ: تَرجَمةً مُختَصَرةً للمُصنِ فِ، وكِتابِهِ "مُغنِي اللَبِيبِ"، وتَرجَمةً مُختَصرَةً للشَّ
 ، وبيانًا لعملي في التحقيق، ووصفًا للنُّسخ.مِنَ الكَلََمِ علَى مُغنِي ابنِ هِشَامٍ"

، وأنَّ : تَحقِيقُ انيالقسم الثَّ   .مَباحَثِ: أيَا، وإذَنْ، وإنَّ
لْتُ إليه منَ نتائج.      أمَّا الخاتمة فتضمَّنتْ ما توصَّ
ينَ بالعربيَّةِ دِراسَ     بَ العِلْمِ والمُهتَمِ  ةً سائلًَ اَلله أنْ يَجعَل عَملِي خَالِصًا لِوَجهِه الكَريمِ، وأنْ ينفعَ بهِ طُلََّ

  يوفِ قَنِي لإتمَامِهِ، حتَّى يُضَافَ إلى كنُوزِ العَربيَّةِ.وتدرِيسًا، وأنْ 
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: رَاسِيُّ لُ: الدِ   القِسْـــــــــمُ الأوَّ
: تَرجَمَةُ المُصنِ فِ، وكِتَابِهِ:     أوَّلًا
نَّى : أبو محمَّد، عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ بن عبد الله بن يوسُفَ بن أحمدَ بن عبد اِلله، المُك(1)المصنِ فُ هو   

ينِ، وُلِدَ بالقاهرة سنة ) ، المُلقَّب بجَمَالِ الدِ  ه(، حفظ القرآن، ثمَّ تلقَّى عن 708بابن هشامٍ الأنصاريُّ
يوخ والعلماءِ مختلف العلوم، فاق أقرانَه في العربيَّة لما توفَّرتْ عليه شخصيَّتُه من ذكاءٍ نادرٍ، وعقليَّةٍ  الشُّ

، وذهنٍ صافٍ، وذوقٍ سليمٍ، وكلُّ ذلك ظاهرٌ في ما خلَّفه من خصبةٍ، وحس ٍ مُرهَفٍ، وفكرٍ ثاقبٍ 
مؤلَّفات جليلةِ القدْر، عظيمَةِ النَّفع، حازت إعجابَ النَّاسِ، فذاعَ صيتُه، واشتهرتْ كتُبه، قال ابنُ خلدون: 

ناعةِ، ووفُورِ بضاعتِه منها ، وكأنَّه ينحو في "... فوقفنَا منه على علمٍ جمٍ  يشهدُ بعلوِ  قدره في هذه الصِ 
طريقته مَنحَى أهلِ الموصلِ الَّذين اقتفَوا أثرَ ابن جنِ ي، واتَّبعُوا مصطلح تعليمِهِ، فأتَى من ذلك بشيءٍ 

 .(2)عجيبٍ، دالٍ  على قوَّةِ ملَكَتِه واطِ لَعِه، واُلله يَزِيدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ"
ه(، وقيل: 762ه(، وقيل: سنة )761سنة ) –رَحِمَهُ اللهُ  –ه توُفِ ي أمَّا وفاته فقد ذَكَرَتِ المَصادِرُ أنَّ    

 ه(.763سنة )
مغني اللبيب عن كُتُبِ الأعاريبِ فهو من أهم كتُبِ ابنِ هشامٍ، بل من أهمِ  كتب النَّحو  أمَّا كتابُ    

ابتعد فيه عن التَّكرار، على الإطلَق، اشتهر في زمانه شُهرةَ كتابِ سيبويهِ، نَهَجَ فيه ابنُ هشامٍ منهجًا 
مةِ  وتركَ إيرادَ مَا لَ علَقةَ لَهُ بِالإعرابِ، وتجنَّبَ الخَوْضَ فِي واضِحَاتِ الأمُورِ، وكلُّ هذا ذكره في مُقدِ 

ة الكتابِ، ثمَّ إنَّ المؤلِ فَ سلَكَ مَسلكًا جديدًا فريدًا في تقسيم المُغنِي، فَصَلَ فيه المُفرداتِ والأدواتِ النَّحويَّ 
عن الجملِ وغيرِها، وعَالَجَ المسائلَ النَّحويَّةَ بطريقة تدلُّ على سِعَةِ عِلْمهِ ورُسُوخِ قدَمِه، وأكثَرَ فيهِ منَ 

واهدِ القرآنيَّةِ، والأحاديثِ النَّبويَّة، وكلَمِ العَربِ شِعرًا ونثرًا.   الشَّ
درِيسًا، وشَرحًا وتعليقًا، فمن شُرَّاحِهِ والمُعلِ قينَ عليه ولأهميَّة هذا الكتاب عَكَفَ علَيهِ النُّحَاةُ دِراسةً وتَ    

ائغ )ت مامينيُّ )ت776ابنُ الصَّ مُن يُّ )ت829ه(، والبدرُ الدَّ ين الشُّ يوطيُّ 872ه(، وتقيُّ الدِ  ه(، والسُّ
ه(، وعزمي زادة 1018ه(، ووحيي زادة )ت1003ه(، وابنُ المُلََّ الحصكفيُّ )ت911)ت
سُوقيُّ )ت1100نطاكيُّ )ته(، والأ1040)ت ه(، وغيرهم كثير ممَّن شرح شواهده، 1230ه(، والدُّ

 واختصره.

                                                           
، 3/93، الدُّرر الكامنة في أعيان المِئةَِ الثَّامنة، لابنِ حجر: 6/191ماد: انظر: ترجمته في: شذرات الذَّهب، لابن الع (1)

وء اللامع لأهل القرن التَّاسع، للسَّخاوي: 4/147، والأعلام، للزركلي: 2/68وبغية الوعاة، للسيوطي:  ، 5/56، والضَّ

 .  1/400، للشَّوكاني: ، البدر الطَّالع بمحاسن مَنْ بعدَ القرن التَّاسع3/5وأعيان العصر، للصفدي: 

مة ابن خلدون: ص (2)  .  549مقد ِ
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مُني ِ     ارحِ الشُّ ثانياا: تَرْجَمَةُ الشَّ
 ، وكِتَابِهِ: (1)

ارح ، الشَّ مُنِ يُّ ينِ أحمدُ بنُ محمَّد بن محمَّد بن حسن بن عليِ  بن يَحْيَى بن خلف الله الشُّ : هو تَقِيُّ الدِ 
مة أبي الق ين، ابنُ العلََّ مة كمالِ الدِ  ، أبو العبَّاسِ، ابنُ العالمِ العلََّ ، الحنفيُّ سنطينيُّ الأصل، الإسكندريُّ

، شيخُ علماء عصره وزمانِه، وإمَامُ  ، متكلِ مٌ، نحويٌّ رٌ، فقيهٌ، أصوليٌّ ثٌ، مفسِ  مُنِ ي، مُحدِ  عبد الله الشُّ
ه(، نشأ نشأةً علميَّةً 801كندريَّة في العَشْرِ الأخير من رمضانَ سنة )النَّحويينَ في أوانِه، وُلِدَ في الإس

يخِ  ، والشَّ درِ الإبشيطيِ  ، والصَّ ، والجمال الحنبليِ  منذُ صِغَرِه، حيث أسمعَه والدُه الكثيرَ علَى التَّقيِ  الزُّبيريِ 
ينِ، وغيرِهم، قَدِمَ القاهرة صحبةَ والِدِه، فتلََ ختمةً ك ين الزراتيتي، وليِ  الدِ  يخ شمس الدِ  املةً على الشَّ

ائغ المُكتِ ب، وأخذ العربيَّة في ابتداء أمره  يخِ الأستاذ عبد الرَّحمن بن الصَّ د فيها الكتابةَ على الشَّ وجوَّ
، وانتفع بعل طنوفي  ينِ الشَّ نهاجي، ثمَّ لَزمَ شمسَ الدِ  ين أحمدَ الصَّ يخِ شِهَابِ الدِ  م على والده، وعلى الشَّ

ينِ البَارنَبارِي  يخِ ناصرِ الدِ  ين البساطي في الأصلين، والمعاني، والبيان، وقرأ على الشَّ القاضي شمس الدِ 
ين  يرامي، وقرأ أُصُولَ الفقه وأُصُولَ الدِ  يخِ يحيى السِ  الخزرجيَّةَ في العَروض والقافية، وأخذ الفقهَ عن الشَّ

ين البسطامي،  ، وقرأ المنطقَ على قاضي القضاة شمسِ الدِ  ين العراقيِ  يخِ وليِ  الدِ  والحديثَ عن الشَّ
راجُ بنُ  ، والسِ  راجُ البُلقينيُّ وآدابَ البحثِ على أبي بكرِ الطَّبيبِ العَجَمِي نزيلِ القاهرة، وأجازَ له السِ 

، والكَمَالُ الدَّ  ، والجَمَالُ بنُ ظَهِيرَة، والهَيتمِيُّ ينُ العراقيُّ نِ، والزَّ ، وغَيرُهمْ.الملقِ  ، والمرَاغِيُّ ، والجَوهَرِيُّ يرِيُّ  مِ 
ة علومٍ مِنهَا: الفِقهُ، والُأصُولُ، والنَّحوُ، والمعَانِي، والبَيَانُ، والمنطِقُ، والهَيئةُ،     مُنيُّ في عدَّ بَرَعَ الشُّ

ا، عَفِيفًا، مُتوَاضِعًا، حَسَنَ المنظَرِ والهَندَسةُ، والحِسَابُ، والفَرائِضُ، والتَّفسِيرُ، والحَدِيثُ، كان ديِ نًا، خيِ رً 
رَ لِلتَّدريِسِ مِنْ زَمَنِ شَبِيبتِه، وانْتفَعَ بِهِ خلْقٌ كَثِيرٌ، وتَزاحمَوا عَلَيهِ، وافتَخَرُوا بالأخْ  ذِ عَنه، والهَيئَةِ، وتَصدَّ

ه( تعلَّمَ علَيه الفِقهَ 902 )ته( أخَذَ عنهُ المعَانِي والبَيانَ، وابنُ الأمشَاطِي ِ 877مِنْهُم: النَّجرِيُّ )ت
ه( أخَذَ الحَاشِيةَ 872ه( أخَذَ عنهُ المغنِي مَعَ حَاشِيتِه علَيهِ، وابنُ أسَدٍ )ت891والنَّحوَ، وابنُ ظَهِيرةَ )ت

مُنيَّةَ عنْ مُؤلِ فِهَا، وابنُ إسمَاعِيلَ )ت واوِي 893الشُّ ه( أخذَ عَنه الفِقهَ والعَربيَّةَ والحَدِيثَ، والزَّ
ين، وابنُ خَبطَةَ )ت863ه(، وابنُ صالحٍ )ت852)ت ه( أخَذَ عنْه حَاشِيتَه 871ه( أخذَ عنه أصُولَ الدِ 

فا وغَيرَها، ويوسُفُ بنُ تَغرِي بَرْدِي )ت يوطِيُّ )ت874علَى الشِ  ه(، وغيرُهم 911ه(، والجَلَلُ السُّ
 كَثِيرٌ.

فَا، وكِتَابُ المُنصِفِ مِنَ صنَّفَ، وألَّفَ، ونَظَمَ، ونَثَرَ، مِنْ أشهَرِ مُ     صَنَّفاتِه: مُزِيلُ الخَفَا عَنْ ألفَاظِ الشِ 
اه كَمَالَ  ةِ مُجلَّداتٍ، وسَمَّ  الكَلَمِ علَى مُغنِي ابنِ هِشَامٍ، وشَرحُ النِ قايَةِ مُختَصرُ الوِقَايةِ فِي الفِقهِ فِي عِدَّ

                                                           
ين السَّخاوي: (1) وء اللامع لأهل القرن التَّاسع، شمس الد ِ  1/375، وبغية الوعاة، السيوطي: 2/174انظر ترجمته في: الضَّ

افي والمستوفي بعد الوافي، يوسف بن تغري برد1/230، والأعلام، للزركلي: 381 – ، 104 – 2/100ي: ، والمنهل الصَّ

د أمين البغدادي: 1/113والبدر الطَّالع في محاسن مَنْ بعدَ القرن السَّابع، للشوكاني:  ، وهديَّةُ العارفين، إسماعيل بن محمَّ

1/132  . 
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رايَةِ، وشَرحُ نظْمِ نُخبَةِ الفِكرِ لِوَالِدهِ  فِي عِلمِ الحَدِيثِ، وزَادَ صَاحِبُ مُعجَمِ المُؤلِ فين: مَنهَجَ المَسالِك الدِ 
 إلَى ألفِيَّةِ ابنِ مَالكٍ فِي النَّحوِ، وأَوفَقَ المَسالِك لِتَأديَةِ المَنَاسكِ.

ةِ سَنَةَ ) –تَعَالَى  –تُوُفِ يَ رَحِمهُ اُلله     يوطيُّ ه(872ليلَة الأحَدِ سَابِعَ عِشرِينَ ذِي الحِجَّ ، ورَثَاه السُّ
 :(1)بقصِيدَةٍ مِنْ خَمسِينَ بَيتًا، منهَا

 رُ ـــرُ   وَحَـــادِثٌ جَــــــــــلَّ فِيـــهِ الخَـطْـــبُ وَالغِــيَــــرُزْءٌ عَــظِـــيــــــــمٌ بِـــــهِ تـُـسْــتـَــنْـــــــزَلُ العِـــبَـــ
 ــرُ ــــــــمْ مِـنْــــــهُ مَكْـــلُـــــــومٌ وَمُنْـــكَــــسِــــــــنَ بِــهِ   وَقَلْــبُـــهُـــمُسـلِمـيِــرُزْءٌ مُصَــــــابُ جَـمِيـــــــعِ ال

 ـرُ ـــــــمٍ لَيْـــــــسَ يَنْعَمِ ــــــــوَى   انْهِـــــدَامِ رُكْــــنٍ عَــظِيـــــــــمَـــا فَقْــدُ شَيْـخِ شُيُـوخِ المُسْلِمِيـنَ سِ 
 رُ ــــبِ مُصْطَبَ ــــــدْ   عَمَّتْ وَطَمَّتْ فَمَا فِي القَلْ ـــــــــنَ وَقَــرُزْءٌ بِــــهِ عَـظُـــمَـــتْ لِلمُـسْــلِــمِيـ

 ورُ والغَمــرُ ـةً   وَيَضْحَـــــــكُ الفَــــــاجِـــرُ المَسْــــرُ ــــتَبْكِيـــهِ عَيْـــــنُ أُولِـــي الإسْـــــــلََمِ قَاطِـبَــ
متِه الَّتي بَيَّن  أمَّا كتابه    فهو: المُنصِفُ مِنَ الكَلَمِ على مغني ابنِ هشامٍ، وقد وردت تسميتُه في مقدِ 

فيها أسبابَ تأليفِه، ونصَّ فيها على عنوانه كاملًَ، إضافةً إلى كُتُبِ التَّراجُمِ الَّتِي نَسَبتْ هذَا الكتابَ 
مُنِ ي، مثل: بغي يوطي ِ للشُّ افي، لتلميذه يوسف بن تغري بردي(2)ة الوعاة، لتلميذه السُّ ، (3)، والمنهل الصَّ

ائغ (4)والأعلَم منِ يُّ اعتِراضَاتِ ابن الصَّ ، وغيرها، وهو شرح على مغني اللبيب كاملًَ، تعقَّبَ فيه الشُّ
لَفِ عنْ تَمويهِ الخَلَف مامينيِ  في في شرحِه على المغني الَّذي سمَّاه: "تنزيه السَّ "، واعتِراضَاتِ الدَّ

"التَّعليق" و"تحفةِ الغَرِيبِ" علَى ابن هشامٍ، وردَّ عليهما منتصرًا له في أغلب الإشكالَت، مع عنايته 
واهد والأبيات، وشرحِ العويص من المفردات، والتَّرجَمَةِ لكثيرٍ من العلماء، مُعتَمِدًا في  بحلِ  وشرح الشَّ

ابقين من اللغويين والنُّحاة، كلِ  ذلك على حافظتِ  ه العجيبة، وذكائه الوقَّاد، واطِ لَعه على آراء السَّ
رين، وأهل المعاني والبيان، سالكاً   سبيلَ الإنصَافِ، حائدًا عن الإجحاف. -كما قال  –والمفسِ 

، وتعليقاتِ إنَّ قيمةَ المُنْصِفِ مِنَ الكَلَمِ كبيرةٌ؛ لكونه يجمع نصوصَ المُغنِي، واعتراضاتِ     مامينيِ  الدَّ
منيُّ من آراء للنَّحاةِ والمفسرين وغيرِهم في كلِ  مسألة، ولكونه  ائغ، إلى جانب ما يحشدُه الشُّ ابن الصَّ
رين والنُّحاة فيها،  واهد الشعريَّة، وتوجيه القراءاتِ القرآنية، وحَشَدَ آراء المفسِ  اهتمَّ فيه بتحليل وشرح الشَّ

في تحقيق هذا الكتاب، ليرى النُّورَ كغيره من شروح المغني  -مستعينًا بالله  -تُ لهذه الأهميَّة شرع
 المحقَّقة.

                                                           
 .  1/379انظر: بغية الوعاة:  (1)

(2) 1/380  . 

(3) 2/104  . 

(4) 1/230  . 
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 عَمَلِي فِي التَّحقِيقِ:
بطَ، ووَضعُ عَلََمَاتِ التَّرقِيمِ المُنَاسِ  ِ وفْقَ قَوَاعِدِ الإمْلََءِ، وضَبطُ مَا يَستَحِقُّ الضَّ بَةِ، أوَّلًَ: تَحرِيرُ النَّص 

، مَعَ الإشَارَةِ إلى مَكَانِهِ فِي المُغنِي.وتَميِيزُ   كَلََمِ ابنِ هِشَامٍ بِخَطِ  عَرِيضٍ، وفِي سَطْرٍ مُستَقلٍ 
ياقِ، مُشِيرًا إلَى ِ المُختَارِ، فَأثْبتُّ فِي المَتْنِ مَا رَأيْتُ أنَّه الأوْلَى بِالسِ  مَا عَدَاهُ  ثانيًا: اتَّبَعتُ طَرِيقَةَ النَّص 

 .فِي الهَامِشِ 
لخَطَأ ثالثًا: المُقابَلَةُ بَيْنَ نُسَخِ المَخطُوطِ الأرْبَعِ، وإثبَاتُ أوْجُهِ الَختِلََفِ بَينَهَا، والتَّنبِيهُ علَى مَوَاطِنِ ا

قطِ.    والسَّ
قطِ بَيْنَ مَعكُوفَينِ، مَعَ الإشَارَةِ إلَيهِ فِي الهَامِشِ، ووَضعُ النُّصُوصِ المَنقُولَ  ةِ مِنْ غَيرِ رابعًا: وَضعُ السَّ

ورةِ وَرقَمِ الآيَةِ فِي  المُغنِي بَينَ عَلَمَتَي تَنصِيصٍ، والآياتِ القُرآنِيَّةِ بَينَ مُزهَّرينِ، مَعَ ذِكرِ اسْمِ السُّ
. ريفِ بِروَايةِ قَالُون عَن نَافِعِ المَدَنِيِ   الهَامِشِ، مُعتمِدًا علَى المُصحَفِ الشَّ

ارحُ، والإحَالَةُ علَى مَصادِرِ تَرجَمةِ مَنْ تَرجَمَ لَهُمْ. خامسًا: التَّرجَمةُ لِلأعلََمِ   الَّذينَ لَمْ يُترجِمْ لَهُم الشَّ
فحةِ،  -مَا أمْكَنَ ذَلكَ  –سادسًا: توثِيقُ أقوَالِ العُلمَاءِ مِنْ مَصادِرِها الأصلِيَّةِ  بِذِكرِ المَصدَرِ والجُزْءِ والصَّ

 ا، وإذا كانَ النَّقلُ بِالمَعنَى وثَّقتُه بِقَولِي: انظُرْ... .مباشرةً إذا كانَ النَّقلُ حَرفِي  
عريَّةِ مِنْ دَواوِينِ أصْحَابِهَا قَدرَ الإمكَانِ، وذِكرُ بَعضِ المَصادِرِ الَّتِي نَسَبتِ  واهِدِ الشِ   سابعًا: تَخرِيجُ الشَّ

اهدَ لِصَاحِبِه، وبَعضَ الَّتِي لَمْ تَنسِبْهُ، وشَرْحُ بَعضِ  المُفردَاتِ، مَعَ بَيانِ بَحرِه، وإتمامهِ إذا كان  الشَّ
اهدِ فِيهِ.   ناقصًا، وذِكر مَوضِعِ الشَّ

 ثامنًا: شَرحُ بَعْضِ الكَلِمَاتِ الَّتِي تَحتَاجُ إلَى شَرحٍ.
 مَتنِ.تاسِعًا: إضَافَةُ بَعْضِ الآرَاءِ والتَّعلِيقَاتِ الَّتِي لَهَا عَلََقةٌ بِالمَسَائِل الوَارِدةِ فِي ال

ط[، معتبرًا /1/1ج[، ]/1ب[، ]/1أ[، ]/1عاشِرًا: إثبَاتُ رَقَمِ اللَوحَةِ ورَمزِهَا بَعدَ آخِرِ كَلِمةٍ فِيهَا، مِثْل: ]
 الوَجْهَ والظَّهرَ لَوْحَةً وَاحِدَةً.

 هَذَا وقَدِ اعتَمدْتُ فِي تَحقِيقِ الكِتَابِ علَى أربَعِ نُسَخٍ مِنْ مَخطُوطَاتِهِ:    
رة سنة 61: نُسخَةُ مَكتَبةِ الُأوسْكُوريَال ورَقمُهَا )ىالأول ( لَوحَةً، وعَدَدُ 286م، وبِهَا )1988(، مُصوَّ

( سَطرًا، وخَطُّها مَشرِقيٌّ وَاضِحٌ، واسْمُ نَاسِخِهَا علَى صَدْرِ اللَوحَةِ الُأولَى، وَهْوَ: 30الأسطُرِ فِي أغلَبِهَا )
 د رَمَزتُ لهَا بِالرَّمزِ )أ(.علَيُّ بنُ علَيِ  العِبَادِي، وق

لتْ بِقسْمِ المَخطُوطَاتِ تَحتَ رَقَمِ )الثَّانية رة، سُجِ  ت 7353: نُسخَةُ مَكتَبةِ جَامِعَةِ المَلكِ سُعُودٍ، مصوَّ
( سَطرًا، مَقَاس 33( لَوحَةً، وعَدَدُ سُطُورِهَا )311ه( تَقدِيرًا، وتَقَعُ فِي )11م(، وتاريخُ النَّسخِ )ق:1561

 سم، خَطُّها نَسْخٌ مَشرِقيٌّ وَاضِحٌ، ورَمزْتُ لَها بِالرَّمزِ )ب(.19×  27
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ة لِلمكتَبَةِ المَركَزِيَّةِ علَى اللَوحَةِ رَ الثَّالثة ليمَانيَّة، الأمَانَة العَامَّ رةٌ تَحمِلُ خَتْمَ جَامِعَةِ السُّ قَم : نُسخَةٌ مصوَّ
ليمانيَّ 11) ةِ حَيَازَة المَخطُوطاتِ علَى اللَوحَةِ الأولَى (، وتَحمِلُ خَتمَ مَكتَبةِ السُّ ة، وخَتمَ مُديرِيَّةِ الآثارِ العامَّ

(، 28( سَطرًا، مَنقُوصَةً مِنَ اللَوحَتَينِ: )25( لَوحَةً، وعَدَدُ سُطُورِهَا )318مِنَ المَخطُوطِ، وتَقَعُ فِي )
عَبدِ الغَفُورِ نَجلِ المَرحُومِ أسعَد أفَندِي صِبغَة اِلله  (، وخَطُّهَا مَشرِقيٌّ وَاضِحٌ، علَيهَا تَملُّكٌ بِاسمِ 108)

فوِي  الحُسَين أبَادِي، ورَمزتُ لَهَا بِالرَّمزِ )ج(.      أفندِي زَادَه الصَّ
رَة علَى طَبْعَةِ مَطبَعَةِ مُحمَّد أفَندِي مُصطَفَى، وبِهامِشِهَا شَرحُ الرَّابعة المَزجِ : نُسخَةُ دَارِ البَصَائِرِ المُصوَّ

، الطَّبعَةُ الأولَى:  مَامِينيِ   م، وتَقَعُ فِي مُجلَّدينِ، ورَمزْتُ لَهَا بِالرَّمزِ "ط". 2009 –ه 1430لِلدَّ
 القِسْــمُ الثَّــانِي: التَّحْــقِيـــــقُ 

 ]مَبْحَـــــثُ أَيـــاَ[
 .(2)إلَى آخِرهأَيَــــا جَبَلَـــيْ نَعْمَــــــانَ... : (1)قولُه   

بَا (3)نَعْمَانُ بِفَتحِ النُّونِ وَادٍ فِي طَرِيقِ الطَّائِفِ، يُخرِجُ إلَى عَرَفَاتٍ، ويُقَالُ لَه نَعْمَانُ الَأرَاكِ     ، والصـــــــــــــَّ
حَاحِ  مسِ إذَا اسْتَوَى اللَيلُ والنَّهَارُ، كَذَا فِي الصِ   ، وضَمِيرُ (4)رِيحٌ مَهَبُّهَا المُستَوِي مِنْ مَوضِعِ مَطْلَعِ الشَّ

لِ مُرَادًا يحُ  (5)"نَسِيمُهَا" لِلمَحبُوبَةِ، أوْ لِلنَّسِيمِ الأوَّ عِيفُ (6)بِه الرِ  ، والغَرَضُ (7)، وبِالنَّسِيمِ الثَّانِي النَّفَسُ الضَّ
دُّ علَى الجَوهَرِي ِ  لِنِدَاءِ  (9)أيَا ]تَكُونُ[ فِي قولِه: إنَّ  (8)مِنْ ذِكْرِ البَيتِ بَيَانُ وُرُودِ "أيَا" لِنِدَاءِ البَعِيدِ، لََ الرَّ

دَّ علَيهِ لََ يَتَأتَّى بِذِكرِ مِثَالٍ وَرَدَتْ فِيهِ لِلبَعِيدِ علَى مَا لََ يَخفَى(10)القَرِيبِ أيْضًا  .(11)، لِأنَّ الرَّ

                                                           
 .  1/20مغني اللبيب:  (1)

تهُ:بعضُ بيتٍ م (2)  ن الطَّويل، تتمَّ

باَ يَخْلصُْ إلَيَّ نسَِيمُهَا  أيَـَـــا جَبَلَـــيْ نَعْمَــــــانَ باِللهِ خَل ِيَــــــا   نَسِيمَ الصَّ

ح في ديوانه رواية أبي بكر الوالبي: ص ، وشرح شواهد المغني، 1/340، والمقاصد النَّحويَّة، للعيني: 82لقيس بن الملوَّ

، وشرح التَّصريح: 1/20، وغير منسوب في: مغني اللبيب: 1/69شرح شواهد المغني، للبغدادي: ، و1/60للسيوطي: 

بَّان: 1/186 ، وتحفة 230، 2/229، والشَّاهد فيه أنَّ )أياَ( ترِدُ لنداء البعيد. انظر: كتاب سيبويه: 1/266، وحاشية الصَّ

 .  1/236الغريب: 

 .  5/293انظر: معجم البلدان:  (3)

 .  6/2398با( )ص (4)

 )أ، ج(: مرادٌ.   (5)

بَّان: 1/62انظر: شرح شواهد المغني، للسيوطي:  (6)  .  1/267، وحاشية الصَّ

 .  8/533انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده:  (7)

، إمام في علم العربيَّة، من فرسان الكلام، حسن السير (8) ، الفارابيُّ اد الجوهريُّ ة، قويُّ البصيرة، حسن هو إسماعيل بن حمَّ

الخط، شاعر مكثرٌ، طلب الأدب في ديار ربيعة ومُضرَ، فأتقن اللغة، ثمَّ عاد إلى خراسان ثمَّ انتقل إلى نيسابور، وأقام بها 

حاح في اللغة، توف ِي سنة ) ِ، من كتبه: الص ِ يرافي  ِ، وأبي سعيدٍ الس ِ ِ الفارسي  ه(، 398للتَّدريس والتَّأليف، أخذ عن أبي علي 

واة: 393وقيل: ) ، وسير أعلام 9/69، والوافي بالوفيَّات: 1/229ه(، وقيل: في حدود الأربعمئة. انظر ترجمته في: إنباه الرُّ

ة النَّحو واللغة، للفيروز أبادي: ص12/526النُّبلاء:   .  1/313، والأعلام: 1/446، وبغية الوعاة: 87، والبلغة في تراجم أئمَّ

 سقط من )أ(.   (9)

حاح:  (10) : " أياَ من حروف الن ِداء، ينُاَدى بها القريب والبعيد". الص ِ  .  6/2277قال الجوهريُّ

 .  1/236وهذ ما علَّق به الدَّمامينيُّ على كلام المصن فِ. انظر: تحفة الغريب:  ((11
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 .(2)... إلَى آخِرهفَأَصَاخَ : (1)قولُه   
 .(4)الخِصْبُ ، والحَيَا بِالقَصْرِ المَطَرُ و (3)ط[ اسْتَمَعَ /1/40أصَاخَ]   

 (5)]مَبْحَثُ إذَنْ[
حِيحُ أنَّهَا النَّاصِبَةُ، لًَ "أنْ" مُضْمَرَةا بَعدَهَا: (6)قولُه     : (7)فَالصَّ
عَاءِ، يُقَوِ ي كَونَهَا غَ     مِ والنِ دَاءِ والدُّ وبِهَا بِالقَســــــــَ لِ بَينَهَا وبَيْنَ مَنْصــــــــُ : "وتَجْوِيزُ الفَصــــــــْ يُّ يرَ قَالَ الرَّضــــــــِ

 بِنَفسِهَا، كَــــــ"أنْ" وَ"لَنْ"، إذْ لََ يُفصَلُ بَينَ الحَرْفِ ومَعمُولِهِ بِمَا لَيسَ مِنْ مَعمُولِهِ، وأمَّا قولُهُم فِي نَاصِبَةٍ 
رٍ" رْطِ: إنْ زَيْدًا تَضْرِبْ، فَهْوَ عِنْدَ البَصْرِيِ ينَ بِفِعلٍ مُقَدَّ  .(8)الشَّ

لَوْبِيْنُ:فِي كُلِ  مَوضِع  (10)ابُ وَالجَزَاءُ قَالَ سِيبَوَيهِ: مَعْنَاهَا الجَوَ : (9)قولُه     :(11)، فَقَالَ الشَّ
لَوْبِينُ     دَةِ[ (12)الشــــَّ رِ المُوحَّ كُونِ الوَاوِ، وكَســــْ ينِ المُعجَمَةِ، واللََمِ، ]وســــُ كُونِ المُثَنَّاةِ (13)بِفَتحِ الشــــِ  ، وســــُ

بَطَه ابْنُ خِلِ كَ  ، إلََّ أنَّه جَعَلَه بِيَاءِ النِ ســــــبَةِ، فَقَالَ: أبُو عَلِيٍ  عُمَرُ (14)انِ التَّحتِيَّةِ، وبَعدَهَا نُونٌ، هَكَذَا ضــــــَ

                                                           
 .  1/20مغني اللبيب:  (1)

تهُ: (2)  بعضُ بيتٍ من الكامل، تتمَّ

  يَكُونَ حَياً   وَيَقوُلُ مِنْ طَرَبٍ: هَياَ رَبَّافأَصََاخَ يَرْجُو أنَْ 

ٍ القالي:  ٍ في أمالي أبي علي  ، والخصائص: 1/283، وغير منسوب في: البيان والتَّبيين، للجاحظ: 1/84منسوب لأعرابي 

حيث أبدل  ، والشاهد فيه قوله: )هيا ربَّا(1/63، وشرح شواهد المغني، للسيوطي: 1/20، ومغني اللبيب: 220، 1/29

 همزة )أيا( هاءً.  

حاح: )صوخ(  (3)  .  4/2533، ولسان العرب: )صيخ( 5/245، والمحكم: )صيخ( 1/426انظر: الص ِ

حاح: )حيا(  (4)  .  3/398، المُحكم: )حيا( 6/2324انظر: الص ِ

 سقط من )ب(.   (5)

 .  1/20مغني اللبيب: (6)

، وقال بعض الكوفيين: هي اسمٌ، وذهب أكثرُ القائلين بحرفيَّتها إلى أنَّها في )إذن( خلاف، فالجمهور يرون أنَّها حرفٌ (7)

حرفٌ بسيط، وغيرُهم إلى أنَّها حرفٌ مركَّبٌ من )إذْ( و)أنْ(، وهو أحد أقوال الخليل، وعلى القول بحرفيَّتها وبساطتها يرى 

ضيُّ أنَّ المصن ِف وغيرُه من النَّحويين أنَّها النَّاصبة لما بعدها، لا )أنْ(  اج والفارسيُّ والرَّ جَّ مضمرةً، ويرى الخليل والزَّ

ِ: ص3/16النَّاصب )أنْ( المضمرة. انظر تفصيل المسألة وآراء النُّحاة فيها في: الكتاب:  ، 250، والتَّبصرة، للصيمري 

ضي: 145والتوطئة، للشلوبين: ص ، 363: ص، والجنى الدَّاني157 – 151، ورصف المباني: ص4/46، وشرح الرَّ

 .   133، ومجيب الن ِدا، للفاكهي: ص1/108وشرح المزج: 

 .4/46شرح الرضي على الكافية: (8)

ِ خلاف ما ذهب إليه سيبويه في قوله: "وقد ذكر لي بعضُهم أن الخليلَ قال: )أنْ( مضمرةٌ بعد )إذن(، ولو     ضي  وقول الرَّ

ضمرتهَا إذا قلتَ: عبدُ الله إذن يأتيك؛ فكان ينبغي أن تنصب )إذن( كانت مما يضمر بعده )أن( فكانت بمنزلة اللام وحتى لأ

يأتيك لأن المعنى واحد، ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قوله: إذن يأتيك عبد الله، كما يتغير المعنى في حتى في الرفع 

 .  16 /3والنصب، فهذا مارووا، وأما ما سمعت منه فالأول". الكتاب:
 .  1/20: مغني اللبيب (9)

 .  4/234انظر: الكتاب:  (10)

 .  145انظر: التوطئة: ص (11)

واة:  (12) ، وسير أعلام 47/288، وتاريخ الإسلام، للذَّهبي: 3/451، ووفيَّات الأعيان: 2/332انظر ترجمته في: إنباه الرُّ

ة النَّحو واللغة: ص16/398النُّبلاء:   .  5/62، والأعلام: 5/231: ، وشذرات الذَّهب221، والبلغة في تراجم أئمَّ

 سقط من )ج(.   (13)

ة، واضع كتاب  (14) خ الحُجَّ د بن إبراهيم بن أبي بكر بن خل ِكان، البرمكي الأربلي، المؤر ِ هو أبو العبَّاس أحمد بن محمَّ

مان في التَّراجم، أديب ماهر، برع في الفقه والأصول والعربيَّة،  ولد في إربل، وانتقل إلى وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزَّ

رحمه  –مصرَ وتولَّى فيها القضاء، ثمَّ انتقل إلى دمشقَ فتولَّى قضاء الشَّام، وتولَّى التَّدريس في كثير من مدارسها، توف ِي 
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، ]كَانَ إمَامًا فِي النَّحْوِ[ لَوْبِينِيِ  الأشْبِيلِيِ  دٍ بنِ عُمَرَ المَعْرُوفُ بِالشَّ ، وُلِدَ بِإشبِيلِيَّةَ سَنَةَ اثْنَتَينِ (1)بنُ مُحَمَّ
مِئةٍ، وتُوفِ يَ  تِ ينَ وخَمِســــِ لَوبِين، وهْيَ بِلُغَةِ أهْلِ  وســــِ تِ مِئةٍ، وهَذِه النِ ســــبَةُ إلَى الشــــَّ نَةَ خَمْسٍ وَأرْبَعِينَ وَســــِ ســــَ

لََء، ولَمْ تَزَلْ أخْبَارُه تَأتِي  حَابِهِ كُلَّهُم فُضـــــــــــَ قَرُ، قَالَ: ورَأيتُ جَمَاعَةً مِنْ أصـــــــــــْ الأنْدُلُسِ الأبْيَضُ الأشـــــــــــْ
 . (2)إلَينَا
رحِ: "ا    وَاءٌ وفِي الشـــــــــَّ رٌ، ســـــــــَ لمُرَادُ بِكَونِهَا لِلجَوَابِ أنْ تَقَعَ فِي كَلََمٍ يُجَابُ بِه كَلََمٌ آخَرُ، مَلفُوظٌ أومُقدَّ

 وقَعَتْ فِي صَدرِهِ، أوْ حَشْوِهِ، أوْ آخِرِه، ولََ تَقَعُ فِي كَلََمٍ مُقتَضَبٍ ابْتِدَاءً 
 . (3)لَيسَ جَوَابًا عَنْ شَيْءٍ"

 .(4)هَا لِلجَزَاءِ أنْ يَكُونَ مَضمُونُ الكَلََمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ جَزَاءً لِمَضمُونِ كَلََمٍ آخَرَ والمُرَادُ بِكَونِ    
 : (6)إذْ لًَ مُجَازَاةَ هُنَا: (5)قولُه   

ي، وَلََ] رطَ والجَزَاءَ إمَّا فِي الَســتِقبَالِ أوْ فِي المَاضــِ : "لِأنَّ الشــَّ يُّ لجَزَاءِ فِي ط[ مَدخَلَ لِ /1/41قالَ الرَّضــِ
 .(7)الحَالِ"

 .(9)... إلَى آخِرهلَئِنْ عَادَ لِيْ عَبْدُ العَزِيزِ بِمِثْلِهَا: (8)قولُه   
مِيرُ فِي مِثْلِهَا، ومِنْهَا، وأُقِيلُهَا    شْدِ فِي البَيتِ قَبْلَهُ، وَهْوَ: (10)الضَّ  عَائِدٌ إلَى خُطَّةِ الرُّ

شْدِ   بَعْدَمَا   بَدَا لِيَ مِنْ عَبْدِ العَزِيزِ قَبُولُهَاعَجِبْتُ لِتَرْكِي خُطَّةَ الرُّ
حَاحِ     ةُ، كَذَا فِي الصِ   . (11)والخُطَّةُ بِضَمِ  الخَاءِ المُعجَمَةِ الأمْرُ والقِصَّ

                                                           
بهاء ، وطبقات الشَّافعيَّة، 7/201ه(، ودفن في سفح قاسيون بالشَّام. انظر ترجمته في: الوافي بالوفيَّات: 681سنة ) –الله 

ين السُّبكي:  افي، ليوسف بن تغري بردي: 2/166، وطبقات الشَّافعيَّة، لابن قاضي شهبة: 8/32الد ِ ، 2/89، والمنهل الصَّ

 .   1/220، والأعلام: 5/370وشذرات الذَّهب: 

 سقط من )ج(.   (1)

 .  452، 3/451انظر: وفيَّات الأعيان:  (2)

 .  1/238تحفة الغريب:  (3)

 .  184نتهى أمل الأريب: صانظر: م (4)

 .  1/21مغني اللبيب:  (5)

 .  2/336، وشرحه للجرجاني: 311انظر: الإيضاح العضدي: ص (6)

ِ على الكافية:  (7) ضي  فٍ(.   4/42شرح الرَّ  )بتصرُّ

 .  1/21مغني اللبيب:  (8)

 صدرُ بيتٍ منَ الطَّويل، عجزُه: ((9

 قِيلـُــــــــهَاوَأمَْكَننَـِـي مِنْهَــــا إذاً لَا أُ 

ةَ في: ديوانه ص ِ: 3/15، والكتاب: 305، 304لكُثيَ ِر عزَّ ،وشرح أبيات سيبويه، 3/203، وشرح كتاب سيبويه، للسيرافي 

 :ِ ، وتمهيد 11/402، والتَّذييل والتكميل، لأبي حيَّان: 5/1126، وشرح المفصَّل، لابن يعيش: 2/144لابن السيرافي 

ِ: 8/4163القواعد، لناظر الجيش:  ، وشرح 1/63، وشرح شواهد المغني، للسيوطي: 4/1862، والمقاصد النَّحويَّة، للعيني 

ِ: 80أبيات المغني، للبغدادي: ص ٍ الفارسي  ، ومغني 2/134، وغيرُ منسوبٍ في: التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي علي 

.، واستشهد المصن ِف به على وقوع )إذن( جواباً 2/375، والهمع: 2/520، وشرح شذور الذَّهب، للجوجري: 1/21اللبيب: 

 لــ)إنْ(.  

 )أ(: أو قبلها.   (10)

 .  3/1123)خطط(  (11)
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مِيرُ فِي مِثلِهَا عَائدٌ إلَى المَقالَةِ الَّتِي قَالَهَا عَبْدُ العَزِيزِ لِهَذَا الشـــــَّ     رحِ: "الضـــــَّ اعِرِ، وذَلِك أنَّه وفِي الشـــــَّ
يدَةٍ، فَقَالَ ]لَهُ[ ](1)امْتَدَحَه بِقَصــــــِ ، فَقَالَ: أتَمَنَّى أنْ أكُونَ كَاتِبَكَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، وأعْطَاهُ /1/42: تَمَنَّ ط[ عَلَيَّ

يًا بِخِلََفِهَا" ج[ عَبْدُ العَزِيزِ لِمِثْلِ المَقَالَةِ الَّتِي قَالَهَا فَأنَا/10جَائِزَةً، والمَعنَى: إنْ عَادَ] . (2)لََ أتْرُكُهَا رَاضــِ
 انتهى.

يَ اُلله عَنْهُ  -عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ  (4)، أبو(3)وعَبْدُ العَزِيزِ هَذَا هُوَ ابنُ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ     لَمْ  -رَضــــــــِ
رَ مِنْ أخِيهِ عَبدِ المَلِك، ودَخَلَ  هْرًا لَه،  (5)يَلِ الخِلََفَةَ، بَلْ وَلِيَ إمْرَةَ مِصـــــــــْ كُو صـــــــــِ علَيهِ فِيهَا رَجُلٌ يَشـــــــــْ

قَالَ[ قَالَ: خَتَنَنِي (6)]فَ عَلَ بِي كَذَا وكَذَا، فَقالَ لَهُ عَبْدُ العَزِيزِ: وَمَنْ خَتَنَك؟ وَفَتَحَ النُّونَ، فَ : إنَّ خِتْنِي فَ
بِه:  كَاتِ قَالَ عَبدُ العَزِيزِ لِ اسَ، فَ ذِي يَخْتِنُ النَّ جُلَ يَعرِفُ النَّحْوَ، الخَتَّانُ الَّ قَالَ: إنَّ الرَّ مَا هَذَا الجَوَابُ؟ فَ

وأقَامَ  وكَانَ يَنْبَغِي أنْ تقُولَ: مَنْ خِتْنُك؟ بِضَمِ  النُّونِ، فَقَالَ: واِلله لََ شَاهَدْتُ النَّاسَ حَتَّى أعْرِفَ النَّحْوَ،
حِ فِي بَيتِهِ جُمْعَةً لََ يَظْهَرُ، ومَعَه مَنْ يُعلِ مُه ا لَّى بِالنَّاسِ الجُمْعَةَ الُأخْرَى وهْوَ مِنْ أفْصـــــَ لعَرَبِيَّةَ، ثُمَّ صـــــَ

سَنَةَ سِتٍ  وثَمَانِينَ، وقِيلَ خَمْسٍ وقِيلَ سَنَةَ اثْنَتَينِ، وقِيلَ سَنَةَ أرْبَعٍ، قَالَ  -رَحِمَه اُلله  -، تُوفِ يَ (7)النَّاسِ 
فَفَرَّ عَبدُ العَزِيزِ بنُ مَرْوَانَ وكَانَ أمِيرَهَا يَومَئذٍ إلَى قَريَةٍ لَه فَأقَامَ : وقَعَ الطَّاعُونُ بِمِصـــــــــــــرَ، (8)المَدَائنِي

مُك؟ فَقَ  ولٌ مِنْ قِبَلِ أخِيهِ عَبدِ المَلِكِ وهْوَ خَلِيفَةٌ، فَقالَ لَه عَبدُ العَزِيزِ: مَا اســــــــــْ الَ: بِهَا، فَقَدِمَ علَيهِ رَســــــــــُ
رَ، فَمَاتَ فِي  (10)العَزِيزِ: أوَّه عَبدُ (9)طَالِبُ بنُ مُدرِك، فَقَالَ  طَاطِ، يَعنِي مِصـــــــْ مَا أرَانِي رَاجِعًا إلَى الفُســـــــْ

 . (11)تِلْكَ القَريَةِ 

                                                           
 سقط من )أ(.   (1)

ف(.   1/238تحفة الغريب:  (2)  )بتصرُّ

، وسير أعلام 36/345، وتاريخ دمشق، لابن عساكر: 6/8انظر ترجمة عبد العزيز في: التاريخ الكبير، للبخاري:  (3)

 .  4/28، والأعلام: 18/343، والوافي بالوفيَّات: 4/249النُّبلاء: 

 )ب(: والد.   (4)

 )ب(: دخل.   (5)

 سقط من )ج(.   (6)

ِ ابنُ عساكر في تاريخ دمشق:  (7) دِ بنِ الحارثِ المخزومي  ة رواها عن محمَّ يُّ في تهذيب الكمال في 36/354القصَّ ، والمُز ِ

جال:    . 18/199أسماء الر ِ

، من أهل البصرة، وسكن المدائن، ثمَّ انتقل  (8) ، الأخباريُّ د بن عبد الله بن أبي سيف المدائنيُّ هو أبو الحسن عليُّ بن محمَّ

اد بن  ة، وشُعبة، وابن أبي ذئب، وحمَّ ير والمغازي والأنساب وأيَّام العرب، سمع من قرَُّ إلى بغداد، كان عجباً في معرفة الس ِ

ل، وغيرهم، تصانيفه كثيرة  سلَمَة، وغيرهم، ِ المتوك ِ بيرُ بنُ بكَّار، وأحمد بن أبي خيثمة، والحسن بن علي  وحدَّث عنه الزُّ

 ِ وأخبار الفتوح والمغازي، وأخبار المنافقين، وأخبار قريش، وأخبار  –صلَّى الله عليه وسلَّم  –جدًّا، منها: أخبار النَّبي 

ه(. 224ه(، وقيل: )225ساء، وأخبار مناكح الأشراف، وغيرها، توف ِي في بغداد سنة )العرب، وأخبار الأوائل، وأخبار الن ِ 

، ولسان الميزان: 22/29، والوافي بالوفيَّات: 8/446، وسير أعلام النُّبلاء: 4/1852انظر ترجمته في: معجم الأدباء: 

 .   2/53، وشذرات الذَّهب: 4/253

 )أ(: فقال له.   (9)

 )أ(: أو ما.   (10)

 .  1/345انظر: الأغاني:  (11)



 

 

872 

2019 16

تُّ     عْرٍ، وفِيهِ ســِ طَاطُ بَيْتٌ مِنْ شــَ حَاحِ: "الفُســْ اطٌ  (1)]قَالَ فِي الصــِ  تَاطٌ، وفُســَ طَاطٌ، وفُســْ ، (2)لُغَاتٍ: فُســْ
، والفُسْطَاطُ ]مَدِينَةُ[وكَسْرُ الفَاءِ لُغَةٌ فِيهِ   . انتهى.(4)مِصْرَ" (3)نَّ

رَ بِذَلِك أنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ     بَبُ تَســمِيَةِ مِصــْ رِينَ، وأرَادَ  (5)وســَ نَةَ عِشــْ رَ ســَ ا افْتَتَحَ مِصــْ يرَ  (6)لَمَّ المَســِ
كَنْدَرِيَّةِ  ضَ، أيْ يُنْقَضَ  (7)إلَى الإســــــْ طَاطِه أنْ يُقَوَّ تْ علَى أعْلََه،  (9)، فَإذَا بِحَمَامَةٍ (8)أمَرَ بِفُســــــْ قَدْ بَاضــــــَ

مَتْ  عِه  (10)فَقالَ: لَقَد تَحَرَّ وا الفُســـــــــــطَاطَ فِي مَوضـــــــــــِ طَاطَ حَتَّى تَطِيرَ فِرَاخُهَا، فَأَقَرُّ وا الفُســـــــــــْ بِجِوارِنَا، أَقِرُّ
 . (12)[(11)وسَارُوا

رحِ: "عَبدُ العَزِيزِ هَذَا هُوَ أحَدُ الخُلَفَ      . (13)اءِ الُأمَوِيِ ينَ"وفِي الشَّ
مَّى بِعَبدِ العَزِيزِ     نِ فِ هَذَا (14)وأقُولُ: لَمْ يَلِ الخِلََفَةَ أحَدٌ مِنَ الُأمَوِيِ ينَ يُســـــــــــــَ ، ثُمَّ قَالَ: "وإيرَادُ المُصـــــــــــــَ

هُورَةِ، وهْيَ  اهِدًا علَى وقُوعِ "إذَنْ" جَوَابًا لِإنْ مُخَالِفٌ لِلقَاعِدَةِ المَشــــْ رْطَ مَتَى  (15)البَيتَ شــــَ مَ والشــــَّ أنَّ القَســــَ
ابِقِ   ، وَهْوَ:(17)، واللََمُ الَّتِي قَبلَ "إنْ" مُصَاحِبَةٌ لِقَسَمٍ مَذْكُورٍ قَبْلُ (16)اجْتَمَعَا فَالجَوَابُ لِلسَّ

هَا وَذَمِيلُهَا  حَلَفْتُ بِرَبِ  الرَّاقِصَاتِ إلَى مِنًى   يَغُولُ الفَيَافِي نَصُّ

                                                           
حاح: ثلاثُ.   (1)  في الص ِ

 )أ(: فسات.  ( 2)

 سقط من )ج، ط(.   (3)

حاح: )فسط(  (4)  .  3/1150الص ِ

، السَّهميُ، داهية  (5) د، عَمرُو بنُ العاصِ بن وائل بن هاشم بن سهم بن عَمرو، القرشيُّ هو أبو عبد الله، وقيل: أبو محمَّ

ِ قريش، به يضُرب ال صلَّى الله عليه وسلَّم  –مثل في الفطنة والحزم والدَّهاء، كان شديداً على الإسلام، ثمَّ هاجر إلى النَّبي 

–  ِ عن عائشة،  -أيضًا  –نحوًا من أربعين حديثاً، وروى  –صلَّى الله عليه وسلَّم  –مسلمًا، سنة ثمانٍ للهجرة، روى عن النَّبي 

ه وحدَّث عنه ابنهُ عبدُ الله، وم ، وعليُّ بن رباح، وغيرُهم كثير، ولاَّ ولاهُ أبو قيس، وقَبيصةُ بنُ ذؤيب، وأبو عثمان النَّهدي 

على  –رضي الله عنه  –النَّبيُّ إمرةَ جيش ذات السَّلاسل، ثمَّ استعمله على عُمان، وهو الَّذي فتح قنَِّسرين، وولاه عمرُ 

ه عليها معاويةُ سنة ) -رضي الله عنه –مان فلسطين، ثمَّ تولَّى إمارة مصرَ إلى أنْ عزله عث ه(، نقل الذَّهبيُّ وغيره 38ثمَّ ولاَّ

ِ أنَّه  ٍ، والواقدي  ه(، وذهبت بعض المصادر إلى أنَّه توف ِي سنة 43توف ِي سنة ) –رحمه الله  –عن الليث، والهيثمِ بن عدي 

، 6/303انظر ترجمته في: والتاريخ الكبير، للبخاري: ه(، والأول أصوب. 62أو  61ه(، وبعضها إلى أنَّه توف ِي سنة )58)

 : ِ: 3/1184والاستيعاب، لابن عبد البَر ِ ي  ، وسير أعلام 4/232، وأسُد الغابة، لابن الأثير: 22/78، وتهذيب الكمال، للمز ِ

    . 4/537، والإصابة، لابن حجر: 1/601، وغاية الن ِهاية، لابن الجزري: 3/54النُّبلاء، للذَّهبي: 

 )أ، ب(: وأخذ في المسير.   (6)

 )ج، ط(: اسكندريَّة.   (7)

 )أ(: بفسطاط أن يعوض أن ينقض.   (8)

 )أ، ج، ط(: بيمامة.   (9)

 )ط(: حرمنا، و)أ، ب(: غير واضحة.   (10)

ِ: ص (11)  .  10انظر: كتاب الولاة وكتاب القضاة، للكندي 

 سقط من )م(.   (12)

 .  1/238تحفة الغريب:  (13)

 .  1/19وإنَّما تولَّى إمارة مصر".  –خلافاً لما في الشَّرح  –قال الأمير: "لم يتولَّ عبد العزيز خلافة  (14)

 )أ(: وهو.  ( 15)

 ، بقوله:52هذا مذهب الجمهور في المسألة، ونصَّ عليه ابنُ مالك في الخلاصة: ص (16)

ــرْتَ فَهْـــوَ مُلْتـَــــــزَمْ وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقسََمْ   جَـــــــــوَ   ابَ مَا أخََّ
ِ: "الشَّاهد فيه إلغاءُ "إذنْ" ورفعُ "لا أقيلهُا"؛ لاعتماده على القسََمِ المُقدَّر في أوَّ  (17) نتمري  ل وهذا قريب من قول الأعلم الش ِ

 .  389تحصيل عين الذَّهب: ص الكلام، والتَّقديرُ: واللهِ لئَِنْ عَادَ لِي بِمثلِهَا لَا أقُيِلهَُا إذنَْ".
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اتُ     فَةُ الإبِلِ  ... والرَّاقِصــــــــــَ  (4)، والنَّصُّ (3)، والفَيَافِي جَمْعُ فَيفَاءَ وهْيَ المَفَازَةُ (2)، ويَغُولُ يُهلِكُ (1)صــــــــــِ
يرِ" (5)والذَّمِيلُ   . انتهى.(6)ضَرْبَانِ مِنَ السَّ

هُورِ، وإنَّمَا     نِ فَ مَثَّلَ بِهَذَا البَيتِ بِنَاءً علَى المَشــْ لِ مُ أنَّ المُصــَ ينِ وأقولُ: لََ نُســَ  (7)مَثَّلَ بِه تَبَعًا لِبَدْرِ الدِ 
رطِ  (9)، بِنَاءً علَى مَا ذَهَبَ إلَيهِ الفَرَّاءُ (8) بنِ مَالِكٍ  وابنُ مَالِكٍ مِنْ جَوَازِ جَعْلِ الجَوَابِ المَذكُورِ لِلشــــــــــــــَّ

رِ، وإنْ لَمْ يَسـبِقْ ذُو افِ (11)خَبَرٍ  (10)المُتَأخِ  احِبُ الكَشـَّ ں   ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ ذَلِك قَولَه: مِنْ  (12)، وقَدْ جَعَلَ صـَ

 . (13)﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ
رطِ كَالجَوَابِ المَذكُ     ا كَانَ الجَوَابُ المَحذُوفُ لِلشـــَّ لَّمْنَا أنَّه مَثَّلَ بِه بِنَاءً علَى المَشـــهُورِ، ولَكِنْ لَمَّ ورِ ســـَ

حَّ التَّمثِيلُ بِالبَيتِ لِوقُوعِ "إذَنْ"] مِ صــــَ وَابِ "إنْ" المَلفُوظَةِ، غَايَةُ مَا فِي البَابَ أنَّ ذَلِك ب[ فِي جَ /10لِلقَســــَ
 .(15)، وهْوَ ظَاهِرٌ (14)الجَوَابَ مَحذُوفٌ، هَذَا وقَدْ مَثَّلَ الرَّضِيُّ بِالبَيتِ لِوُقُوعِ "إذَنْ" فِي جَوَابِ قَسَمٍ قَبلَهَا

 .(17)... إلَى آخِرهلَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِن  : (16)قولُه   

                                                           
حاح: )رقص(  (1)  .  621، والقاموس المحيط: )رقص( 3/1041انظر: الص ِ

حاح: )غول(  (2)  .  6/59، والمُحكم: )غول( 5/1786انظر: الص ِ

حاح: )فيف(  (3)  .  5/3502، ولسان العرب: )فيف( 4/1413انظر: الص ِ

ح12/83انظر: تهذيب اللغة: )نصص(  (4)  ،.  3/1058اح: )نصص( ، والص ِ

 .  3/1516، ولسان العرب: )ذمل( 10/74انظر: المُحكَم: )ذمل(  (5)

ف واختصار(، وانظر: شرح المزج: 239، 1/238تحفة الغريب:  (6)  .1/112، )بتصرُّ

د ِ عليه: "إنَّما لم يجزم لكون الشَّرط ماضياً، قالوا: إنْ كان الجوابُ مضار    عًا والشَّرطُ ماضيًا فالجزم قال البغداديُّ في الرَّ

فعُ كثيرٌ حسنٌ". شرح شواهد المغني:   .  78مختار، والرَّ

ين بن مالك الطَّائي   (7) مة جمال الد ِ ين، بنُ العلاَّ د بن عبد الله بن مالك، الإمام النَّحويُّ البليغ، بدرُ الد ِ د بن محمَّ ، هو محمَّ

ِ، ثمَّ الدمشقي، اشتهر بالذَّكاء والفهم، وبرع في النَّحو، والمعاني والبيان والبديع، والمنطق والعَروض، وله مشاركة  الجَيَّاني 

ين بن زيد، له: شرح الألفية، وشرح لاميَّة الأفعال،  في الفقه والأصول، أخذ عن والده، وأخذ عنه جماعة منهم بدر الد ِ

 –رحمه الله  –تصريف ابن الحاجب، توف ِي والمصباح في المعاني والبيان، وروض الأزهار في المعاني، وشرح غريب 

، وطبقات الشَّافعيَّة، 1/165، والوافي بالوفيَّات: 51/383ه(. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام: 686في دمشق سنة )

 . 11/239، ومعجم المؤلفين: 7/31، والأعلام: 8/98للسبكي: 

 .  502انظر: شرح ابن النَّاظم على الألفيَّة: ص (8)

 .  69، 1/68نظر: معاني القرآن: ا (9)

 )أ(: ذوا، و)ط(: ذو جزاء.   (10)

 .  3/1290، وتوضيح المقاصد للمرادي: 3/216انظر رأي ابن مالك في: شرح التَّسهيل:  (11)

 .  1/607انظر: الكشَّاف:  (12)

 .  28المائدة: من الآية  (13)

 .  4/48انظر: شرحه على الكافية:  (14)

داديُّ بقوله: "وتعسُّفه ظاهرٌ، وإنَّما أهُملت "إذن" في البيت، ولم تنصبْ لتوسُّطها وعدم صدارتها، فإنَّها علَّق عليه البغ (15)

 .  1/79وقعت بين ذي جواب وجواب". شرح أبيات مغني اللبيب: 

 .  1/21مغني اللبيب:  (16)

تهُ: (17)  بعضُ بيتٍ منَ البسيط، تتمَّ

 تبَِـــحْ إبِلِــي   بَنـُــــو اللَقِيطَــةِ مِنْ ذهُْــلِ بْنِ شَيْبَانـَــــالَوْ كُنْتُ مِنْ مَــازِنٍ لمَْ تسَْ 

 وبعده:

 ــاإذاً لَقـَـــــامَ بنَِصْـــــــرِي مَعْشَــــرٌ خُشُـــــــنٌ   عِنْــــــــدَ الحَفِيظَـــــةِ إنْ ذوُ لُوثـَــــةٍ لَانـَـ

ِ: لقرُيطِ بنِ أنَُيفٍ منْ بلعنبر في: الم ، وخزانة 1/68، وشرح شواهد المغني، للسيوطي: 3/1058قاصد النَّحويَّة، للعيني 

ِ: مادَّة )لقط(، ولرجلٍ من بلعنبر 1/83، وشرح أبيات المغني، للبغدادي: 7/441الأدب، للبغدادي:  ، وتاج العروس، للزبيدي 
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ازِنٌ     كٍ بنِ عَمرِو بنِ تَمِيمٍ مـــَ الـــِ ازِنُ بنُ مـــَ ةٍ مِنْ تَمِيمٍ، وهْوَ مـــَ ا فِي بَنِي (1) أبُو قَبِيلـــَ ازِنٌ أيضــــــــــــــــً ، ومـــَ
لَه يْءَ اســتَأصــَ يبَانَ، واســتَبَاحَ الشــَّ عَةَ بنِ مُعَاوِيَةَ، وفِي بَنِي شــَ عْصــَ مُّوا بِذَلِك لِأنَّ (2)صــَ ، وبَنُو اللَقِيطَةِ ســُ

هُمُ التَقَطَهَ  هَا ]إلِيهِ[ (3)ا حُذَيفَةُ بنُ بَدْرٍ أُمَّ مَّ نَةُ، فَضــــَ رَّتْ بِهِنَّ الســــَّ ثُمَّ أعْجَبَتْهُ فَخَطَبَهَا  (4)فِي جَوَارٍ قَدْ أضــــَ
جَهَا كَانِ](5)إلَى أبِيهَا وتَزَوَّ مِ  المُعجَمَةِ، وإســــــــْ رُ الجَمَاعَةُ ]مِنَ (6)ط[ الهَاءِ /1/43، وذُهْلٌ بِضــــــــَ ، والمَعْشــــــــَ

لِ وكَســــــــــرِ الثَّانِي، كنُمُرٍ جَمع نَمِرٍ (7)النَّاسِ[ نٍ بِفَتحِ الأوَّ مِ  المُعجَمَتَينِ جَمْعُ خَشــــــــــِ نٌ بِضــــــــــَ ، (8)، وخُشــــــــــُ
لَةُ الَّتِي اءِ المُعجَمَةِ الخَصــــــــــــــْ بُ  (9)والحَفِيظَةُ بِالحَاءِ المُهمَلَةِ، والظَّ ، واللُوثَةُ (10)يُحفَظُ لَهَا أيْ يُغْضـــــــــــــــَ

مِ  اللََ  عْفُ، وبِفتْحِهَا القُوَّةبِالمُثَلَّثَةِ، وضـــــَ مُّ اللََمِ، (12)، قَالَ المَرزُوقِيُّ (11)مِ الضـــــَّ حِيحَةُ ضـــــَ وَايَةُ الصـــــَّ : الرِ 
 .(13)أ[ ويَهتَاجُوا لِنُصرَتِهِ /9وهْوَ تَعرِيضٌ بِقَومِه لِيَغضَبُوا]

 : (15)[يتَنِي إذَنْ أُكْرِمَكَ نَحْوُ أنْ يُقَالَ: آتِيكَ، فَتَقُولُ: إذَنْ أُكْرِمَكَ، ]أيْ إنْ أتَ : (14)قولُه   

                                                           
ام، لأب1/285في: عيون الأخبار، لابن قتُيبةَ:  ِ: ، وشرح حماسة أبي تمَّ ل، 2/77ي القاسم الفارسي  ، وشرح أبيات المفصَّ

 :ِ ِ في مغني اللبيب: 1/228للخوارزمي  ، وذهب البغداديُّ إلى أنَّها "الشَّقيفة"، وهي بنت عبَّاد بن ذهل بن 1/21، وللحماسي 

ا "اللقيطة" فلا مناسبة لها؛ لأنَّها فزارية، واسمها: نضيرة بنت عصيم بن مروان بن و هب بن بغيض بن مالك شبيان، أمَّ

، والشَّاهد 443، 7/442بن سعد بن عدي بن فزارة، أمُّ حصن بن حذيفة وإخوته الخمسة. انظر: خزانة الأدب، للبغدادي: 

قوله: )إذاً لقام(، فقد وقعت بدلًا من جملة )لم تستبحْ( التي هي جواب )لو(، وبدل الجواب جوابٌ، فتكون )إذاً( قد وقعت 

 اهرة.  جواباً لــ)لو( ظ

، وكان من حكَّام موسم سوق عكاظ، وهو جدُّ كثير من المشهورين، (1) هو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، قاضٍ جاهليٌّ

 .  5/255كقطري بن الفجاءة، وأبي عمرو بن العلاء، والنَّضر بن شُميل، وعُبادة بن علقمة. الأعلام: 

حاح: )بوح(  (2)  .  1/384)بوح( ، ولسان العرب: 1/357انظر: الص ِ

هو حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويَّة بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة، جاهليٌّ يضرب به المثل في سرعة السير.  (3)

، 284، وورد نسبه في ترجمة حفيده عُيينة بن حصين، في: الاشتقاق، لابن دريد: ص2/171انظر ترجمته في: الأعلام: 

 .  4/767،والإصابة: 2/490وسير أعلام النُّبلاء: 

 سقط من )أ(.   (4)

حاح:  (5) تها في: الص ِ  .  5/4061، ولسان العرب: 3/1157انظر قصَّ

: "وقال الليث: الذُّهلَانُ: حيَّان من ربيعةَ، وهم بنو ذهُلِ بنِ شيبان، وبنو ذهُلِ بن ثعلبة". تهذيب اللغة:  (6) قال الأزهريُّ

قشندي قوله: "ذهُْلُ بنُ شيبان: قبيلة من بكر بن وائل، من العدنانيَّة، تنتسب إلى . ونقل عمر رضا كحالة عن القل6/141

ِ بنِ بكرِ بنِ وائل". معجم قبائل العرب:   .  1/406ذهُلِ بنِ شيبانَ بنِ ثعلبة بنِ عكابة بنِ صعبِ بنِ علي 
 سقط من )ج(.   (7)

 .  2/1169انظر: لسان العرب:  (8)

 )أ، ج(: الذي.   (9)

 .  2/929، ولسان العرب: )حفظ( 3/285انظر: المُحكَم: )حفظ(  (10)

حاح: )لوث( 15/93انظر: تهذيب اللغة: )لوث(  (11)  .5/4093، ولسان العرب: )لوث( 1/291، والص ِ

، من أهل أصبهان، أحدُ علماء عصره في الأدب والنَّحو، كان غاي (12) د بن الحسن، المرزوقيُّ ٍ أحمد بنُ محمَّ ةً هو أبو علي 

ِ، وحدَّث عن عبد الله بن جعفر بن فارس،  ِ الفارسي  في الذَّكاء والفطنة وحُسنِ التأليف، قرأ كتابَ سيبويه على أبي علي 

اج، من كتبه: الأزمنة والأمكنة، وشرح ديوان الحماسة  جَّ دُ بنُ عبد الواحد الزَّ د البقَّال، وأبو الفتح محمَّ وعنه: سعيد بن محمَّ

ام، وشر ليَّات، والأمالي، وغيرها، توف ِي سنة )لأبي تمَّ ، وإنباه 2/506ه(. انظر ترجمته في: معجم الأدباء: 421ح المفضَّ

واة:   .  1/212، والأعلام: 1/365،وبغية الوعاة: 8/5، والوافي بالوفيَّات: 29/48، وتاريخ الإسلام، للذَّهبي: 1/141الرُّ

 .  23انظر: شرح ديوان الحماسة: ص (13)

 .  1/21اللبيب:  مغني( 14)

 سقط من )ج(.   (15)
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يرُ يُوجِبُ إهْمَالَ     وًا (1)لََ يُقالُ: هَذَا التَّفســـــــــِ  (3)؛ لِأنَّا نَقولُ: المُوجِبُ ]لِإهْمَالِهَا[(2)"إذَنْ" لِوُقُوعِهَا حَشـــــــــْ
 .(4)عنَى دُونَ اللَفظِ وُقُوعُهَا حَشْوًا فِي اللَفظِ والمَعنَى، وهَذَا التَّفسِيرُ يُوجِبُ وقُوعَهَا حَشْوًا فِي المَ 

 : (7)تَصْدِيرِهَا (6)بِشَرطِ : (5)قولُه   
رطِ بِأنْ لََ يَعتمِدَ مَا بَعدَهَا علَى مَا قَبلَهَا    : "... (8)عَبَّرَ ابنُ الحَاجِبِ عَنْ هَذَا الشــــــــــــَّ يُّ ، قَالَ الرَّضــــــــــــِ

لُ: أنْ يَكُونَ مَا ويَعنِي بِالَعتِمَادِ أنْ يَكُونَ مَا بَعدَهَا مِنْ تَمَامِ مَا قَبلَ  عَ: الأوَّ هَا، وذَلِك فِي ثَلََثَةِ مَوَاضــــــــــِ
عُ الثَّانِي: أنْ يَكُونَ جَزَاءً  (9)بَعدَهَا خَبَرًا لِمَا قَبلَهَا، نَحْوُ: أنَا إذَنْ أُكْرِمُك، وإنِ ي إذَنْ أكرِمُكَ ... المَوضــــــــِ

رطِ  مِ الَّذِي قَبلَهَا،  الَّذِي قَبلَ إذَنْ، نَحوُ: إنْ تَأتِنِي إذَنْ  (10)لِلشـــــَّ أُكرِمْك ... الثَّالِثُ: أنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلقَســـــَ
، وقولِه:  نَحْوُ: وَاِلله إذَنْ لَأَخْرُجَنَّ

 لَئِنْ عَادَ لِي عَبْدُ العَزِيزِ بِمِثْلِهَا   وَأمْكَنَنِي مِنْهَا إذَنْ لََ أُقِيلُهَا
ارِعُ ]بَعدَ إذَنْ[    تِقرَاءِ،  فِي (11)ولََ يَقعُ المُضـــــَ عِ ]الثَّلََثَةِ مُعتَمِدًا علَى مَا قَبلَهَا بِالَســـــْ غَيرِ هَذِه المَواضـــــِ
طَةً فِي غَيرِ هِذِه المَواضِعِ[/1/44تَقَعُ] (12)بَلَى  (15)، ولَبِئسَ (14)، نَحْو: يَقتُلُ إذَنْ زَيدٌ عَمْرًا(13)ط[ مُتَوسِ 

 .(16)الرَّجُلُ إذَنْ زَيدٌ ..."
 .(18)... إلَى آخِرهرُكَنِ ي فِيهِــمُ شَطِيـرَالًَ تَتْ : (17)قولُه   

                                                           
 )أ(: إعمال.   (1)

ِ. انظر: تحفة الغريب:  (2)  .  1/240هذا قول الدَّماميني 

 سقط من )ج(.   (3)

قال ابنُ المُلاَّ الحصكفيُّ في المعنى نفسه: "ليس هذا التَّقديرُ صناعيًّا حتَّى يكونَ حشوًا، بل إنَّما هو بيانٌ للمعنى، ومثل  (4)

در؛ لعدم تعلُّق ما بعدها بما قبلها صناعةً، وهو الاعتمادُ المانعُ". منتهى أمل الأريب: صذل  .  197ك لا يخرِجُها عن الصَّ

 .  1/21مغني اللبيب:  (5)

 )أ(: شرط.   (6)

ر: أي: تعمل "إذن" النَّصب في الفعل المضارع بشرط تصديرها، وهو على مذهب سيبويه وجمهور النَّحويين. انظ (7)

 .  361، والجنى الدَّاني: ص3/12الكتاب: 

 .  45انظر: الكافية: ص (8)

 )ب(: خبرٌ.   (9)

 )ب(: الشرط.  (10)

 سقط من )ج(.   (11)

 )ج، ط(: بل.  ( 12)

 سقط من )أ(.   (13)

 )ط(: عمرٌو.   (14)

 )ج، ط(: وليس.   (15)

ضي على الكافية:  (16)  .  48، 4/47شرح الرَّ

 .  1/22مغني اللبيب:  (17)

جز، عجُزُه: (18)  صدر بيتٍ من مشطور الرَّ

 إن ِي إذاً أهَْلِكَ أوَْ أطَِيرَا

اء:  ِ: 2/338غير منسوب في: معاني القرآن، للفرَّ ،والمحكم والمحيط الأعظم، لابن 1/37، وشرح كتاب سيبويه، للسيرافي 

ضي على الكافية: 4/21: ، وشرح التَّسهيل، لابن مالك4/227، وشرح المفصَّل، لابن يعيش: 8/13سيده:  ، وشرح الرَّ

، والمقاصد النَّحويَّة، للعيني: 3/76،والمساعد، لابن عقيل: 1/22، ومغني اللبيب: 362، والجَنَى الدَّاني، للمرادي: ص4/47

أهلِكَ( ، والشَّاهد فيه قوله: )إن ِي إذنَْ 8/456، وخزانة الأدب، للبغدادي: 1/70، وشرح شواهد المغني، للسيوطي: 4/1863
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طِيرُ هُنَا الغَرِيبُ     ارِعُ هَلَكَ بِفَتحِهَا(1)الشـــــَّ : "... وقَدْ جَاءَ (2)، وأهَلِكُ بِكَســـــرِ اللََمِ مُضـــــَ يُّ ، قَالَ الرَّضـــــِ
ا قَبلَهَا بِتَأوي وبًا فِي هَذَا البَيتِ مَعَ كَونِه خَبَرًا عَمَّ ارِعُ مَنصـــــــــــُ ، لََ: (3)لِ أنَّ الخَبَرَ هُوَ: إذَنْ أهلِكُ المُضـــــــــــَ

رَةً (4)أهْلِكُ وَحْدَه دَّ يُّ (6)، كَمَا تَقُولُ: زَيدٌ لَنْ يَقُومَ (5)، فَتَكُونُ إذَنْ مُصـــــَ : ويَجُوزُ أنْ يَكونَ (7)، قَالَ الأنْدلُســـــِ
تَدَأَ ]وقَالَ: إذَنْ أهلِ  ، ... ثُمَّ ابْ ، قال: والوَجْهُ رَفْعُ "أهْلِكُ" وجَعْلُ "أوْ" (8)كُ[الخَبَرُ مَحذُوفًا، أيْ إنِ ي أذِلُّ

"  .(9)بِمعنَى إلََّ
 : بَابِشَاذ (11)ابنُ : و(10)قولُه   
نِ[    اذَ  (12)هُوَ الإمَامُ أبُو ]الحَســـــــــــَ تِ ينَ /9، مَاتَ](13)طَاهِرُ بْنُ أحْمَدَ بنِ بَابِشـــــــــــَ نَةَ تِســـــــــــعٍ وســـــــــــِ م[ ســـــــــــَ

يئًا، وعِنْدَه بَعضُ  ، حَكَى ابنُ خلِ كَانَ (14)وأرْبَعِمِئَةٍ  رَ يَأكُلُ شــــــَ طْحِ جَامِعِ مِصــــــْ عَنْهُ أنَّه كَانَ يَومًا فِي ســــــَ
يئً  رَه قِطٌّ، فَرَمَوا لَه لُقْمَةً فَأخَذَهَا فِي فِيهِ وغَابَ عَنْهُم، ثُمَّ عَادَ إلَيهِم فَرَمَوا لَه شـــَ حَابِه، فَحَضـــَ ا فَأخَذَه أصـــْ

                                                           
(، والتَّقدير: إن ِي لا أقدِرُ على ذلك، ثمَّ  لٌ على حذف خبر )إنَّ حيث عملت "إذن" النَّصبَ، مع عدم تصدُّرها، وهو مؤوَّ

 استأنف فقال: إذنْ أهلِكَ.  

 .  4/2263لسان العرب: )شطر(  (1)

 .  1/335انظر: إسفار الفصيح، لأبي سهل الهروي:  (2)

   )ط(: إذنَ هو أهلك. (3)

 )أ(: وحدها.   (4)

 )ج(: مصدريَّة.   (5)

ِ: الخبرُ هي مع ما بعدها،  (6) ضي  ضيُّ فقال: "هذا خيرٌ من قول الرَّ اختار الأميرُ حذفَ الخبر في البيت على ما ذكره الرَّ

 .  1/20فهي مصدَّرة فيه، لا خصوص ما بعدها حتَّى تكونَ حشوًا". حاشية الأمير: 

، قرأ الأدب على مشايخ عصره مثل ابن هو القاسمُ بنُ أح (7) ، نحويٌّ فاضل، وعالمٌ ذكيٌّ مد بن الموفَّق اللورقي  الأندلسُيُّ

عميرة، ورحل إلى الشرق طلباً للعلم، فحجَّ ودخل بغداد، ثمَّ غادرها إلى حلب فسكنها، وتصدَّر بها لتعليم النَّحو، والتقى في 

، فقرأ القرآن والنَّحو على أبي الحسين بن الشَّريك، والغافقي، والتَّاج الكندي، رحلته الطويلة بكثير من النَّحويين وغيرهم

ل للزمخشري، توف ِي رحمه الله سنة  مة الجزولية، وشرح المفصَّ وأبي البقاء العكبري، وغيرهم، له كتب منها: شرح المقد ِ

واة: 661) اء الكب4/167ه(. انظر ترجمته في: إنباه الرُّ ، والأعلام: 2/250، وبغية الوعاة: 355ار: ص، ومعرفة القرَّ

5/172  . 

 سقط من )م(.   (8)

ِ على الكافية:  (9) ضي  فٍ يسيرٍ(. 4/47شرح الرَّ  )بتصرُّ

كر أنَّ بعض النَّحويين ذهبوا إلى القول بأنَّ البيت من الشَّاذ، ومنهم: ابنُ النَّاظم: ص    ، وابن الوردي في 477جدير بالذ ِ

ة رِواية الشَّاهد؛ لأنَّه 8/4154، وناظر الجيش في تمهيد القواعد: 2/605 تحرير الخصاصة: ، ومنهم من شكَّك في صحَّ

يرافي  ة رواية الشَّاهد، ومنهم الس ِ ج البيت على الشُّذوذ، ثمَّ جعل القولَ بتقدير محذوف مبنيًّا على صحَّ مجهول القائل، فخرَّ

ل: ، وابنُ يعيش في شرح ال1/37في شرح الكتاب:  اءُ في معانيه: 4/228مفصَّ ز الفرَّ ، النَّصبَ 2/338، 1/274، وجوَّ

بـ"إذن" في الفعل الواقع خبرًا لإنَّ فقط، وأنشد هذا البيت روايةً عن بعض العرب، وهو إمامٌ ثقة، وبذا يمكن الاطئنان إلى 

يَّة الشَّاهد، حتَّى وإنْ كان القائلُ مجهولًا، فـ"إذن" في البيت نَصبَ  تْ عند ابن هشام ومن وافقه لأنَّها وما بعدها استئناف، حُج ِ

" لأنَّها لغةٌ عن العرب دون تقدير محذوف. والله أعلم.      اء مع "إنَّ  ونصبَتْ عند الفرَّ

 .  1/22مغني اللبيب:  (10)

 )ط(: ابن، و)أ( وبن.   (11)

 سقط من )م(.   (12)

واة:  (13) ة 16/224، والوافي بالوفيَّات: 2/516ات الأعيان: ، ووفيَّ 2/95انظر ترجمته في:إنباه الرُّ ، البلغة في تراجم أئمَّ

، وضبطه ابنُ العماد: "بابشاد" بالدَّال المهملة. انظر: 3/220، والأعلام: 2/17، وبغية الوعاة: 161النَّحو واللغة: ص

 .  3/333شذرات الذَّهب: 

واة: 454وقيل: سنة ) (14)  .  16/224الوافي بالوفيَّات: ، و2/95ه(، انظر: إنباه الرُّ



 

 

 

201921

لِ  عَلَ ذَ بْهُ بَيتٍ /1/45](1)ك مِرَارًا، فَتَبِعُوهوذَهَبَ بِهِ ثُمَّ عَادَ، فَ ط[، فَإذَا هُوَ يَدخُلُ إلَى خِربَةٍ فِيهَا شــــــــــــــِ
يخُ ذَلِكَ تَرَ  عُ الطَّعَامَ بَينَ يَدَيهِ، فَلَمَّا رَأَى الشــــــَّ طحِ ذَلِك البَيتِ قِطٌّ أعْمَى، وإذَا هُوَ يَضــــــَ كَ خَرَابٍ، فِي ســــــَ

لطَانِ ولَزِمَ بَيتَهُ وا رُورُ (2)لَشتِغَالَ بِالعِلْمِ خِدمَةَ السُّ  .(3)، وبَابشَاذ كَلِمَةٌ أعْجَمِيَّةٌ مَعنَاهَا الفَرَحُ والسُّ
مِ العَاطِفِ  (5)أوْ علَى الجُملَتَينِ جَمِيعاا: (4)قولُه    فْعُ وَالنَّصْبُ؛ ]لِتَقَدُّ  : جَازَ الرَّ
فعِ والنَّ     مَ العَاطِفِ عِلَّةً لِجَوَازِ الرَّ بِ[جَعَلَ تَقَدُّ فْعُ بِاعتِبَارِ كَونِ مَا بَعْدَ (6)صــــــــــــــْ ، وذَلِك بِاعتِبَارَينِ: فَالرَّ

بَبِ رَبْطِهِ بَعضَ الكَلََمِ  بُ] (7)العَاطِفِ مِنْ تَمَامِ مَا قَبلَه؛ بِســـَ ط[ بِاعتِبَارِ كَونِ مَا /1/46بِبعْضٍ، والنَّصـــْ
 .(8)يرُ مُعتَمِدٍ علَى مَا قَبْلَهَابَعدَه جُملَةً مُستَقِلَّةً، الفِعلُ فِيهَا بَعدَ "إذَنْ" غَ 

دَة[] " المَكسُورَة المُشَدَّ  ط[/1/78]مَبْحَثُ "إنَّ
 .(10)... إلَى آخرهإذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَيْلِ : (9)قولُه
رِهَا: طَائِفَةٌ مِنهُ     مِ  الجِيمِ وكَســــــــــْ مِ  الخَاءِ، بِ  (12)، والخُطَا جَمْعُ كَثْرَةٍ ]لِلخُطْوَةِ[(11)جُنْحُ اللَيلِ بِضــــــــــَ ضــــــــــَ

حَاحِ](15)، وخِفَافًا جَمعُ خَفِيفَةٍ (14)مَا بَينَ القَدَمَينِ  (13)وهْيَ  ينِ، قَالَ فِي الصــِ  كَانِ الســِ  دٌ بِإســْ م[: /16، وأُســْ
 .(16)"أسَدٌ جَمعُه أسُودٌ وأُسْدٌ، مَقصُورٌ مِنهُ، وأُسَدٌ مُخَفَّفٌ"

                                                           
 )أ، ط(: فاتَّبعوه.   (1)

 .  2/516انظر: وفيَّات الأعيان:  (2)

د محيي الدين الحنفي: 2/517انظر: وفيَّات الأعيان:  (3) ، وبغية 1/192، والجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة، لأبي محمَّ

 .  2/17الوعاة: 

 .  1/22مغني اللبيب:  (4)

 معاً.  )م(:  (5)

 سقط من )ط(.   (6)

 )ج(: الأحكام.   (7)

 .  1/122انظر: شرح المزج:  (8)

 .  1/37مغني اللبيب:  (9)

تهُ:( 10)  بعضُ بيتٍ مِنَ الطَّويل، تتمَّ

اسَنـَا أسُْــدَا  إذاَ اسْوَدَّ جُنْحُ الليَْلِ فلَْتأَتِْ وَلْتكَُنْ   خُطَـاكَ خِفاَفـًـا؛ إنَّ حُرَّ

، 4/19، وتعليق الفرائد: 394، والجنى الدَّاني: ص5/27، 4/278بنِ أبي ربيعةَ في: التَّذييل والتَّكميل:  منسوب لِعمُرَ 

، وشرح الكافية 2/9، وليس في ديوانه، وغيرُ منسوبٍ في: شرح التَّسهيل، لابن مالك: 1/122وشرح شواهد المغني: 

، وتمهيد القواعد: 1/308، والمساعد: 1/37مغني اللبيب: ، و1/306، وتخليص الشواهد، لابن هشام: 1/518الشَّافية: 

بَّان: 1/294، وشرح الأشموني: 1296، 3/1217 اسَناَ أسُْداً" حيث نصبتَْ 1/397، وحاشية الصَّ ، والشَّاهد فيه: "إنَّ حُرَّ

" الجزأين، وهو لغة لبعض العرب.  "إنَّ

حاح: )جَن1/442َانظر: جمهرة اللغة: )جَنَح(  (11)  .  1/360ح( ، والص ِ

 سقط من )ج(.   (12)

 )أ(: وهو.   (13)

 .  1/611انظر: جمهرة اللغة:  (14)

 .  2/1212انظر: لسان العرب: )خفف(  (15)

حاح: )أسد(  (16)  .  2/441الص ِ
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اوفِي الحَدِيثِ: )إنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ : (1)قولُه     : (2)( سَبْعِينَ خَرِيفا
لِمٍ  (3)قالَ النَّوَوِيُّ     رحِ مُسـْ بعِينَ وهْوَ إمَّا علَى مَذهَبِ (4)فِي شـَ وَايَاتِ سـَ ولِ والرِ  : "ووَقَعَ فِي بَعضِ الأصـُ

بعِينَ، وإمَّا علَى أنَّ  يرُ ســـــــَ افَ إلَيهِ علَى حَالِه، والتَّقدِيرُ: ســـــــَ افَ ويُبقِي المُضـــــــَ  قَعرَ مَنْ يَحذِفُ المُضـــــــَ
بعِينَ خَرِيفًا، وا يْءَ بَلَغْتُ قَعْرَه، والتَّقدِيرُ: إنَّ بُلُونَ قَعْرِ جَهَنَّمَ لَكَائِنٌ فِي ســـــــَ دَرُ قَعَرْتُ الشـــــــَّ لخَرِيفُ مَصـــــــْ

نَةُ"  . انتهى.(5)السَّ
 : (7)، وعِبَارَتُه(6)وهَذَا الثَّانِي هُوَ الَّذِي ذَكَرَه المُصَنِ فُ، وقَد ذَكَرَه قَبْلَهُمَا ابنُ مَالِكٍ    

وبٌ علَى الظَّرفِ، أيْ أنَّ  بعِينَ مَنصـــُ "ويُخَرَّجُ علَى أنَّ قَعْرَ مَصـــدَرُ قَعَرْتُ البِئْرَ، أيْ بَلَغتُ قَعْرَهَا، وســـَ
 . انتهى.(8)بُلُونَ قَعرِهَا يَكُونُ سَبعِينَ عَامًا"

نْ أخَذَ عَنِ ابنِ  -رَحِمَه اُلله  -والنَّوَوِيُّ      .(9)مَالِكٍ مِمَّ
 .(11)... إلَى آخِرهإنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكَنِيسَةَ : (10)قولُه   

                                                           
 .  1/37مغني اللبيب:  (1)

، وهو برواية: 1/159(، 293أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنَّة منزلةً فيها، حديث رقم ) (2)

 "إنَّ قعرَ جَهَنَّمَ لسََبْعوُنَ خَريفاً".

: قال: "... ثمَّ قال: )وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّ قَعْرَ 1/270(: 485وفي المسند على صحيح مسلم، لأبي نعيمٍ، حديث رقم )   

ِ بنِ المنذر، صحيحٌ،   وإسنادهُ حسنٌ".  جَهَنَّمَ لسََبْعِينَ خَرِيفاً(، اللفظ لعلي 

، محيي الدين، عالمٌ بالفقه والحديث،  (3) ، الشَّافعيُّ ، النَّوويُّ هو أبو زكرياء يحيى بنُ شرف بن مري بن حسن، الحورانيُّ

الحين من كلام سي ِد المرسلين،  تعلَّم في دمشقَ وأقام فيها زمناً طويلًا، من كتبه: المنهاجُ في شرح صحيح مسلم، ورياضُ الصَّ

البين، والدَّقائق، وغيرها، توف ِي وم في  -رحمه الله  –نارُ الهُدى في الوقف والابتداء، والأربعون حديثاً النَّوويَّة، ومنهاجُ الطَّ

ِ: 676"نوا" سنة ) ، 909، وطبقات الشَّافعيين، لابن كثير: ص8/395ه(. انظر ترجمته في: طبقات الشَّافعيَّة، للسُّبكي 

، وطبقات الحفَّاظ، 5/353، وشذرات الذَّهب: 50/246، وتاريخ الإسلام: 2/153لابن قاضي شُهبة:  وطبقات الشَّافعيَّة،

 .  8/149، والأعلام: 513للسيوطي: ص

، الحافظ، المحد ِث، ولد بنيسابور، وانتقل إلى الحجاز ( 4) ، النَّيسابوريُّ اج بن مسلم، القشيريُّ هو أبو الحسن مسلمُ بنُ الحجَّ

ام والعراق، سمع من خلق كثير، منهم: يحيى بن يحيى، وبشِر بن الحكم، وإسحاق بن راهويه، وسمع بمكَّة ومصر والشَّ 

ِ، وإسماعيل بن أبي أوُيس، وأحمد بن يونس، وغيرهم، من أشهر كتبه: صحيح مسلم، والمسند الكبير، والجامع،  من القعنبي 

، 2/89ه(. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي: 261ة )بنيسابور سن –رحمه الله  –والكُنَى والأسماء، توف ِي 

، وخلاصة تهذيب تهذيب الكمال، لابن عبد العليم الخزرجي: 10/126، وتهذيب التَّهذيب: 20/182وتاريخ الإسلام: 

 .     7/221، والأعلام: 375ص

 .  73، 3/72المنهاج شرح النَّووي على صحيح مسلم:  (5)

، و"لسََبْعِينَ خَرِيفًا" قال ابنُ  (6)  مالك: "ويحُمل الحديثُ على أنَّ القعرَ فيه مصدرُ قعرْتُ الشَّيءَ إذا بلغتُ قعرَه، وهو اسمُ إنَّ

مان يخُبَر بها عن المصادر كثيرًا". شرح التَّسهيل:   .  2/10ظرفٌ مخبرٌ به، لأنَّ الاسم مصدرٌ، وظروفُ الزَّ

 اللبيب. أي: عبارة المصن فِ في مغني( 7)
 .1/37مغني اللبيب:  (8)

: "وأنت خبيرٌ بأنَّ كلا التَّخريجين لا ينُافِي كونهَ لغةً أخُرى". غنية الأريب:      .1/233قال الأنطاكيُّ

 .  2/155، وطبقات الشَّافعيَّة، لابن قاضي شهبة: 50/250انظر: تاريخ الإسلام، للذَّهبي:  (9)

 .  1/37مغني اللبيب:  (10)

تهُ:بعضُ ( 11)   بيتٍ مِنَ الخفيف، تتمَّ

 إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكَنيِسَةَ يَوْمًا   يلَْــــقَ فِيهَــــا جَــآذِرًا وَظِبـَــــاءَ 

، 1/122، وشرح شواهد المغني: 146منسوب للأخطل في: الحلل في شرح أبيات الجمل، لابن السيد البطلْيَوسي: ص

، وليس في ديوانه، وغيرُ 3/167، وللأعشى في: المساعد: 1/315ر اللوامع: ، والدُّر1/458وخزانة الأدب، للبغدادي: 

از: ص3/273منسوبٍ في: شرح الكتاب، للسيرافي:  ، للقزَّ ، 1/238، وسمط اللآلئ: 346، وما يجوز للشاعر إذا اضطرَّ
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مِ  الجِيمِ وفَتْحِ الذَّالِ، وَلَدُ البَقَرَ     هِمَا، أوْ بِضــــــــــــــَ مِ  ةِ الجَآذِرُ بِالجِيمِ والذَّالِ المُعجَمَةِ جَمْعُ جُؤْذُرٍ بِضــــــــــــــَ
 .(2)، وهْوَ هُنَا مُستَعَارٌ لِنِسْوَةٍ (1)الوَحشِيَّةِ 

ا يَأبَاه؛ لِأنَّهُمْ لَيْسُوا أشَدَّ عَذَاباا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ : (3)قولُه     : (4)والمَعنَى أيْضا
رحِ: فِيهِ]    رُ /17ط[ نَظَرٌ، فَقَد قِيلَ إنَّ الحَدِيثَ]/1/79فِي الشَّ  أ[ وَارِدٌ فِيمَنْ يُصَوِ 

وَرَ[ ك ٍ  لِتُعبَدَ مِنْ دُونِ اِلله، وفَاعِلُ  (5)]الصـــــــــُّ ، ولََ بِدْعَ حِينَئِذٍ فِي أنْ يَكُونَ أهْلُ هَذِه (6)هَذَا كَافِرٌ بِلََ شـــــــــَ
لِمٍ  (7)الحِرْفَةِ  دَّ النَّاسِ عَذَابًا، ويُؤَيِ دُه مَا فِي مُســـــــــْ نْعَاءِ أشـــــــــَ دَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : )(8)الشـــــــــَّ إِنَّ أَشـــــــــَ

رُونَ  ا يُقَوِ ي تَأوِيلَ الكِسَائِي ِ (، بِدُونِ مِنْ، وهَذَ الْمُصَوِ   .(10). انتهى(9)ا مِمَّ
رَابِه    دَّ عَذَابًا مِنْ فِرعَونَ وأضـــــْ وصٌ (11)وأقولُ: يَبعُدُ أنْ يَكُونَ هَؤلََُءِ أشـــــَ لِمٍ مَخصـــــُ ، ولَعَلَّ حَدِيثَ مُســـــْ

رِينَ بِمَنْ عَدَا أمْثَال فِرعَونَ، الَّذِينَ فَسَادُهُمْ أزْيَدُ مِنْ فَسَادِ المُصَ   .(12)وِ 

                                                           
عر2/337، وشرح المفصَّل، لابن يعيش: 1/140وإيضاح شواهد الإيضاح، للقيسي:  ، لابن عُصفور: ، وضرائر الش ِ

ضي على الكافية: 45ص ، وتمهيد القواعد: 1/37، ومغني اللبيب: 2/271، والتَّذييل والتَّكميل: 2/468، 1/271، وشرح الرَّ

، والشَّاهد فيه حذف اسم إنَّ وهو ضمير الشَّأن، والتَّقدير: إنَّه مَن يدخل، 1/497، والهمع: 4/22، وتعليق الفرائد: 3/1317

در، فلا يعمل فيه ما قبله. انظر: مغني ولا يصحُّ جَ  عْلُ )مَنْ( اسمَها؛ لأنَّها شرطيَّة، بدليل جزمها الفعلين، والشَّرط له الصَّ

 .  1/37اللبيب: 

 .  363، والقاموس المحيط:)جذر( ص1/575انظر: لسان العرب: )جذر(  (1)

ولادَ النَّصارى ونساءهم ... فشبَّه أولادهَم بالجآذر، ونساءهم قال البغداديُّ نقلًا عن الأعلم: "... والمعنى أنَّه يشب هِ أ (2)

باء في سَعةَ العيون وطول الأعناق وحُسنِها". شرح أبيات المغني:   .  1/186بالظ ِ

 .  1/37مغني اللبيب:  (3)

"، فيكون اسمُها ضميرَ الشَّأن محذوفاً بق (4) وله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إنَّ مِنْ استدلَّ المصن ِفُ على أنَّه قد يرتفع ما بعد "إنَّ

 ،" جه على زيادة "مِنْ" في اسم "إنَّ رُونَ"، ثمَّ ذكر أنَّ الكسائيَّ خرَّ ِ خلافاً للبصريين إلاَّ أشََد ِ النَّاسِ عَذاَباً يَوْمَ القِياَمَةِ المُصَو 

رون ليسوا أشدَّ النَّاس عذابًا.  الأخفش؛ حيث منعوه لأنَّ الكلامَ إيجابٌ، والمجرور معرفة، ولأنَّ المعنى ِ يأباه أيضًا، فالمصو 

 .  1/37انظر: مغني اللبيب: 

 سقط من )ج(.   (5)

ين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري:  (6)  .  22/76هذا قول بدر الد ِ

 في تحفة الغريب: الجريمة.   (7)

ينة، باب تصوير صورة (8)  .  3/386(: 2109الحيوان، حديث رقم ) صحيحُ مسلم، كتاب اللباس والز ِ

 .  1/271انظر: تحفة الغريب:  (9)

ضي على الكافية: 3/139، وشرحه لابن مالك: 62انظر رأي الكسائي في: التَّسهيل: ص (10) ، وتمهيد 4/376، وشرح الرَّ

 .  3/1318القواعد: 

تعالى  –دةُ المترت بِةُ على اصطناع الأصنام لِتعُبَدَ من دون الله ردَّه ابنُ المُلاَّ بقوله: "ليس بشيءٍ؛ لجواز أنْ تكونَ المفس (11)

بوبيَّةِ، فإنَّها إنَّما – بوبيَّة، فإنَّ ذلك صار سبباً لإضلال الغالب من الكفَّار، بخلاف دعوى الرُّ  أعظمَ من مَفسَدةِ دعوَى الرُّ

 .  380أضلَّت فريقاً منهم". منتهى أمل الأريب: ص

المُلاَّ بقوله: "على أنَّ هذا القائل قد حمل حديث مسلم على أنَّه مخصوص بمن عدا أمثال فرعون، وهو متَّجهٌ أيَّده ابنُ  (12)

يادة، فلا فرق بينهما من جهة دعوى التَّخصيص، كما أنَّه لا فرق بينهما إذا قلنا هما واردان على سبيل  هنا على القول بالز ِ

 .  380يب: صالتَّغليظ، فتدبَّرْ". منتهى أمل الأر
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دِ : (1)قولُه     : (4)﴾ئو ئو  ئۇ ﴿قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ:  (3)أنَّه حَمَلَ علَى ذَلِك (2)وعَنِ المُبَرِ 
ه    يِ  رَدَّ هُمْ أنَّ أبَا عَلِيِ  الفَارِســـــِ رحِ: "حَكَى بَعضـــــُ ي أنْ  (5)فِي الشـــــَّ " المَذكُورَةِ لََ يَقتَضـــــِ بِأنَّ مَا قَبلَ "إنَّ

لََمُ: يَكُونَ جَوَابُ  لََةُ والســـَّ ى، عَلَيهِ الصـــَّ حُّ أنْ يَكُونَ جَوَابًا لِقَولِ مُوســـَ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ﴿ه نَعَمْ؛ إذْ لََ يَصـــِ

 . انتهى.(7)﴾ې  ى  ى﴿، ولََ أنْ يَكُونَ جَوَابًا لِقولِه تَعَالَى: (6)﴾ۋ
نَ فِيهِ؛ فَإنَّه علَى هَذَا الحَمْلِ جَوَابٌ لِإخْبَ     هِمْ وأقولُ: لََ حُســـْ ا، أوْ لَِســـتِخبَارِ بَعضـــِ هِم بَعضـــً ارِ بَعضـــِ

لْ فَإنَّه مِنَ المَحَاسِنِ، ويُؤيِ دُه  قولُ صَاحِبِ مِنْ بَعْضٍ، عِنْدَ إسْرَارِهِمُ النَّجْوَى، حَكَاه اُلله تَعَالَى لَنَا، فَلْيُتأمَّ
، وتَجَاذَبُ  رِ  اوَرُوا فِي الســــِ  افِ: "والظَّاهِرُ أنَّهُمْ تَشــــَ ، فَكَانَتْ ﴾ئو  ئو  ئۇ ﴿وا أهْدَابَ القَولِ، ثُمَّ قَالُوا: الكَشــــَّ

 .(8)نَجوَاهُمْ فِي تَلفِيقِ هَذَا الكَلََمِ وتَزوِيرِه، خَوفًا مِنْ غَلَبَتِهِمَا، وتَثْبِيطًا لِلنَّاسِ عَنِ اتِ بَاعِهِمَا"
 : (11)قِيلَ إنَّه لَمْ يَثْبُتْ  : أنَّ مَجِيءَ إنْ بِمَعنَى نَعَمْ شَاذٌّ حَتَّى(10)أحَدهمَا: (9)قولُه   

                                                           
 .  1/38مغني اللبيب:  (1)

د، انتهى إليه علمُ النَّحو بعد طبقة  (2) ، المعروفُ بالمبر ِ ، الثُّماليُّ د بن يزيد بن عبد الأكبر، الأزديُّ هو أبو العبَّاس محمَّ

ر عنه علمًا، وأدباً، وكثرةَ  ِ، وكان على ما ليس عليه أحدٌ ممن تقدَّمه أو تأخَّ ِ والمازني   حفظٍ، وحسنَ إشارة، وفصاحةَ الجرمي 

ِ، وأخذ أيضًا عن أبي  ِ، ثمَّ على المازني  لسان، وبراعةَ بيان، وكرمَ عِشرةٍ، وبلاغةَ كلمة، قرأ كتابَ سيبويه على الجرمي 

، وجماعة، من كتب وليُّ د بن يحيى الصُّ فَّار، وإبراهيمُ نفطويه، ومحمَّ ِ، وأخذ عنه إسماعيلُ الصَّ ه: الكامل، حاتم السَّجستاني 

رحمه الله  –والمقتضب، والمذكَّر والمؤنَّث، والتَّعازي والمراثي، وشرح لاميَّة العرب، وإعرابُ القرآن، وغيرها، توف ِي 

ِ: ص286ه(، وقيل: )285في بغداد سنة ) – واة: 74ه(. انظر ترجمته في: أخبار النَّحويين البصريين، للسيرافي  ، وإنباه الرُّ

، وتاريخ الأدب العربي، كارل 1/269، وبغية الوعاة: 5/141، والوافي بالوفيَّات: 4/313الأعيان: ، ووفيَّات 3/241

 .  2/164بروكلمان: 

 )ط(: حمل ذلك على.  (3)

اجُ بعد أنِ استعرض القراءات     جَّ " حرفَ جوابٍ بمعنى "نَعمَْ".قال الزَّ ج القراءةَ على كون "إنَّ حمل على ذلك: أي: خرَّ

اد بنِ زيدٍ  –واللهُ أعلمُ  –: "والَّذي عندي في الآية د بن يزيد، وعلى إسماعيل بنِ حمَّ وكنتُ عرضتهُ على عالِمَيْنا: محمَّ

" قد وقعتْ موقعَ "نعَمَْ"، وأنَّ اللامَ وقعتْ موقعها، وأنَّ ا لمعنى: القاضي، فقبلاه وذكرا أنَّه أجوَدُ ما سمِعَاهُ في هذا، وهو: "إنَّ

ران، والَّذي يلي هذه في الجودة مذهب بني كِنانة في ترك ألف التَّثنية على هيأةٍ واحدة...". معاني القرآن هذان لهما ساح

اس: 264، 3/263وإعرابه:   . 3/31. وانظر: إعراب القرآن، لابن النَّحَّ
 .63طه: من الآية  (4)

و بكرٍ وحمزة والكسائيُّ وأبو جعفرٍ ويعقوبُ وخلفٌ، : "نافعٌ وابنُ عامرٍ وأب384قال البنَّاءُ في إتحاف فضلاء البشر: ص   

" و"هذان" بالألف وتخفيف النُّون، ووافقهم الشَّنبوذيُّ والحسن". وانظر: السَّبعة في القراءات، لابن مجاهد:  بتشديد "إنَّ

ة القراءات، لابن زنجلة: ص296، والمبسوط، لابن مهران: ص419ص  .   454، وحجَّ

(5) :ٍ " في قوله تعالى: قال أبو علي  " للتَّأكيد والنَّاصبة للاسم أشبه  ﴾ئو ئو  ئۇ ﴿ "قال قائلون: "إنَّ بمعنى أجل، وأنْ تكونَ "إنَّ

ة:   .  5/230بما قبل الكلام وما بعده ... وأنْ تصُرَفَ إلى النَّاصبة للاسم أولى". الحجَّ

 .  61طه: من الآية  (6)

 .  62طه: من الآية  (7)

 .2/435الكشَّاف:  (8)

ِ فقال: "قال شيخنا: وفيه نظرٌ، إذْ ما قاله     مُن ِي  د ِ على الشُّ أي في  -نقل ابنُ المُلاَّ كلامَ شيخه ابنِ العماد الحنبلي في الرَّ

يةً، إنَّما كان علان –عليهما السَّلام  –تثبيطًا للنَّاس عن ات ِباع موسى وهارون  ﴾ئو ئو  ئۇ ﴿ظاهرٌ في أنَّ ما قالوه من  -الكشَّاف 

ا ومن بعضهم لبعضٍ، فلَا يتأيَّدُ به الجواب...". منتهى أمل الأريب: ص  .  388ومن كل ِهم، لا سرًّ

 .  1/38مغني اللبيب:  (9)

د. (10)  أي: أحد الاعتراضين على تخريج المبر ِ
" بمعنى "نعم"، و"هذان لساحر (11) ه: "... وقد قيل إنَّ "إنَّ ان" مبتدأٌ وخبرٌ، وهو ضعيف قاله ابنُ الحاجب في أماليه، ونصُّ

" بمعنى "نعم" لم يثبتْ إلاَّ شاذًّا ..."  ، وردَّه الدَّمامينيُّ بقوله: "وهذا أمر لا يلُتفَتُ إليه مع نقل 1/157من جهة أنَّ "إنَّ

ة له بالقبول". شرح المزج:  أبي عُبيدة  ، واختلَفَ النَّقلُ عن1/217سيبويه وغيره له عن العرب الفصحاء، وتلق ِي الأئمَّ
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رحِ]    ذُوذِ مَجِيئِهَا بِمعنَى /1/80فِي الشـــَّ حُّ جَعْلُ القَولِ بِعَدَمِ الثُّبُوتِ غَايَةً لِشـــُ ط[: فَإنْ قُلتَ: كَيفَ يَصـــِ
ذُوذُ مِنْ مَعنَى الخَ  (1)نَعَمْ؟ قُلتُ: يُمكِنُ أنْ يُقَالَ: ]هُوَ غَايَةٌ[ تَلزِمُه الشــــــــُّ فَاءِ، فَكَأنَّه قِيلَ قَدْ خَفِي لِمَا يَســــــــْ

 . (2)حَتَّى إنَّه لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيهِ بَعضُ النَّاسِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الخَفَاءِ فَقَالَ إنَّه لَمْ يَثْبُتْ 
ا قَبلَهَا(3)وأقُولُ: لََ حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّكَلُّفِ     بَّبٌ عَمَّ ، (4)، لََ غَايَةً ]لَه[، بَلْ مَا بَعدَ "حَتَّى" هَاهُنَا مُســــــــــــَ

افِ مِنْ مِثْلِ هَذِه العِبَارَةِ.  وعلَى ذَلِك حَمَلَ التَّفتَازَانِيُّ مَا وَقَعَ لِصَاحِبِ الكَشَّ
" هَذِه: (5)قولُه    دَةِ لَفْظاا (6)أوْ بِأنَّهَا دَخَلَتْ بَعدَ "إنَّ " المُؤَكِ   : لِشَبَهِهَا بِـ"إنَّ
ةِ     ذَا ثـَالـِثُ الأجْوِبـَ ةِ بِمعنَى نَعَمْ، وتَقرِيرُه أنَّ اللََمَ (7)عَنِ الَعتِرَاضِ الثـَّانِي هـَ " فِي الآيـَ ، علَى أنَّ "إنَّ

[ بَهِهَا فِي اللَفْظِ لِمَا تَدخُلُ /19دَخَلَتْ علَى الخَبَرِ فِي الآيَةِ لِوُقُوعِه بَعدَ إنَّ  (8)ب[ الَّتِي بِمعنَى نَعَمْ، لِشـــــــــــَ
دَة علَى الخَبَرِ بَعدَه وهْوَ  " المُؤَكِ  عْفَ (9)"أنَّ عْفَ هَذَا الجَوَابِ، كَمَا ذَكَرَ ضــــــــَ نِ فُ ضــــــــَ ، ولَمْ يَذْكُرِ المُصــــــــَ

لِ الأمرَينِ اللَذَينِ اعتُرِضَ بِهِمَا أوَّلًَ؛ لِأنَّ مَب بَقَ مِنْ أوَّ عفَه ظَاهِرٌ مِمَّا ســـَ لِ والثَّانِي؛ لِأنَّ ضـــَ نَى هَذَا الأوَّ
 .(10)" فِي الآيَةِ بِمَعنَى نَعَمْ، وذلِكَ الَعتِرَاضُ هُوَ أنَّ مَجِيئَهَا بِمَعنَى نَعَمْ شَاذٌّ الجَوَابِ علَى أنَّ "إنَّ 

 : (13): أنَّ الجَمعَ بَينَ لًَمِ التَّوكِيدِ وحَذْفِ المُبتَدَأ كَالجَمْعِ بَينَ مُتَنَافِيَينِ (12)والثَّانِي: (11)قولُه   

                                                           
له إنكارَ مجيئها بمعنى "نعم"، ونسب له ابنُ يعيش القول بمجيئها بمعنى "نعم"،  398فنسب المراديُّ في الجنى الدَّاني ص

 . 22، 2/21وقفتُ عليه في مجاز القرآن:  -الأخير  –وهذا 
 سقط من )أ(.   (1)

لِعْ عَليَهِ بَعضُ النَّاسِ؛ لِمَا فيِهِ مِنَ الخَفَاءِ" ، وجملة: "فَكَأنَّه قيِلَ قَدْ 1/273انظر: تحفة الغريب:  (2) خَفِي حَتَّى إنَّه لمَْ يَطَّ

 .   1/217سقطت من تحفة الغريب من هذا الموضع، وهي مثبتةٌ في شرح المزج: 

 )أ(: التكليف.   (3)

 سقط من )أ(.   (4)

 .  1/38مغني اللبيب: ( 5)

 .  1/241الأريب: أي: التي بمعنى "نعم". انظر: غنية  (6)

ل: أنَّ هذه اللامَ زائدة، وليست للابتداء، والثَّاني (7) : وهو: أنَّ اللامَ لا تدخلُ في خبر المبتدأ، والجوابان السَّابقان هما: الأوَّ

 .  1/38أنَّها داخلة على مبتدأ محذوف، أي: لهما ساحران. انظر: مغني اللبيب: 

 )ط(: بما يدخل.   (8)

ِ". منتهى أمل قال ابنُ  (9) المُلاَّ في المعنى ذاته: "وتلك تدخل في خبرها اللامُ، وحُمِلتْ هذه عليها لجامع الشَّبه اللفظي 

 . 390الأريب: ص

 .  390انظر: منتهى أمل الأريب: ص (10)

 .  1/38مغني اللبيب: ( 11)

ف الجواب الثَّاني وهو القول بأنَّها داخلة على مبتدأ محذوفٍ  (12)  .  أي: ويضَُع ِ

اج، ذكره في معانيه:  (13) جَّ ِ 3/263القول بأنَّ التَّقدير: )هَذاَنِ لَهُمَا سَاحِرَانِ( للزَّ ِ الفارسي  ، ونقلتهُ قريبًا، واعترضه أبو علي 

" تأويلٌ غيرُ مُرتضًَى بأنَّه جمعٌ بين متناقضين، فقال: "اعلمْ أنَّ ما ذكره من أنَّ التَّقديرَ في قول مَنْ رفَعَ: "هَذاَنِ لَهُمَا سَاحِرَانِ 

كيد قبَحَُ أنْ يذُكَرَ عِندِي، لِمَا أذكره لك؛ وذلك أنَّ هذه اللامَ للتَّأكيد بالدَّلالةِ الَّتي دلَلَْنا بها في هذا الكتاب وغيره، وإذاَ كانت للتَّأ

دِ وإظهارَه، وتركَ إضماره وحذفِه، أوْلَى من أنْ التَّأكيدُ ويُحذفََ نفسُ المؤكَّدِ، أو شيءٌ من المؤكَّدِ، ألَا ترى أنَّ إتمامَ المؤكَّ 

عر: زيدٌ ضرَبْتُ، من أنْ يجُي زوا: يحُذفََ المؤكَّد، ولذلك لم يلْزَم أصحابَناَ ما ألزَمَهُم بعضُ البغداَدي ِينَ في إجازتهم في الش ِ

علمِ به لَا يُحتاَجُ إلى تأكيده؛ إذْ لَا يبلغُُ به الحذفُ إلاَّ بعد زيدٌ ضَرَبْتُ نفْسَه، فقالوا: هذا لا يَلزَمُ؛ لأنَّ ما يحُذفَُ لمعرفَتِه وال

رِه عند السَّامع، وعلمِه به، والتَّاكيدُ إنَّما يحُتاَج إليه بِمَا خِيفَ لبَْسُه على السَّامع، وضعفهُ في نفسِه، فإذا بل غَ به الحالُ تقَرُّ

ستغُنِيَ لذلك عن التَّأكيدِ، ولم يكُنْ من مواضعِه، فكذلك هذه الآيةُ، لو كان المبتدأُ الَّتي يسُتجََازُ معها حذفهُ لعلمِ المُخاطَب به، ا

 .  410، 2/409محذوفاً منها كما ذهب إليه أبو إسحاقَ لم يحُتجَْ معه إلى التَّأكيدِ باللامِ". الإغفال: 
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رحِ: "وَجْهُ ذَلِك أنَّ ا    ي عَدَمَ فِي الشــــــــَّ دِ، والَعتِنَاءَ بِه، وحَذْفَه يَقتَضــــــــِ ي الَهتِمَامَ بِالمُؤَكَّ لتَّأكِيدَ يَقتَضــــــــِ
أتَّى ا يَتــَ لٍ أنْ يَقُولَ: إنَّمــَ ائــِ ا، ولِقــَ افَيــَ ه فَتَنــَ أنــِ اءِ بِشـــــــــــــــَ دَأُ  (1)الَعتِنــَ اللََمِ هُوَ المُبتــَ دُ بــِ ذَا أنْ لَوْ كــانَ المُؤَكــَّ هــَ

دَ هُوَ المُبتَدَأُ، لَكِنْ لََ المَحذُوفُ، وهْوَ مَمْنُوعٌ  لَّمْنَا أنَّ المُؤَكَّ بَةُ الخَبَرِ إلَى المُبتَدَأ، ســــــــَ دُ نِســــــــْ ، وإنَّمَا المُؤَكَّ
لِ مُ التَّنَافِيَ  يبَوَيهِ (2)نُســـــــَ رَّحَ الخَلِيلُ وســـــــِ بِجَوَازِ حَذْفِ  (3)؛ لِأنَّ المَحذُوفَ لِدَلِيلٍ فِي حُكْمِ الثَّابِتِ، وقَدْ صـــــــَ

احِبَاالمُؤَكَّ  فْعِ علَى تَقدِيرِ: هُمَا صــــــَ هُمَا، بِالرَّ يَ دِ وبَقَاءِ التَّأكِيدِ فِي نحْوِ: مَرَرْتُ بِزَيدٍ وجَاءَنِي أخُوه أنْفُســــــُ
بِ علَى تَقدِيرِ:] هُمَا، وبِالنَّصـــــــــْ هُمَا[/1/81أنْفُســـــــــُ : إنَّ مُرَادَه أنَّ مَقَامَ (5)، وقَدْ يقَالُ (4)ط[ أعنِيهِمَا ]أنْفُســـــــــَ

ارٍ التَّ  طٍ، ومَقَامَ الحَذْفِ مَقَامُ إيجَازٍ واختِصــــــــــــَ ، فَالجَمْعُ بَينَ التَّأكِيدِ والحَذْفِ جَمْعٌ بَينَ (6)أكِيدِ مَقَامُ بَســــــــــــْ
 . انتهى.(7)أمْرَينِ مُتَنَافِيَينِ"

حِيحٍ؛ لِأَنَّ المَحذُوفَ علَى قِســـــــــــــمَينِ: مَ     دُّ بِصـــــــــــــَ ائِغِ: لَيْسَ هَذَا الرَّ حذُوفٌ كَالثَّابِتِ، وقالَ ابنُ الصـــــــــــــَّ
ازَعَ فِيـه لَيسَ  لَّمٌ، لَكِنَّ المُتَنـَ لَ فَمَمنُوعٌ، وإنْ أرَادَ الثـَّانِي فَمُســــــــــــــَ إنْ أرَادَ الأوَّ المَعـدُومِ، فـَ مِنـهُ.  ومَحـذُوفٌ كـَ

 انتهى.
ا    إنْ أرَادَ، وإنَّمــَ ه: فــَ ا يُفْهَمُ مِنْ قولــِ نِ فِ كَمــَ انِي لِلمُصــــــــــــــَ ذَا الثــَّ هُوَ اعتِرَاضٌ لِأبِي عَلِيِ   وأقولُ: لَيسَ هــَ

يِ  فِي كِتَابِ الإغفَالِ  اجِ فِي: (8)الفَارِســــــِ ج[، أنَّ التَّقدِيرَ: لَهُمَا /20]﴾ئو  ئو  ئۇ ﴿، ذَكَرَه علَى قَولِ الزَّجَّ
احِرَانِ  ا (9)ســـــَ رُوطِ الحَذْفِ مُعتَرِضـــــً رْطِ الثَّالِثِ مِنْ شـــــُ نِ فُ فِي الخَاتِمَةِ فِي الشـــــَّ علَيهِ: "وهْوَ ، قالَ المُصـــــَ

ألَ الخَلِيلَ عَنْ نَحوِ: مَرَرْتُ بِزَيدٍ وأتَانِي أخُوه  (10)مُخَالِفٌ  يبَوَيهِ ســـــــــَ ا، فَإنَّ ســـــــــِ يبَويهِ أيْضـــــــــً لِلخَلِيلِ وســـــــــِ
هُمَا[ احِبَايَ أنْفُســــــــُ هُمَا، ]كَيفَ يَنطِقُ بِالتَّأكِيدِ؟ فَأجَابَه بِأنَّه يَرفَعُ بِتَقدِيرِ: هُمَا صــــــــَ بُ ، ويَ (11)أنْفُســــــــُ نصــــــــِ

 .(12)بِتَقدِيرِ: أعنِيهِمَا أنْفُسَهُمَا، ووَافَقَهُمَا علَى ذَلِك جَمَاعَةٌ"

                                                           
 )أ، ب، ج، ط(: ينافي، وكذلك في شرح المزج.   (1)

 )أ، ب(: الثَّاني.   (2)

فعُ على: هما صاحِبَايَ  –رحمه اللهُ  –قال سيبويه: "وسألتُ الخليلَ  (3) عن: مررتُ بزيدٍ وأتاني أخوه أنفسُُهُمَا، فقال: الرَّ

ا يمُدحَُ به". الكتاب:   .  2/60أنفسُُهُما، والنَّصبُ على: أعنيِهِمَا، ولا مدْحَ فيه لأنَّه ليس مِمَّ

 سقط من )ج(.   (4)

 .  1/380جن ِي. انظر: سر  صناعة الإعراب: هذا قول ابن  (5)

 .  8/534ردَّه الآلوسيُّ بقوله: "واجتماع الإيجاز والإطناب مع اختلاف الوجه غيرُ مَحَالٍ". روح المعاني:  (6)

 .  1/273تحفة الغريب:  (7)

(8 )2/409 ،410  . 

 .  264، 3/263انظر: معاني القرآن وإعرابه:  (9)

 وهؤلاء كلُّهم مخالفون.   في مغني اللبيب:( 10)

 سقط من )م(.   (11)

 .  2/609مغني اللبيب: ( 12)
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أْنِ : (1)قولُه    مِيرُ الشــَّ مُ إنَّ ضــَ ِ ي   (2)وَقِيلَ اســْ ا ضــَ وَ  لِتَقوِيَةِ الكَمَمِ لًَ (3)، وهَذَا أيْضــا ؛ لِأَنَّ المَوضــُ
 : يُنَاسِبُه الحَذْفُ 

ائِغِ: "    وعٌ[قالَ ابنُ الصـــَّ أْنِ ]مَوضـــُ مِيرُ الشـــَّ ارَ  (5)لِلإبْهَامِ  (4)ضـــَ رَ المُبهَمُ صـــَ يرُ، وإذَا فُســـِ  ويَلْزَمُه التَّفســـِ
 . انتهى.(7)مَوقِعٌ فِي النَّفْسِ، هَذَا كَلََمُ النَّاسِ" (6)الكَلََمُ ]لَه[

وعِ لِتَقوِيَةِ الكَ     دَ بِالمَوضـُ نِ فَ قَصـَ لِ مُ أنَّ المُصـَ أْنِ، وبِالحَذْفِ حَذْفَهوأقولُ: لََ نُسـَ مِيرَ الشـَّ ، بَلْ (8)لََمِ ضـَ
لِ مَ فَمَعنَى قولِه:  أنِ، ولَوْ ســــُ مِيرَ الشــــَّ مِيرِ فِي حَذفِه ضــــَ مِهَا، وبِالضــــَّ "، وبِالحَذفِ حَذْفَ اســــْ دَ بِه "إنَّ قَصــــَ

عِه تَقوِيَةُ الكَلََمِ  وعَ لِتَقوِيَةِ الكَلََمِ: الَّذِي الغَرَضُ مِنْ وَضـــــــــْ ائِغِ؛ لِأَنَّ المَوضـــــــــُ ، فَاندَفَعَ مَا قالَ ابنُ الصـــــــــَّ
أنِ الغَرَضُ مِنْه تَقوِيَةُ الكَلََمِ وإنْ كانَ مَوضُوعًا لِلإبهَامِ  ، قالَ أهلُ المَعَانِي: فَائِدَةُ ضَمِيرِ (9)ضَمِيرَ الشَّ

امِعِ؛ لِأنَّه إذَا لَمْ يَفْهَمْ  أنِ تَمكِينُ مَا يَعقُبُه فِي ذِهْنِ الســـــَّ تَرَطَ أنْ يَكُونَ الشـــــَّ مِنْه مَعنًى انْتَظَرَه؛ ولِهَذَا اشـــــْ
 .(10)مَضمُونُ الجُملَةِ شَيْئًا عَظِيمًا

 . (12): عَطْفٌ على قولِه: تَبَعًاولِأنَّه لَوْ ذُكِرَ : (11)قولُه   
مَائِرُ تَرُدُّ الأشْيَاءَ إلَى أُصُولِهَا: (13)قولُه     : (14)إذِ الضَّ
 . (15)دُ علَيهِ مِثْلُ: يَدُكَ، ودَمُكَ، وفِيكَ"فِي التَّعلِيقِ: "يَرِ    

                                                           
 .  1/38مغني اللبيب: (1)

اج لقدماء النَّحويين. انظر: معاني القرآن وإعرابه:  (2) جَّ حمن: 3/362نسبه الزَّ ، وقال به العكبريُّ في إملاء ما منَّ به الرَّ

، واستحسنه مكيُّ ابنُ أبي طالب، فقال: "وقيل: 2/22أي: نعم". مجاز القرآن:  ، وقال أبو عُبيدة: "مخرَجُه: إنَّه،2/123

" ... وهو قولٌ حسنٌ لولا دخول اللام في الخبر فيبعد ذلك". مشكل إعراب القرآن: ص  .  440الهاء مضمرة مع "إنَّ
 شاذًّا ... وعلى ثبوته فهو ضعيفٌ بات ِفاق". ضعَّفه ابنُ الحاجب بقوله: "... ولأنَّ حذف ضمير الشَّأن المذكور لم يثبت إلاَّ  (3)

 .  1/158أمالي ابن الحاجب: 

 سقط من )ج(.   (4)

 )ب(: لإبهام.   (5)

 سقط من )ج(.   (6)

ائغ في منتهى أمل الأريب ص(7)  .  391انظر قولَ ابن الصَّ

 )أ(: حذف.   (8)

ائغ على أنَّها صلة الوضع، وهو فاسد؛ٌ إذْ ليس ضميرُ  ردَّه ابنُ المُلاَّ بقوله: "... ظاهر في أنَّه حمل اللام (9) في قول ابنِ الصَّ

ة للابتداء المخصوص،  الشَّأن موضوعًا لمعنى الإبهام وَضْعَ اللفظ لمعناه، وإلاَّ لَرَادفَه، وهو باطلٌ، ولا وَضْعَ "مِنْ" الجارَّ

 .  392وإلاَّ لكان حرفاً، وهو باطلٌ أيضًا". منتهى أمل الأريب: ص

 .  704، حاشية الدُّسوقي على مختصر المعاني: ص1/264انظر: عروس الأفراح، للسُّبكي:  (10)

 .  1/38مغني اللبيب:  (11)

: "عطف على وروده، أو على تبعاً". غنية الأريب: ( 12)  .  1/243قال الأنطاكيُّ

 .  1/38مغني اللبيب: ( 13)

ل: (14) مائر تردُّ الأشياء إلى أصولها في أكثر الأمر". وانظر: سر صناعة : "والضَّ 2/307قال ابنُ يعيش في شرح المفصَّ

 :  .  1/143لإعراب، لابن جن ِي 

 .  129التَّعليق: ص (15)
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ولِهَا المُســتَعمَلَةِ،     لِ إلَى أصــُ يَاءَ الَّتِي اســتُعمِلَتْ علَى غَيْرِ الأصــْ مَائِرَ تَرُدُّ الأشــْ وأقولُ: مُرَادُه أنَّ الضــَّ
 .(2)يه، فَلََ يَرِدُ علَ (1)ومَا ذَكَرَ مِنَ اليَدِ وأخَوَيهِ أصْلُه غَيْرُ مُستَعمَلٍ 

ه    كُ : (3)]قولــــُ دُ، ولَمْ يـــَ ه(5)، ووَاللهِ (4)ألًَ تَرَى أنَّ مَنْ يَقُولُ: لـــَ كَ، ولَمْ يَكُنـــْ دُنـــْ كَ (6)، يَقُولُ: لـــَ ، وبـــِ
 :(7)لَأفْعَلَنَّ 

لُهُمَا لَدُنْ /1/82أمَّا الأوَّلََنِ فَلِأنَّ مَنْ يَقولُ: لَدُ، ولَمْ يَكُ، يَقولُ]    رَدَّ  (9)ويُوجِبُ  ، ولَمْ يَكُنْ،(8)ط[ أصــــــــْ
مِيرِ  ا الثَّالِثُ فَلِأنَّ (10)النُّونِ فِيهِمَا مَعَ الضــَّ مِيرِ، وأمَّ دِ إلَيهِ غَيْرُ الضــَّ بَةُ هَذَا الرَّ ةَ مَا يُمكِنُ نِســْ ، ولَيْسَ ثَمَّ

مِيرِ يُوجِبُ أنْ يَكُونَ حَرْفُه البَاءَ  هَا أصْلُ حُرُوفِ القَسَمِ، فَقَد ، وسَيَأتِي فِي حَرْفِ البَاءِ أنَّ (11)القَسَمَ بِالضَّ
مِيرُ القَسَمَ إلَى أصْلِ حُرُوفِهِ وهْوَ البَاءُ   .(13)[(12)رَدَّ الضَّ

إذِ الأصْلُ فِي المَبْنِيِ  أنْ لًَ تَخْتَلِفَ صِيَغُه: (14)قولُه   
(15) : 

 ه.   يَعنِي وصِيغَةُ نَصْبِ "هَذَانِ" حِينَئِذٍ غَيرُ مُخَالِفَةٍ لِصِيغَةِ رَفْعِ    
 :(17)﴾ۈ     ۈ    ۇٴ ﴿وعَكْسُه اليَاءُ فِي: : (16)قولُه   
رَ فِي هَذَا مُنَاسِبٌ (18)﴾ئو  ئو  ئۇ ﴿أيْ: وعَكْسُ الَألِفِ فِي:     ، وإنَّمَا كانَ هَذَا عَكْسَ ذَاك لِأنَّ المُتَأخِ 

رِ  مُ مناســــــــبٌ لِلمُتَأخِ  مِ، وفِي ذَاك المُتَقدِ  لَ حُكْمٌ بِأرجَحِيَّةِ الَألِفِ علَى اليَاءِ، والثَّانِي ؛ ]ولِأنَّ الأوَّ (19)لِلمُتَقدِ 
                                                           

 .  1/107، وحاشية الدُّسوقي على المغني: 1/243انظر: غنية الأريب:  (1)

 )أ، ب(: فلا يرد اليد.   (2)

 .  1/38مغني اللبيب:  (3)

 .  1/244فيهما تخفيفاً. انظر: غنية الأريب:  أي: بحذف النُّون (4)

 بجعل الواو بدلًا من الباء.   (5)

 .  2/220انظر: همع الهوامع:  (6)

 .  3/496انظر: الكتاب:  (7)

ا "لدُ" فهي محذوفة، كما حذفوا يكن، ألَا ترى أنَّك إذا أضفتَ إلى مضمرٍ رددته إلى  (8) قال سيبويه في نون لدنُ: "وأمَّ

 .  4/2008، وتمهيد القواعد: 4/237، وانظر: التَّذييل والتَّكميل: 3/286تقول: من لدنُْه، ومن لدنُ ِي". الكتاب:  الأصل،

 )ط(: ووجب.   (9)

ذكر ابن عقيل أنَّ حذف النُّون من "يكن" جائز، إلاَّ إذا لاقت ضميرًا متصلًا فلا تحذف ات ِفاقاً. انظر: شرح ابن عقيل:  (10)

1/300  . 

ة، فإذا 60قال الفارسيُّ في المسائل العسكريَّات: ص (11) ، فهذه الواو من الباء الجارَّ : "ومن ذلك أنَّك تقول: والله لأفعلنَّ

". وانظر: شرح المفصَّل، لابن يعيش:  عتها فقلت: بك لأفعلنَّ ، وسفر السعادة وسفير الإفادة، 4/492أوصله بالمضمر رجَّ

ين السَّخاوي:   .  45، والجنى الدَّاني: ص2/718لعلمَ الد ِ

ذكر ابنُ هشام أنَّ من معاني الباء القَسَم، فقال: "وهو أصل أحرُفه؛ ولذلك خُصَّت بجواز ذكر الفعل معه نحو: أقُسِمُ ( 12)

مير نحو: بك لأفعلََنَّ ...". مغني اللبيب:  ، ودخولِها على الضَّ  .  106، 1/105باللهِ لَتفَعلَنَّ

 سقط من )م(.   (13)

 .  1/39مغني اللبيب: ( 14)

، فتحُمل التَّثنيةُ على الوجهين في البناء".  (15) ، والجمع "هؤلاء" مبنيٌّ علَّله الدُّسوقيُّ بقوله: "لأنَّ المفرد "هذا" وهو مبنيٌّ

 .  1/108حاشية الدُّسوقي على المغني: 

 .  1/39مغني اللبيب:  (16)

 .  27القصص: من الآية  (17)

 .  36طه: من الآية  (18)

 .  1/108انظر: حاشية الدُّسوقي على المغني:  (19)
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لُ كَلََمِه أنَّ هَذَا القَولَ يَتَفرَّعُ ويَلزَمُ  ةِ اليَاءِ علَى الَألِفِ، وحَاصـــــــــــــــِ علَيه أنَّ هَذَانِ فِي قِرَاءَةِ  (1)بِأرجَحِيَّ
ا ذَكَرَه مِنَ الأقْيِسَةِ، والمُنَاسَبَةُ بَينَه وبَينَ مَا بَعدَه وَهْوَ أرْجَحُ مِنْ هَذَينِ فِي قِرَاءَةِ الأكْثَرِينَ؛ لِمَ  (2)الأقَلِ ينَ 

احِرَانِ فِي الَألِفِ، وأنَّ هَاتَينِ بِاليَاءِ فِي:  أرْجَحُ مِنه بِالَألِفِ؛ لِمَا فِي هَاتَينِ مِنَ  (3)﴾ۈ     ۈ    ۇٴ ﴿ســـــَ
بَةِ بَينَه وبَينَ مَا قَبْلَه وهْوَ  ، ]وإنْ أرَدْتَ تَحقِيقَ الكَلََمِ فَاعْلَمْ أنَّ مَعْنَى قولِهِ: (4)اءِ[فِي اليَ  ﴾ۈ ﴿المُنَاســــــــــَ

بًا عِندَ البَعضِ  ، أنَّ هَذَانِ يُقَالُ جَر ا ونَصــــــــــــــْ ، يَدُلُّ علَى (5)وقِيلَ "هَذَانِ" مَبْنِيٌّ ، كَمَا يُقَالُ رَفْعًا عِندَ الكُلِ 
بًا لَيسَ إعْرَابًاهَذَا قولُه: وأنَّ قَولَ الأكْثَريِنَ: هَذَينِ جَ  بًا (6)ر ا ونَصــــــــْ ، مَفهُومُه أنَّ قَولَ الأقَلِ ينَ جَر ا ونَصــــــــْ

لُ  ا قولُه: الأصـــْ ، ويَدُلُّ علَيه أيْضـــً فِي  هَذَانِ؛ لِأَنَّ مَقُولَ قَولِ الَأكثَرِينَ هُوَ هَذَينِ ولَيسَ "إعْرَابًا" خَبَرَ أنَّ
يغُه، وحِينَ  فِي الآيَةِ علَى قَولِ الأقَلِ ينَ أرْجَحُ  ﴾ئو ﴿ط[ فِي /1/83ئِذٍ فَالَألفُ]المَبنِيِ  أنْ لََ تَختَلِفَ صــــــــــِ

احِرَانِ، واليَاءُ فِي هَاتَينٍ عَك بَةِ ألِفِ ســــــَ ةِ ومُنَاســــــَ سُ مِنَ اليَاءِ علَى قَولِ الأكْثَرِينَ، لِمَا ذَكَرَه مِنَ الأقْيِســــــَ
 .(7)فَلْيُتَدبَّرْ[ ﴾ۈ ﴿لَألِفِ علَى قَولِ الأقَلِ ينَ لِمُنَاسَبَةِ يَاءِ الألِفِ، فَهْيَ علَى قَولِ الأكْثَرِينَ أرجَحُ مِنَ ا

 : فَالأقْسَامُ إذَنْ عَشَرَة  : (8)قولُه   
رحِ: "لََ يَنبَغِي لِلمُصَنِ فِ عَدُّ بَعضِ الأقسَامِ هُنَا، وذَلِك لِأَنَّ الكَلََمَ إنَّمَا هُوَ فِي اللَفْظِ المُ     فْرَدِ، فِي الشَّ

نِ فُ . ا أنْتَ ذَا  (9).. وقَدْ نَبَّه المُصـــــــَ ا"، مِثلُ قولِه: أمَّ امِ "أمَّ فِيمَا بَعدُ علَى أنَّه لََ يَنبَغِي أنْ يُعَدَّ مِنْ أقْســـــــَ
ا أقَمْتَ  ا" مِثلُ: إمَّ  . انتهى.(13)"(12)﴾ۓ   ڭ ﴿مِثلُ: (11)، ولََ مِنْ أقْسَامِ إلََّ (10)نَفَرٍ، وَلََ مِنْ أقْسَامِ "إمَّ

                                                           
 سقط من )ج(.   (1)

 .  419هم: نافع، وابنُ عامر، وحمزة، والكسائي. انظر: السبعة في القراءات، لابن مجاهد: ص (2)

 .  27القصص: من الآية  (3)

 سقط من )أ، ب، م(.   (4)

، أو بنو الحارث، كما قال الدَّمامينيُّ في شرح المزج: 2/21از القرآن: البعض هم بنو كنانة، كما قال أبو عبيدة في مج (5)

 ، وغيره.  1/221

أي: هي صيغة وضعت للاثنين المُشار إليهما، يقول ابنُ جن ِي: "لا ينبغي أنْ يشُكَّ في أنَّ "هذان" ليس تثنية "هذا"،  (6)

تما" و"هما" يدلُّ كلُّ واحدٍ منهما على التَّثنية وهو غير مثنًّى". علل وإنَّما هو اسمٌ صِيغَ ليدلَّ على التَّثنية، كما صِيغَ "أن

مة المحسبة، لابن بابشاذ: 2/717. وانظر في هذا المعنى: سر صناعة الإعراب: 78التَّثنية: ص ، 1/163، وشرح المقد ِ

ل، لابن الحاجب:   .  1/458والإيضاح في شرح المفصَّ

 سقط من )ج(.   (7)

 .  1/39ب: مغني اللبي (8)

 .  1/59انظر: مغني اللبيب:  (9)

 لم يثبت عندي تمثيلُ ابن هشام به في الموضع الَّذي ذكره الدَّماميني.   (10)

 .  1/73انظر: مغني اللبيب:  (11)

 .  73الأنفال: منَ الآية  (12)

 .  1/274تحفة الغريب:  (13)
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" الَّتِي عَقَدَ الكَلََمَ لَهَا،]و     امَ "إنَّ امِ أقْســــَ نِ فَ أرَادَ بِالأقْســــَ ارِحِ علَى أنَّ المُصــــَ  أقولُ: مَبنَى اعْتِرَاضِ الشــــَّ
امَ الَّتِي وقَعَتْ] بِيلِ الَســتِطْرَادِ  (1)أ[ هُنَا لِمُطلَقِهَا، وهْيَ /18وهْوَ مَمنُوعٌ، وإنَّمَا أرَادَ الأقســَ ، ثَمَانِيةٌ علَى ســَ

" الَّتِي عَقَدَ الكَلََمَ لَهَا[ (2)ولِذَا ذَكَرَهَا فِي تَنبِيهٍ، واثْنَانِ علَى سَبِيلِ الأصَالَةِ، وهُمَا قَسِيمَا  .(3)"إنَّ
دَة[ " المَفْتُوحَة المُشَدَّ  ]مَبْحَثُ "أَنَّ

]: (4)قولُه    عِيَ أنَّ "أنَّمَ /17وَمِنْ هُنَا صَحَّ لِلزَّمَخشَرِيِ   ا" بِالفَتْحِ تُفِيدُ الحَصْرَ م[ أنْ يَدَّ
 : (5)كَـ"إنَّمَا"

رِ، مِنْ حَيثُ إنَّ الفَرْعَ لََ تَلزَمُ     رح: "فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ لََ يَلزَمُ مِنْ كَونِهَا فَرعًا إفَادَتُهَا لِلحَصـــــــــْ  (6)فِي الشـــــــــَّ
رِ[ لِ فِي جَمِيعِ أحكَامِه، نَعَم المُوجِبُ ]لِلحَصــْ اوَاتُه لِلأصــْ بِه قَائِمٌ  (8)ي "إنَّمَا" بِالكَســرِ عِندَ القَائِلِ فِ  (7)مُســَ

 .(9)فِي "أنَّمَا" بِالفَتحِ"
ارَةَ فِي قولِه:     أنَّهَا فَر   عَنْ : (10)، رَاجِعَةٌ إلَى قولِهومِنْ هُنَاوأقولُ: هَذَا النَّظَرُ مَبنِيٌّ علَى أنَّ الإشــــــــــَ

مَ ويَرفَعُ  (11)رَاجِعَةٌ إلَى قولِه: أنْ يَكُونَ ، وهْوَ مَمنُوعٌ، وإنَّمَا هِيَ إنَّ المَكسُورَةِ  بُ الَسـْ حَرفَ تَوكِيدٍ يَنصـِ
رِيُّ إنَّهَا مَعَ "مَا" تُفِيدُ ا رَ الخَبَرَ، والمَعنَى: ومِنْ أجْلِ أنَّ المَفتُوحَةَ تَكُونُ حَرْفَ تَوكِيدٍ قَالَ الزَّمَخشـــَ لحَصـــْ

ورَةُ مَعَهَا؛ لِأنَّ مُ  ورَةِ مَوجُودٌ فِي المَفتُوحَةِ، وهْوَ كَمَا تُفِيدُه المَكســـــُ مُّنُ  (12)وجِبَ الحَصـــــرِ فِي المَكســـــُ تَضـــــَ

                                                           
 )ط(: وهو.   (1)

 )ج(: قسمان.   (2)

 سقط من )م(.   (3)

 .  1/39مغني اللبيب:  (4)

[: "إنَّما 108﴾]الأنبياء من الأية ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ 2/586قال في الكشَّاف  (5)

الآية لقصر الحكم على شيءٍ، أو لقصر الشَّيء على حكم كقولك: إنَّما زيدٌ قائمٌ، وإنَّما يقوم زيدٌ، وقد اجتمع المثالانِ في هذه 

" مع فاعله بمنزلة إنَّما يقوم زيدٌ، و"إنَّما إلهكم إله واحد" بمنزلة إنَّما زيدٌ قائمٌ، وفائدة اج تماعهما الدَّلالةُ لأنَّ "إنَّمَا يوُحَى إلَِيَّ

 مقصور على استئثار الله بالوحدانيَّة".   –صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ  –على أنَّ الوحيَ إلى رسول الله 

 ب، ج(: تستلزم.   )أ، (6)

 سقط من )م(.   (7)

 )أ(: القائم.  ( 8)

 .1/275تحفة الغريب:  (9)

بقوله: "وأجيب بأنَّ الأصلَ موافقة الفرع لأصله، خصوصًا الفرع  110، 1/109وأجابه الدُّسوقيُّ في حاشية المغني:    

يذكرِ المفتوحةَ ورأى أنَّها المكسورة فغيُ ِرت حركتهُا، ولكن القريب جدًّا، حتَّى كأنَّه اتَّحد مع أصله كما هنا، فإنَّ سيبويه لم 

" الحص " يلزم عليه تعليل الشَّيءِ بنفسه؛ لأنَّ معنى "ما" و"إلاَّ نها معنى "مَا" و"إلاَّ ر، قد يقُال إنَّ تعليل إفادتها الحصر بتضمُّ

لْ".    فتأمَّ

وجهين: أحدهما: أنْ تكونَ حرفَ توكيدٍ، تنصب الاسم وترفعُ الخبرَ،  قال المصن ِف: "أنَّ المفتوحة المشدَّدة النُّون، على (10)

ِ أنْ يدَّعي أنَّ )أنَّما( بالفتح تفيد الحصر كإنَّما". مغني  مخشري  والأصحُّ أنَّها فرعٌ عن إنَّ المكسورة، ومن هنا صحَّ للزَّ

 .  1/39اللبيب: 

 )أ(: تكون.   (11)

 )أ(: وقد.   (12)
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" لَّمْنَاه، لَكِنَّ مَعنَى كَلََمِه: ومِنْ أجْلِ أنَّ المَفتُوحَةَ (2)، أوْ اجتِمَاعُ حَرْفَيِ  تَأكِيدٍ (1)مَعنَى "مَا" و "إلََّ ، ســــــــــَ
 فَرعٌ عَنِ 

عِيَ[ المَكسُورَةِ صَحَّ لِلزَّمَخشَرِي ِ  أنَّ "أنَّمَا" بِالفَتحِ تُفِيدُ الحَصرَ كَـ"إنَّمَا"، أيْ قِيَاسًا عَلَيهَا بِجَامِعٍ  (3)أنْ ]يَدَّ
حِيحُ أنَّه لََ تَثبُتُ اللُغَةُ بِالقِيَاسِ وهَذَا إثْبَاتُ اللُغَةِ بِه، أُجِيبَ: /20بَينَهُمَا، فَإنْ قِيلَ] بَعدَ  -ب[ الصــــــــــــــَّ

مَّى (4)بِأنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْه؛ لِأَنَّ ذَلِك إنَّمَا - تَثبُتُ بِالقِيَاسِ أنَّ اللُغةَ لََ يمِ ســلِ تَ  مٍ  (6)مَســكُوتًا (5)يُســَ عَنْه بِاســْ
مِ يَ  مِ لِأجْلِ مَعْنًى (7)إلْحَاقًا لَه بِمُعَيَّنٍ، ســُ ا تَدُورُ التَّســمِيَةُ مَعَه، كَتَســمِيَةِ النَّبِيذِ خَمْرًا، إلْحَاقً  (8)بِذَلِك الَســْ

ارِقًا لِلْأَخْذِ خفْيَةً  (9)لَه بِالعُقَارِ، لِمَعنًى ِِ ســـــــَ ، ومَا نَحنُ فِيهِ لَيْسَ (10)هُوَ التَّخْمِيرُ لِلعَقلِ، وتَســـــــمِيَةِ النَّبَّا
 كَذَلِك.

يْء  انفَرَدَ بِهِ، وَلًَ يُعرَفُ القَوْلُ بِذَلِك إلًَّ فِي إنَّ : (11)قولُه    رِ وقَولُ أبِي حَيَّانَ: هَذَا شــــَ ، (12)مَا بِالكَســــْ
 : (13)مَردُود  بِمَا ذَكَرنَاه

رِ     حِيحِ علَى إنَّمَا بِالكَســــْ دٌ (14)يَعنِي مِنَ القِيَاسِ الصــــَّ ينِ] (15)، ]وأبُو حَيَّانَ هُوَ مُحَمَّ ط[ /1/84أثِيرُ الدِ 
، وُلِدَ بِغرنَ  فَ، الإمَامُ النَّحوِيُّ اللُغَوِيُّ فَ بنِ عَلِيِ  بنِ يُوســـــــــُ نَةِ أرْبَعٍ ابنُ يُوســـــــــُ اطَةَ مِنَ الأنْدُلُسِ، فِي ســـــــــَ

ينِ بنَ  يخَ بَهَاءَ الدِ  تِ مِئَةٍ، ولََزَمَ الشــــــَّ ينَ وســــــِ اسِ  (16)وخَمســــــِ نَّفَ كَثِيرًا،  (17)النَّحَّ لَ مَا قَدِمَ القَاهِرَةَ، وصــــــَ أوَّ
                                                           

جَّ  (1) وما  402وما بعدها، والسَّكَّاكيُّ في مفتاحه: ص 328، والجرجانيُّ في دلائله: ص1/243اج في معانيه: قال به الزَّ

 .  397وما بعدها، والمراديُّ في جناه: ص 89بعدها، والقزويني في إيضاحه: ص

" و "مَا"، وقد خطَّأ النَّحويُّون من رأى أنَّ "مَا" في "إنَّما"  (2) ةَ النَّحو حرفا التأكيد هما "إنَّ : "وترى أئمَّ للنَّفي، قال السَّكَّاكيُّ

ِ بنِ عيسى الرَّ  ِ، يقولون: "إنَّما" تأتي إثباتاً لِمَا يُذكرُ بعدها، ونفياً لِما سواه، ويذكرون لذلك وجهًا لطيفاً يسُنَدُ إلى علي  بعي 

ا " لمَّ ةِ النَّحو ببغدادَ، وهو: أنَّ كلمةَ "إنَّ كانت لتأكيد إثبات المُسنَدِ للمُسنَدِ إليه، ثمَّ اتَّصلتْ بها "مَا"  وأنَّه كان من أكابر أئمَّ

دةُ لا النَّافيةُ  نَ معنى القصر؛ لأنَّ قصرَ  -على ما يظنَّه مَنْ لا وقوف له بعلم النَّحو  -المؤك ِ ضاعف تأكيدهَا، فناسبَ أنْ يضُمَّ

فة على الموصوف وبالعكس ليس إلاَّ تأكيداً للحكم على ت  . 403أكيدٍ...". مفتاح العلوم: صالص ِ

 سقط من )م(.   (3)

 )ب، ط، م(: أن لا يسمى.   (4)

ى.   (5)  )ج(: لا يسُمَّ

 )أ، ب، ج(: مسكوتٌ.   (6)

 )ط(: مسمًى.  ( 7)

 )أ(: معين.   (8)

 سقط من )ب(.   (9)

 .  2/1216انظر: لسان العرب: )نبش(  (10)

 .  40، 1/39مغني اللبيب:  (11)

 .  7/473البحر المحيط:  انظر: (12)

 في مغني اللبيب: ذكرتُ.   (13)

" بالكسر، والحصر لإنَّما المكسورة ثابت،  (14) " بالفتح فرعٌ عن "إنَّ حًا قول المصن ِف: "من أنَّ "أنَّ قال الدَّمامينيُّ موض ِ

 . 1/227فيكون الحصر لأنَّما المفتوحة ثابتاً، إذْ هي فرعها". شرح المزج: 

د.  )ج(: أث( 15) ين محمَّ  ير الد ِ

 سقط من )أ(.   (16)

، شيخُ العربيَّة والأدب بالد ِ  (17) اس، الحلبيُّ ين ابنُ النَّحَّ د بن أبي النَّضر، الإمامُ بهاءُ الد ِ دُ بنُ إبراهيم بن محمَّ يار هو محمَّ

ِ، وابنِ رواحة، وقرأ  ِ، والموفَّق ابنِ يعيش النَّحوي  ِ، والقراءاتِ المصريَّة، سمع من ابن اللتُيَ  القرآنَ على أبي عبد الله الفاسي 

رير، والعربيَّةَ على ابن عمرون، روى  لَ،  -سماعًا  –على الكمال الضَّ ِ، والمفصَّ كتابَ سيبويه، والإيضاحَ والتَّكملةَ للفارسي 
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ةٌ، ولَه النَّظْمُ الرَّائِقُ، واليَدُ الطُّولَى فِي القِرَا ءَاتِ، وحَفِظَ مِنْهَاجَ النَّوَوِيِ  إلََّ وَرَقَتَينِ، وكَانَ وتَخَرَّجَ بِهِ أئِمَّ
رَّ فِي آخِرِ عُمرِه، وتُوفِ يَ بِالقَاهِرَةِ  فِي  (1)يَعقِدُ القَافَ  يينَ إلََّ فِي القُرآنِ العَزِيزِ، أضــــــَ علَى لُغَةِ الأنْدُلُســــــِ

 .(3)[(2)صَفَرَ سَنَةَ خَمْسٍ وأربَعِينَ وسَبعِمِئَةٍ 
رحِ: ورَدُّ دَعْوَى أبِيوفِي     [ (4)الشــــَّ يْءٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ ]إلََّ ، وأنَّه لََ يُعرَفُ  (5)حَيَّانَ، أنَّ هَذَا شــــَ رِيُّ الزَّمَخشــــَ

رِيِ  قَالَ بِذَلِك، وأنَّ القَولَ بِهِ مَعرُ  (6)القَولُ بِذَلِك إلََّ فِي "إنَّمَا" بِالكَســـــرِ، بِأَنْ  وفٌ يُثبِتَ أنَّ غَيْرَ الزَّمَخشـــــَ
 .(7)مَشْهُورٌ عِندَ النُّحَاةِ، لََ بِكَونِ المَفتُوحَةِ فَرْعَ المَكسُورَةِ 

دِ قَائِلُه،     حِيحًا كانَ القَولُ بِه كَالمَشــــــهُورِ المُتَعَدِ  ورَةِ صــــــَ ا كَانَ قِيَاسُ المَفتُوحَةِ علَى المَكســــــُ وأقولُ: لَمَّ
دُّ بِه علَى أبِي حَيَّانَ.  فَصَحَّ الرَّ

بُوبِيَّةِ إلًَّ التَّوحِيدُ، لًَ الإشرَاكُ : (8)هقولُ      : فَالمَعْنَى: مَا أُوحِيَ إلَيَّ فِي أمْرِ الرُّ
احِبُ المِفتَاحِ علَى مَنْعِه    ؛ (9)فِي عِبَارَتِه جَمْعٌ بَينَ العَطْفِ بِلََ وبَينَ النَّفْيِ والَســـتِثْنَاءِ، وقَدْ نَصَّ صـــَ

: لِأنَّ "لََ" مَوضُوعَةٌ لِأنْ  يُنْفَى بِهَا مَا أوْجَبْتَ لِلمَتبُوعِ، لََ لِأنْ يُنْفَى بِهَا مَا نَفَيْتَ عَنه، لَكِنْ قالَ الطِ يبِيُّ
: "وقَدْ يَقَعُ ذَلِك فِي تَرَاكِيبِ المُصَنِ فِينَ، (10)"والحَقُّ جَوَازُه علَى تَأكِيدِ مَا هُوَ مَنْفِيٌّ قَبْلَهَا" ، وقالَ التَّفتَازَانِيُّ

 .(11)فِي كَلََمِ البُلَغَاءِ الَّذِينَ يُستَشْهَدُ بِكَلََمِهِمْ"لََ 
" لِلنَّفْيِ : (12)قولُه    " لِلحَصْرِ  (13)فَـ"إنَّ  : و "إلًَّ
" لِلحَصْرِ.  (14)ط[ بَعضِهَا: فَإنَّ "مَا"/1/85ج[ فِي بَعضِ النُّسَخِ، وفِي]/21هَكَذَا وقَعَ]     لِلنَّفْيِ و"إلََّ

                                                           
ً منه أبو حيَّان، كان رجلًا عالمًا بالنَّحو واللغة والتَّصر دق والحماسة وغيرها، وسمعها جميعا ين والص ِ يف، مشهورًا بالد ِ

ب لابن عُصفور، والتَّعليقةُ،  والعدالة، حسنَ الأخلاق، ومعروفاً بحل ِ المشكلات والمعضلات، له إملاءٌ على كتاب المقر ِ

هات المؤمنين، توف ِي  ، 4/194ه(. انظر ترجمته في: أعيان العصر، للصفدي: 698بالقاهرة سنة ) –رحمه الله  –وهديُّ أمَّ

ة النَّحو واللغة، للفيروزأبادي: صو ، 1/13، وبغية الوعاة: 2/46، وغاية الن ِهاية، لابن الجزري: 248البلغة في تراجم أئمَّ

 .  5/297والأعلام: 

مة محق ِق توضيح المقاصد:  (1) بها من الكاف في النُّطق. انظر: مقد ِ  .1/76أي: يقر ِ

، والبلغة في تراجم أئمة النحو 5/175، والوافي بالوفيَّات: 2/723اء الكبار: انظر ترجمة أبي حيَّان في: معرفة القرَُّ  (2)

اء، لابن الجزري: 252واللغة: ص:  ، وبغية 6/144، وشذرات الذَّهب، لابن العماد: 2/285، وغاية الن ِهاية في طبقات القرَُّ

 .  2/288اني: ، والبدر الطَّالع بمحاسن من بعد القرن السَّابع، للشَّوك1/280الوعاة: 

 سقط من )م(.   (3)

 )أ(: أبو.   (4)

 سقط من )ج(.   (5)

 )ج(: فإنْ.   (6)

 .  276، 1/275انظر: تحفة الغريب:  (7)

 .  1/40مغني اللبيب:  (8)

 .  405، 404، ومفتاح العلوم: ص347انظر: دلائل الإعجاز: ص (9)

 .  4/45فتوح الغيب:  (10)

ل: ص (11)  .  394المطوَّ

 .  1/40ني اللبيب: مغ (12)

 )أ(: فإن ما للنفي. وأقول: هو الصحيح.   (13)

 )أ، ب، ج(: فإنَّما.   (14)
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رحِ:    تْ بِمُفرَدِهَا لِلحَصــرِ، ... وَجَوَابُه: أنَّ قَولَه: لِلنَّفْيِ، لَيْسَ  وفِي الشــَّ " لَيْســَ ؤَالٌ، وهْوَ أنَّ "إلََّ علَيه ســُ
فَةٌ لِــــــــــــــــــــ"مَا"[ ، وإنَّمَا هُوَ مُتَعلِ قٌ بِمحذُوفٍ ]صــــــِ رِ، ]والتَّقدِيرُ: فَإنَّ "مَا" (1)خَبَرَ إنَّ ، والخَبَرُ قولُه: لِلحَصــــــْ

" لِلحَصْرِ، أوْ: فَإنَّ "مَا" عَينَهَاالكَائِنَةُ لِل " لِلحَصْرِ  (2)نَّفْيِ، و"إلََّ  .          (4)[(3)كَائِنَةٌ لِلنَّفْيِ، و"إلََّ
ل  مَعَ مَعْمُولَيهِ بِالمَصدَرِ : (5)قولُه    ، مُؤَوَّ ا أنَّهَا مَوصُول  حَرْفِيٌّ  : والأصَحُّ أيْضا
نُ     امُحٌ، وأحْســــَ وعَةٌ لِتَكُونَ بِتَأوِيلِ مَصــــدَرٍ فِي عِبَارَتِه تَســــَ " المَفتُوحَةُ مَوضــــُ : "و"أنَّ يِ  مِنْهَا قَولُ الرَّضــــِ

إلَى اسْمِهَا، فَمَعنَى: بَلَغَنِي أنَّ زَيدًا قَائِمٌ: بَلَغَنِي قِيَامُ زَيدٍ، وكَذَا إذَا كانَ الخَبَرُ جَامِدًا  (6)خَبَرُهَا مُضَافٌ 
، فَإنَّ يَاءَ النَّسَبِ إذَا لَحِقَتْ آخِرَ الَسْمِ وبَعدَهَا التَّاءُ أفَادَتْ مَعْنَى (7)أيْ: زَيدِيَّتُكنَحْوُ: بَلَغَنِي أنَّك زَيدٌ، 

 .(10)والمَضْرُوبِيَّة"(9)، نَحْو: الفَرَسِيَّة(8)المَصْدَرِ 
هَيْلِيُّ : (11)]قولُه     : (12)وَزَعَمَ السُّ
مِ، عَبدُ الرَّحْمَنِ بنُ     نَةَ هُوَ أبُو القَاســــــــــــــِ هُورُ، وُلِدَ ســــــــــــــَ دٍ عَبدُاِلله، الإمَامُ المَشــــــــــــــْ الخَطِيبِ، أبِي مُحَمَّ

مِئَةٍ /1/86ثَمَانٍ] نَةَ إحْدَى وثَمَانِينَ  (14)بِمَدِينَةِ مَالِقَةَ، وتُوُفِ يَ بِمرَّاكُشَ  (13)ط[ وخَمســـــــــــِ عْبَانَ ســـــــــــَ فِي شـــــــــــَ
مِئَةٍ[ هَيلٍ، وهْيَ قَرْيَةٌ بِالقُربِ مِنْ ، قالَ ابنُ خِلِ كَانَ: (16)، وكانَ مَكفُوفًا(15)]وخَمســـــــِ بَةُ إلَى ســـــــُ "هَذِه النِ ســـــــْ

يَتْ بِاسْمِ الكَوكَبِ لِأنَّه لََ يُرَى فِي جَمِيعِ الأنْدُلُسِ إلََّ مِنْ جَبَلٍ مُطِلٍ  عَلَيهَا"  .(17)مَالِقَةَ، سُمِ 
 
 

                                                           
 سقط من )ج(.   (1)

 )أ، ب(: أعينها.   (2)

 .  1/276انظر: تحفة الغريب:  (3)

 سقط من )م(.   (4)

 .  1/40مغني اللبيب: ( 5)

 )أ، ب، ط، م(: مضافاً.   (6)

 )ب(: زيدينك.   (7)

ناعي.  وي (8) ى المصدر الص ِ  سمَّ

ضي.   (9)  )أ، ب، ج(: التوعية، و)ط، م(: الفرعية، والتصويب من شرح الرَّ

 .  4/341شرح الرضي:  (10)

 .  1/40مغني اللبيب:  (11)

ل بالحديث، تقول: بلغني (12) " فتؤوَّ ا "أنَّ ل بالمصدر هو "أنْ" النَّاصبة للمضارع، أمَّ أنَّ زيداً قائمٌ،  زعم السُّهيليُّ أنَّ ما يؤوَّ

 .  267أي: بلغني هذا الحديث. انظر: نتائج الفكر، للسهيلي: ص

 )ج(: ثمانٍ وخمسين وأربعمِئةٍَ.   (13)

 )أ(: في مراكش.   (14)

 سقط من )أ(.   (15)

واة:  (16) يباج المذهَّب، لابن فرحون: ص3/143، ووفيَّات الأعيان: 2/162انظر ترجمته في: إنباه الرُّ ، والبلغة 501، والد ِ

ة النَّحو واللغة: ص  .  3/313، والأعلام: 4/318، وشذرات الذَّهب: 181في تراجم أئمَّ

 .  3/144وفيَّات الأعيان:  (17)
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 الخَاتِمَــــــــــةُ 
الحات، وب    عد،،، فلقد فرغتُ بحمد اِلله وتوفيقِه من تحقيقِ مباحث: الحمدُ لِله الَّذي بفضله تتمُّ الصَّ

، وأنَّ  لتُ من أيَا، وإذَنْ، وإنَّ ، وتوصَّ مُنِ يِ  ، من كتاب: المنصف منَ الكلَمِ على مغني ابنِ هشامٍ للشُّ
 خلَل تحقيق هذه المباحث إلى النتائج الآتية:

العلماء في بلَده، ممَّا جعل منه شخصيَّةً علميَّةً أوَّلًَ: أنَّ صاحبَ الكتابِ لَزَمَ منذ صغره الكثيرَ من 
 متميِ زة في علومٍ شتَّى، من بينِها علمُ النَّحو.

ثانيًا: خلَّف هذا الرَّجلُ مصنَّفاتٍ مفيدةً منها كتابُ المنصفِ، إضافةً إلى ما أودعَه من علومٍ كالفقهِ، 
 ذه.والأصولِ، والنَّحوِ، والمعاني، والبيانِ، في صدور تلَمي

واهدِ، فشَرحَ الغامض منْ ألفاظها، معتمدًا على كتب المعاجم، فكثيرًا ما رجَعَ  ارحُ بالشَّ ثالثًا: اهتمَّ الشَّ
اهد إنْ وُجِد، والتَّرجمةُ إلى  وايات في الشَّ إلى صحاحِ الجوهريِ  وغيرِه، ولمْ يفتْه التَّنبيهُ إلى اختلَف الرِ 

 الأماكنِ كما صنع في "نَعمانَ".
لَوبين، وابنُ بابشاذ، وأبو حيَّان، راب عًا: جعلَ حيِ زًا كبيرًا  للتعريفِ بالأعلَم، ومنهم في هذه المباحث: الشَّ

، وغيرُهم. هيليُّ  والسُّ
ائغ، واعتراضاتِ  ى بأفكاره لَعتراضاتِ ابنِ الصَّ ارحُ ذو شخصيَّةٍ علميَّةٍ متميِ زةٍ، فقد تصدَّ خامسًا: الشَّ

مامينيِ   فردَّ أغلبَها، منتصرًا للمصنِ ف، بتعبيراتٍ مختصرةٍ مِلْؤها التَّقديرُ  –علوِ  كعبِهما على  –الدَّ
 والَحترامِ لشَخصيهمَا.

بِ لمذهبٍ نحويٍ  معيَّنٍ، فتارةً يختار رأي البصريِ ين إذا رآه أولى من غيرِه،  سادسًا: تميَّز بعدمِ التَّعصُّ
 جديرًا بالَتِ باع.وأخرى يختارُ مذهب الكوفيِ ين عندما يراه 

 
 أعَْلَى وَأعَْلَمُ  -تَعَالَى  -وَاُلله 

دٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.  وَصَلَّى اُلله وسَلَّمَ عَلَى سَيِ دِنَا وَنَبِيِ نَا مُحَمَّ
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ــ أمالي ابن الحاجب، تحقيق:فخر صالح سليمان قدارة، دار عمَّار، الأردن، ودار الجيل، بيروت،  .14

 م.1989 –ه 1409طبعة 
 م.2002 –ه 1423، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، طبعة ــ الأمالي، لأبي عليٍ  القالي .15
واةِ على أنباهِ النُّحاة، للوزير القفطي، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي،  .16 ــ إنباهُ الرُّ

سة الكتب الثَّقافيَّة، بيروت، ط  م.1986 –ه 1406، 1القاهرة، ومؤسَّ
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، دار ــ إملَءُ ما مَنَّ به الرَّح .17 من من وجوه الإعرابِ والقراءات في جميع القرآن، لأبي البقاء العكبريِ 
ام للتُّراث، بلَ تاريخ.  الشَّ

، دراسة وتحقيق:محمَّد بن حمُود  .18 ــ إيضاح شواهد الإيضاح، لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسيِ 
 م.1987 –ه 1408، 1الدَّعجاني، دار الغرب الإسلَمي، بيروت، لبنان، ط

، تحقيق:كاظم بحر المجان، عالم الكتب للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع،  .19 ــ الإيضاح، لأبي عليِ  الفارسيِ 
 م. 1996 –ه 1416، 2بيروت، لبنان، ط

ين للطِ باعة  .20 ل، لَبن الحاجب، تحقيق: إبراهيم محمَّد عبد الله، دار سعد الدِ  ــ الإيضاح في شرح المفصَّ
 م.  2005 –ه 1425، 1شق، طوالنَّشر والتَّوزيع، دم

ين القزويني، تحقيق: محمَّد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل،  .21 ــ الإيضاحُ في علوم البلَغة، جلَل الدِ 
 بيروت، الطبعة الثَّالثة، بلَ تاريخ.

ين أبي حيَّان، تحقيق: صدقي محمَّد جميل، دار الفكر، بيروت، .22  ـ ـالبحرُ المحيطُ في التَّفسير، لأثير الدِ 
 ه.1420طبعة 

، دار المعرفة، بيروت، بلَ تاريخ. .23 وكانيِ  اليمنيِ   ــ البدرُ الطَّالعُ بمحاسن مَنْ بعدَ القرن التَّاسع، للشَّ
، تحقيق: محمَّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة  .24 ــ بُغيَةُ الوُعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة، للسيوطيِ 

 م.1998 –ه 1419بيروت، طبعة  –العصريَّة، صيدا 
ين للطِ باعةِ والنَّشرِ  .25 ين الفيروز أبادي، دار سعد الدِ  ةِ النَّحوِ واللغةِ، مجد الدِ  ــ البُلغةُ في تراجُمِ أئمَّ

 م.2000 –ه 1421، 1والتَّوزيع، ط
لَم محمَّد هارون، دار الجيل، بيروت  .26 ــ البيانُ والتَّبيين، لأبي عثمان الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السَّ

 الفكر للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع، بلَ تاريخ. دار –
بيدي، مجموعة من المحقِ قين، دار الهداية، بلَ  .27 ــ تاجُ العروس من جواهر القاموس، للمرتضى الزُّ

 تاريخ.
ار عوَّاد معروف، دار  .28 ــ تاريخ الإسلَم ووفيَّات المشاهير والأعلَم، لَبن قايماز الذَّهبي، تحقيق: بشَّ

 م.2003، 1لَمي، طالغرب الإس
ــ تاريخ دمشق، لَبن عساكر تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع،  .29

 م.1995 –ه 1425طبعة 
ــ التاريخُ الكبيرُ، محمَّد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري، دائرة المعارف العثمانيَّة، حيدرأباد، الدكن،  .30

 د عبد المعيد خان، بلَ تاريخ.طبع تحت مراقبة: محمَّ 
، تحقيق: يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة، طبعة  .31 يمريِ  ــ تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي، للصَّ

 م.2005 –ه 1426
ــ التِ بيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: علي محمَّد البجاوي، النَّاشر: عيسى البابي  .32

 اريخ.الحلبي وشركاه، بلَ ت
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، تحقيق: عبد الرَّحمن العُثيمين، دار الغرب  .33 ــ التَّبيين عن مذاهب النَّحويِ ين، لأبي البقاء العُكبريِ 
 م.1986 –ه 1406، 1الإسلَمي، ط

ين أبو حفص عمر بن مظفَّر الوردي، تحقيق  .34 ــ تحرير الخصاصة في تيسير الخلَصة، زين الدِ 
ياض، ط ودراسة: عبد الله بن علي الشلَل، مكتبة  م.2008 –ه 1429، 1الرُّشد، الرِ 

ــ تحصيل عين الذَّهب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري، بهامش كتاب سيبويه، منشورات  .35
سة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط  م.1990 –ه 1410، 3مؤسَّ

36. ، مامينيِ  ين الدَّ تحقيق: محمَّد بن مختار اللوحي،  ــ تُحفةُ الغريب في الكلَم على مغني اللبيب، لبدر الدِ 
 م.2011 –ه 1432، 1الأردن، ط –عالم الكتب الحديث، إربد 

الحي، دار الكتاب  .37 واهد وتلخيص الفوائد، لَبن هشام، تحقيق: عبَّاس مصطفى الصَّ ــ تخليص الشَّ
 م.1986 –ه 1406، 1العربي، ط

( دار 4 – 1حقيق:حسن هنداوي، الأجزاء من )ــ التَّذييل والتَّكميل في شرح التَّسهيل، لأبي حيَّان، ت .38
، 1( كنوز إشبيليا للنَّشر والتَّوزيع، ط11 – 5م، والأجزاء من )1997 –ه 1418، 1القلم، دمشق، ط

 م.2010 –ه 1431
ــ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لَبن مالك، تحقيق: محمَّد كامل بركات، دار الكتاب العربي  .39

 م.1967 –ه 1387للطِ باعة والنَّشر، 
لَ الطالب: محمَّد بن عبد الله آل مزَّاح  .40 ، حقق الجزء الأوَّ مامينيِ  ــ التَّعليق على مغني اللبيب، للبدر الدَّ

 ه.1431القحطاني، الجامعة الإسلَميَّة، المملكة العربيَّة السعوديَّة، رسالة ما جستير نوقشت سنة 
، تحقيق وتعليق: عوض بن حمد القوزي، مطبعة ــ التعليقةُ على كتاب سيبويه، لأبي عليِ  الف .41 ارسيِ 

 م.1990 –ه 1410، 1الأمانة، القاهرة، ط
، تحقيق: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن محمَّد  .42 مامينيِ  ين الدَّ ــ تعليقُ الفرائد على تسهيل الفوائد، لبد الدِ 

 م.  1983 –ه 1403، 1المُفدى، رسالة دكتوراه، بدون نشر، ط
واعدِ بشرح تسهيل الفوائد، لناظر الجيش، تحقيق: علي محمَّد فاخر، وآخرِينَ، دار السلَم ــ تمهيدُ الق .43

 م.2007 –ه 1428، 1للطباعة والنَّشر والتوزيع والتَّرجمة، القاهرة، ط
ــ تهذيب الأسماء واللغات، يحيى بن شرف النَّووي، عنيت بنشره وتصحيحه والتَّعليق عليه ومقابلة  .44

 لماء بمساعدة إدارة الطِ باعة المنيريَّة، دار الكتب العلميَّة، بيروت، بلَ تاريخ.أصوله: شركة الع
 م.1984 –ه 1404، 1ــ تهذيب التَّهذيب، لَبن حجر العسقلَني، دار الفكر، بيروت، ط .45
سة  .46 ار عوَّاد معروف، مؤسَّ ، تحقيق: د. بشَّ اج المزِ يِ  ــ تهذيب الكمال في أسماء الرِ جال، لأبي الحجَّ

سالة، بيروت، ط  م.1980 –ه 1400، 1الرِ 
، بيروت، ط .47 ، 1ــ تهذيبُ اللغة، للأزهري، تحقيق: محمَّد عوض مرعب، دار إحياء التُّراث العربيِ 

 م.2001
لَوبين،دراسة وتحقيق:يوسف أحمد المطوع، ط .48  م.1981 –ه 1401، 2ــ التَّوطئة، لأبي عليِ  الشَّ
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عبد الرَّحمن  :لفيَّة ابن مالك، لَبن أُمِ  قاسم المرادي، شرح وتحقيقــ توضيحُ المقاصدِ والمسالكِ بشرح أ .49
 م.2001 –ه 1422، 1علي سُليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

م له: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملَيين، بيروت  .50 ــ جمهرةُ اللغةِ، لأبي بكر بن دُريد، حقَّقه وقدَّ
 م.1987، نوفمبر 1لبنان، ط –

ين قباوة، ومحمَّد نديم  ــ .51 اني في حروف المعاني، لَبن أُمِ  قاسم المرادي، تحقيق: فخر الدِ  الجنى الدَّ
 م.1992 –ه 1413، 1فاضل، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط

ــ الجواهرُ المضيَّة في طبقاتِ الحنفيَّة، عبد القادر بن محمَّد بن نصر الله القرشي، النَّاشر: مير  .52
 مَّد كتب خانة، كراتشي، بلَ تاريخ.مح

يخ محمَّد الأمير على مغني اللبيب، بهامشه، طبعة دار إحياء الكتب العربيَّة، فيصل  .53 ــ حاشيةُ الشَّ
 عيسى البابي الحلبي، القاهرة، بلَ تاريخ.

سوق .54 ين التفتازاني، لمحمَّد بن عرفة الدُّ ي، تحقيق: ــ حاشيةُ الدُّسوقي على مختصرِ المعاني لسعد الدِ 
 عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصريَّة، بيروت، بلَ تاريخ.

لَم محمَّد أمين، دار  .55 ــ حاشيةُ الدُّسوقي على مغني اللبيب، ضبطه وصحَّحه ووضع حواشيه: عبد السَّ
 م. 2000 –ه 1421، 1الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط

، دار  .56 بَّانِ على شرح الأشمونيِ   .1997 –ه 1417، 1الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، طــ حاشيةُ الصَّ
سة  .57 ة القراءات، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمَّد بن زنجلة، تحقيق:سعيد الأفغاني، مؤسَّ ــ حجَّ

سالة، بيروت، ط  م.1982 –ه 1402، 2الرِ 
ين قهوجي، وبش .58 ، تحقيق: بدر الدِ  بعة، لأبي عليِ  الفارسيِ  ة للقرَّاء السَّ ير جويجاتي، راجعه: ــ الحجَّ

 م. 1993 –ه 1413، 1بيروت، ط -عبد العزيز رباح، دار المأمون للتُّراث، دمشق 
، قرأه وعلَّق عليه:يحيى مراد، دار الكتب  .59 يد البَطَلْيَوسيِ  ــ الحللُ في شرحِ أبياتِ الجُملِ، لَبن السِ 

 م.2003 –ه 1424، 1العلميَّة، بيروت، لبنان، ط
 لُبابِ لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبد السلَم محمَّد ــ خزانة الأدب ولبُّ  .60

 م.1997 –ه 1418، 4هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
ار، دار الكتب المصريَّة،  .61 ــ الخصائصُ، صنعةُ أبي الفتح عثمان بن جنِ ي، تحقيق: محمَّد علي النَّجَّ

 م. 1952 –ه 1371طبعة سنة 
م لها: سُليمان إبراهيم البلكيمي، دار الفضيلة للنَّشر والتَّوزيع، ــ الخلَص .62 ة، لَبن مالك، ضبطها وقدَّ

 القاهرة. 
، عُني بتصحيحه  .63 نقيطيِ  ررُ اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، لأحمد بن الأمين الشَّ ــ الدُّ

يِ د سيِ د أحمد علي  ، المكتبة التَّوفيقيَّة، القاهرة، بلَ تاريخ.والتَّعليق عليه ومقابلة أصوله: أحمد السَّ
ين أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي  .64 ـ ـخلَصة تهذيب تهذيب الكمال، صفي الدِ 

ة، دار البشائر، حلب   ه.1416، 5بيروت، ط –اليمني، تحقيق: عبد الفتَّاح أبو غدَّ
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يخ عبد القاهر الج .65 رجاني، قرأه وعلَّق عليه: محمود محمَّد شاكر، النَّاشر: مطبعة ـ ـدلَئلُ الإعجازِ، للشَّ
ة، ط  م.1992 –ه 1413، 3المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدَّ

ين  .66 يباج المذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمَّد بن فرحون برهان الدِ  ــ الدِ 
 ن، بلَ تاريخ. اليعمري، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنا

ه 1391ــ ديوان كثيِ ر عزَّة، جمعه وشرحه: إحسان عبَّاس، نشر وتوزيع دار الثَّقافة، بيروت، لبنان،  .67
 م. 1971 –

، 2ــ رصف المباني في حروف المعاني، للمالقي، تحقيق:أحمد محمَّد الخرَّاط، دار القلم، دمشق، ط .68
 م.1985، 1405

بعِ المثاني، للآلوسي البغدادي، تحقيق: علي عبد الباري ــ روح المعاني في تفسير القرآنِ ا .69 لعظيمِ والسَّ
 ه.1415، 1عطيَّة، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط

بعة في القراءات، لَبن مجاهد، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط .70  ه.1400، 2ــ السَّ
: حسين هنداوي، دار القلم، دمشق، ــ سرُّ صناعة الإعراب، لأبي الفتح  عثمان بن جنِ ي، تحقيق .71

 م.1985، 1ط
الي، دار صادر، ط .72 خاوي، تحقيق: محمَّد الدَّ ين السَّ عادة وسفيرُ الإفادة، علم الدِ  ه 1415، 2ـ ـسفرُ السَّ

 م.1995 –
ــ سمطُ اللآلئ، لأبي عُبيد البكري الأوبني، نسخة مصحَّحة ومنقَّحة ومحقَّقة بمعرفة: عبد العزيز  .73

 م.1963 –ه 1354طبعة لجنة التَّأليف والتَّرجمة والنَّشر، الميمني، م
 –ه 1427ــ سِيَرُ أعلَمِ النُّبلَءِ، لَبن قايماز الذَّهبي، النَّاشر دار الحديث، القاهرة، طبعة سنة  .74

 م.2006
 ــ شذراتُ الذَّهبِ، لعبد الحيِ  بن أحمد العكري الدمشقي، دار الكتب العلميَّة، بلَ تاريخ. .75
ابنِ عقيل على ألفيَّة ابن مالك، ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف محمَّد  ــ شرحُ  .76

ين عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط  م.1980 –ه 1400، 20محيي الدِ 
ود، دار الكتب العلميَّة، ط .77  م.2000 –ه 1420، 1ــ شرحُ ابنِ النَّاظمِ، تحقيق: محمَّد باسل عيون السُّ
م له: محمَّد علي سلطاني، دار العصماء، ــ  .78 ، حقَّقه وقدَّ يرافيِ  شرح أبيات سيبويه، لَبن أبي سعيد السِ 

 م.2011 –ه 1432، 1دمشق، ط
ــ شرح أبيات مغني اللبيب، صنَّفه عبد القادر بن عمر البغدادي، حقَّقه: عبد العزيز رباح، وأحمد  .79

 م. 1988 –ه 1407، 2يوسف دقَّاق، دار المأمون للتُّراث، دمشق، ط
، دراسة وتحقيق: محمَّد نور رمضان يوسف،  .80 ين الخوارزميِ  ل، للإمام فخر الدِ  ــ شرح أبيات المفصَّ

 م.1999، 1منشورات كليَّة الدَّعوة الإسلَميَّة، طرابلس، ليبيا، ط
 م.1998 –ه 1419، 1ـ ـشرحُ الأشمونيِ  على ألفيَّة ابنِ مالك، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط .81
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يِ د، ومحمَّد بدوي المختون، هجر  .82 ــ شرحُ التَّسهيلِ، لَبن مالك، تحقيق: الدكتور عبد الرَّحمن السَّ
 م.1990 –ه 1410، 1للطباعة والنَّشر والتوزيع والإعلَن، ط

ود، دار الك .83 تب ــ شرحُ التَّصريحِ على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، تحقيق: محمَّد باسل عيون السُّ
 م.2000 –ه 1421، 1العلميَّة، بيروت، لبنان، ط

، تحقيق: محمَّد عثمان علي، مكتبة  .84 ــ شرحُ حماسةِ أبي تمَّام، لأبي القاسم زيد بن عليِ  الفارسيِ 
 الأوزاعي، بيروت، الطبعة الأولى، بلَ تاريخ.

ي .85 خ، وضع فهارسه العامَّة: ــ شرحُ ديوانِ الحماسةِ، لأبي علي المرزوقي الأصفهاني، تحقيق: غريد الشَّ
ين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط  م.2003 –ه 1424، 1إبراهيم شمس الدِ 

، 2ــ شرحُ الرَّضيِ  على الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي، ط .86
 م.1996

ين الجوجري، تحقيق: نوَّاف بن جزاء ا .87 لحارثي، النَّاشر: عمادة البحث ــ شرح شذور الذَّهب، شمس الدِ 
رة، ط  م.2004 –ه 1423، 1العلمي بالجامعة الإسلَميَّة، المدينة المنوَّ

 ــ شرحُ شواهدِ المغني، للسيوطي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، بلَ تاريخ. .88
افية، لَبن مالك، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، النَّاشر: .89 جامعة أُمِ  القُرى، مركز  ــ شرح الكافية الشَّ

ة المكرَّمة، الطبعة الأولى. راسات الإسلَميَّة، مكَّ ريعة والدِ  ، كلِ يَّة الشَّ  البحث العلمي وإحياء التُّراث الإسلَميِ 
ماميني، دراسة وتحقيق: عبد الحافظ حسن  .90 ــ شرحُ مغني اللبيب المسمَّى بشرح المزج، لأبي بكر الدَّ

 م.2008 –ه 1429، 1الآداب، القاهرة، طمصطفى العسيلي، مكتبة 
م له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميَّة، بيروت،  .91 ل، يعيش بن علي بن يعيش، قدَّ ــ شرح المفصَّ

 م.2001 –ه 1422، 1لبنان، ط
مة المُحسبة، طاهر بن أحمد بن بابشاذ، تحقيق: خالد عبد الكريم، المطبعة العصريَّة،  .92 ــ شرحُ المقدِ 

 م.1977، 1، طالكويت
حاحُ تاج اللغة وصِحاحُ العربيَّة، لإسماعيل بن حمَّاد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور  .93 ــ الصِ 

 م.1987 –ه 1407، 4عطَّار، دار العلم للملَيين، بيروت، ط
م له وصحَّحه وشرح غريبه وخرَّج  .94 اج القشيري النيسابوري، قدَّ ــ صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجَّ

ين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، طحدي  م.1998 –ه 1418، 1ثَه: أحمد شمس الدِ 
يِ د إبراهيم محمَّد، دار الأندلس للطِ باعة والنَّشر،  .95 ، تحقيق: السَّ عر، لَبن عصفور الإشبيليِ  ــ ضرائر الشِ 

 بلَ تاريخ. 
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 ه.1403، 1، لبنان، طــ طبقات الحفَّاظ، للجلَل السيوطي، دار الكتب العلميَّة، بيروت .96
ين السبكي، تحقيق: محمود محمَّد الطناحي، عبد الفتَّاح محمَّد  .97 افعيَّةِ الكبرى، لتقيِ  الدِ  ــ طبقاتُ الشَّ

 ه.1413، 2الحلو، هجر للطباعة والنَّشر والتَّوزيع، ط
ين ابن قاضي شُهبة، تحقيق: الحافظ عبد العليم  .98 افعيَّةِ، لتقيِ  الدِ  خان، عالم الكتب، ــ طبقاتُ الشَّ

 ه.1407، 1بيروت، ط
افعيِ ينَ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، تحقيق: أحمد عمر هاشم، محمَّد زينهم  .99 ــ طبقاتُ الشَّ

ينيَّة،   م.1993 –ه 1413محمَّد عزب، مكتبة الثَّقافة الدِ 
ينيَّة، ــ عِللُ التَّثنيةِ، لأبي الفتح عثمان بن جنِ ي، تحقيق: صبيح التَّميم .100 ه 1413ي، مكتبة الثَّقافة الدِ 
 م.1992 –
، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، بلَ  .101 ين العينيِ  ــ عمدةُ القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدِ 

 تاريخ.
م له ورتَّب فهارسه: يوسف  .102 ، شرحه وضبطه وعلَّق عليه وقدَّ ينوري  ــ عيون الأخبار، لَبن قتيبة الدَّ

 م.1986 –ه 1406، 1دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط علي الطَّويل،
ل مرَّة: ج. برجستراسر،  .103 ين ابن الجزري، عُني بنشره لأوَّ ــ غايةُ النِ هايةِ في طبقاتِ القرَّاءِ، لشمس الدِ 

 ه. 1351، 1ط
الح ــ غُنيةُ الأريبِ عن شروح مغني اللبيب، لرمزي بن الحاج الأنطاكي، دراسة وتحقيق: حسين ص .104

بوس، وآخَرِينَ، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط  م.2011 –ه 1432، 1الدَّ
ين الحُسينِ  .105 اف، للإمام شرف الدِ  يبِ، حاشية الطِ يبي على الكشَّ ــ فتوح الغيبِ في الكشف عن قِنَاعِ الرَّ

مة التَّحقيق: إياد أحمد الغوج، القسم الدراسي:  ، مقدِ  جميل بني عطا، المشرف العام عل بنِ عبد اِلله الطِ يبيِ 
، 1الإخراج العلميِ  للكتاب: محمَّد عبد الرَّحيم سُلطان العلماء، جائزة دبي الدوليَّة للقرآن الكريم، دبي، ط

 م.2013 –ه 1434
سالة،  .106 سة الرِ  ين الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التُّرث في مؤسَّ ــ القاموسُ المحيطُ، لمجد الدِ 

سالة للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع، بيروت، لبنان، طبإشراف محمَّ  سة الرِ  ، 8د نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسَّ
 م.2005 –ه 1426

اعر، مكتبة الآداب، القاهرة،  .107 ــ الكافية في علم النَّحو، لَبن الحاجب، تحقيق: صالح عبد العظيم الشَّ
 م.2010، 1ط
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لَم محمَّد هارون، دار الجيل، بيروت، الطَّبعة الأولى، بلَ ــ الكتابُ، لسيبويه، تحقيق وشرح: عبد ا .108 لسَّ
 تاريخ.

ــ كتاب الولَة وكتاب القضاة، لأبي عمر محمَّد بن يوسف بن يعقوب الكندي، تحقيق: محمَّد حسن  .109
 م.2003 –ه 1424، 1محمَّد حسن إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط

افُ عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل، للزَّمخشري، دار الفكر للطباعة ــ الك .110 شَّ
 م.1977 –ه 1397، 1والنَّشر والتَّوزيع، ط

هير بصاحب  .111 رف، لأبي الفداء  إسماعيل بن الأفضل علي الأيُّوبي الشَّ ُِ في فنَّي النَّحو والصَّ ــ الكُنَّا
 –ه 1425بن حسن الخوَّام، المكتبة العصريَّة، صيدا، بيروت، طبعة حماة، دراسة وتحقيق: رياض 

 م.2004
ــ لسانُ العربِ، لَبن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبير، وآخَرَينِ، دار المعارف، القاهرة، بلَ  .112

 تاريخ.
سة  الهند، النَّاشر –ــ لسان الميزان، لَبن حجر العسقلَني، تحقيق: دار المعارف النِ ظاميَّة  .113 مؤسَّ

 م.1971 –ه 1390، 2الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط
م له وصنع فهارسه:  .114 رورة، لمحمَّد بن جعفر القزَّاز القيرواني، حقَّقه وقدَّ اعر في الضَّ ــ ما يجوز للشَّ

ين الهادي، دار العروبة، الكويت، بإشراف دار الفصحى بالقاهرة، بلَ  رمضان عبد التَّوَّاب، وصلَح الدِ 
 تاريخ.

ـ ـالمبسوط في القراءات العشر، لأبي بكر بن مهران الأصبهاني، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، النَّاشر:  .115
 م.1980 –ه 1401محمع اللغة العربية بدمشق، طبعة 

ــ مجازُ القرآن، لأبي عُبيدَة، عارضه بأصوله وعلَّق عليه: محمَّد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي،  .116
 ه.1381القاهرة، طبعة 

، دراسة وتحقيق: مؤمن عمر محمَّد البدارين،  .117 ين الفاكهي  ــ مجيبُ النِ دا في شرح قطر النَّدى، جمال الدِ 
ار العثمانيَّة للنَّشر، عمَّان، ط  م.2008 –ه 1429، 1الدَّ

ــ المحكمُ والمحيطُ الأعظمُ، لَبن سِيده، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، منشورات محمَّد علي بيضون،  .118
 م.2000 –ه 1421، 1الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط دار

وليَّة  .119 ، تحقيق: علي جابر المنصوري، الدار العلميَّة الدَّ ــ المسائل العسكريَّات، لأبي عليِ  الفارسيِ 
 م.2002للنَّشر والتَّوزيع، ودار الثَّقافة للنَّشر والتَّوزيع، عمَّان، الأردن، طبعة 
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ين ابن عقيل، تحقيق:محمَّد كامل بركات، النَّاشر: جامعة أم  ــ المساعدُ على تسهيل  .120 الفوائد، لبهاء الدِ 
ة، ط  ه.1400، 1القُرى، دار الفكر دمشق، دار المدني، جدَّ

، تحقيق: محمَّد حسن  .121 ــ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، لأبي نعيم بن مهران الأصبهاني 
افعي، دار   م.1996 –ه 1417، 1الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، طمحمَّد حسن إسماعيل الشَّ

ــ مشكل إعراب القرآن، لأبي محمَّد مكيِ  بنِ أبي طالب القيسيِ  القيرواني، حقَّقه وعلَّق عليه: ياسين  .122
وَّاس، دار اليمامة، دمشق   م.2002 –ه 1423، 3بيروت، ط -محمَّد السَّ

لُ شرحُ تلخيص مفتاح العلوم، لسعد .123 ، تحقيق :عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  ــ المطوَّ ين التفتازانيِ  الدِ 
 م.2007 –ه 1428، 2العلميَّة، بيروت، لبنان، ط

ار،  .124 ــ معاني القرآنِ، لأبي زكريَّاء يحيى بن زياد الفرَّاء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمَّد علي النَّجَّ
 م.2001 –ه 1422، 3مطبعة دار الكتب المصريَّة، القاهرة، ط

اج، شرحُ وتحقيق: عبد الجليل عبدُه شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط .125 ، 1ــ معاني القرآن وإعرابه، للزَّجَّ
 م.1988 –ه 1408

، 1ــ معجمُ الأدباءِ، لياقوت الحموي، تحقيق: إحسان عبَّاس، دار الغرب الإسلَمي، بيروت، ط .126
 م.1993 –ه 1414

سالة، بيروت، طــ معجم قبائل العرب، عمر بن رضا كحالة،  .127 سة الرِ   م.1994–ه 1414، 7مؤسَّ
ــ معجمُ المؤلِ فين، عمر بن رضا كحالة، مكتبة المثنَّى، بيروت، ودار إحياء التُّراث العربي، بيروت،  .128

 بلَ تاريخ. 
، 1ــ معرفةُ القرَّاءِ الكبارِ على الطَّبقات والأعصار، لَبن قايماز الذَّهبي، دار الكتب العلميَّة، ط .129

 م.1997 –ه 1417
ين  .130 له وضبط غرائبه: محمَّد محيي الدِ  ــ مغني اللبيبِ عن كتُبِ الأعاريبِ، لَبن هشام، حقَّقه وفصَّ

ام للتُّراث، بيروت، لبنان، بلَ تاريخ.  عبد الحميد، دار الشَّ
، ضبطه وكتب هوامشه وعلَّق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلم .131 اكيِ  كَّ يَّة، ــ مفتاحُ العلومِ، للسَّ

 م.1987 –ه 1407، 2بيروت، لبنان، ط
ين محمود بن أحمد بن موسى العَيني، تحقيق:  .132 ــ المقاصدُ النَّحويَّة في شرح شواهد الألفيَّة، بدر الدِ 

 –ه 1431، 1علي محمَّد فاخر، وآخَرَينِ، دار السلَم للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع والتَّرجمة، القاهرة، ط
 م.2010
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ربيني شريدة، دار  ــ المقتصد .133 في شرح رسالة الإيضاح، لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: الشِ 
 م.2009 –ه 1430الحديث، القاهرة، سنة الطبع 

134.  ، ــ منتهى أمل الأريب من الكلَم على مغني اللبيب، لأحمد بن محمَّد الحصكفي المعروف باب المُلََّ
ل الكتاب إلى مبحث  ل من أوَّ (، دراسة وتحقيق: أ. جمعة حامد بشر، رسالة ماجستير نوقشت الجزء الأوَّ )إنَّ

لَم 2005. 07. 09بجامعة المرقب، كليَّة الآداب والعلوم الخمس، بتاريخ:  م، بإشراف: محمَّد عبد السَّ
 بشيش.

اج، يحيى بن شرف النَّووي، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت،  .135 ــ المنهاجُ شرح صحيح مسلم بن الحجَّ
 ه. 1392، 2ط
افي والمستوفي بعد الوافي، ليوسف بن تغري بردي، حقَّقه ووضعَ حواشيه: محمَّد محمَّد  .136 ــ المنهلُ الصَّ

 أمين، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، بلَ تاريخ.
هيلي، حقَّقه وعلَّق عليه: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ  .137 علي ــ نتائجُ الفكر، لأبي القاسم السُّ

ض، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط  م.1992 –ه 1412، 1محمَّد معوِ 
، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقيَّة، مصر، بلَ تاريخ. .138 يوطيِ   ــ همعُ الهوامعِ، للجلَل السُّ
فدي، تحقيق: أحمد الأرنؤوط،  .139 ين خليل بن أيبك الصَّ وتركي مصطفى، ــ الوافي بالوفيَّاتِ، لصلَح الدِ 

 م. 2000 –ه 1420دار إحياء التُّراث، بيروت، طبعة سنة 
ــ وفيَّاتُ الأعيانِ وأنباء أبناء الزَّمان، لَبن خلِ كان البرمكي الإربلي، تحقيق: إحسان عبَّاس، دار  .140

 م.1994صادر بيروت، طبعة 
 *  *   * 
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 ملخص البحث
فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى، وأصلي  الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر     

وأسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفاء، ثم فقد طُرحت قضية المياه وقلتها في 
فصل الصيف وتعرض منطقة ما للجفاف حال أغلب البلَد والأقطار العربية خصوصاً وبلَد أخري 

وهو المياه الجوفية من وجهة نظر قرآنية، سائلين الله تعالى أن في العالم عموماً، فنطرح بديلًَ ألَ 
يجعل هذا البحث المتواضع سبباً للتفريج عن العباد، وتخفيف العطش والجفاف عن بني آدم والدواب 

 والنبات.
وقد جرت الَشارة في البحث إلى أن  المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض مستمدة من المياه      
لة من السحاب عن طريق المطر، وهذا ما قررته النظريات العلمية الحديثة بعد مئات السنين من الناز 

نزول القرآن الكريم، وبعد أن بقي العلماء دهراً طويلًَ يظنون أن  المياه التي في جوف الأرض لَ علَقة 
           المطر.لها بالمياه النازلة على الأرض عن طريق 

جاء في المبحث الأول  موضوعية، الموسوم المياه الجوفية في القرآن الكريم دراسةيتناول البحث      
التعريف بالمياه الجوفية لغةً واصطلَحاً، ثم في المبحث الثاني ذكر أهمية المياه، ونعمة الماء وإنزاله، 

الَخير ذكر  ثم  في المبحث الثالث طلب الماء )الَستسقاء(، واختلَط المياه الجوفية بغيرها، والمطلب
فوائد للمياه الجوفية وآمال وحلول، وانتهاءً بتحذير وتهديد ووعيد من الله تعالى، نسأل الله تعالى أن 

 كانت.يجعل أرض الوطن العربي والعالم مروجا خضراء كما 
)الجوفية , القرآن , الموضوعية( المفتاحية الكلمات  
 : المقدمة

لروح في الجسد، والأثير في المادة، والكهرباء في الكون، تُعرف إن  القرآن في البيان والهداية كا    
هذه الأشياء بمظاهرها وآثارها، ويعجز العارفون عن بيان كنهها وحقيقتها، فكذلك القرآن سر من 

والأرض، وليس على العقول والأفئدة شيء ألذ من تكشف  تالسماواالأسرار، أنزله الذي يعلم السر في 
 حة الأستار، وهي لَ تظهر إلَ بتدبر وتفكر، وتأمل ونظر.هذه الأسرار، وإزا

المياه المياه الجوفية الحل الأمثل لمشكلة قلة        

 قرآنية(دراسة )

 العراق –وزارة التربية العراقية  –د. حقي حمدي خلف 
 جامعة بني وليد –كلية التربية  – حسن علي البرغوتي عبد اللهد. 
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قرآن مركب من ألفاظ؛ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة، وإذا هي لَنت فأنفاس الحياة الآخرة، تذكُرُ 
الدنيا فمنها عمادها ونظامها، وتصف الآخرة فمنها جنتها وناره، ومتى وعدت مِنْ كَرَمِ الله جعلتِ 

 في وجوه الغيوب، وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعُدُ من حَمَى القلوب. الثُّغورَ تضحكُ 
فيه معاني أعذب وأطيب من الماء البارد الحلو للعطشان، وأرق من نسيم الجنان، هي نور يضيء 

 للمؤمنين طريق الحياة ليصلوا إلى بر الأمان، أعظم من نور الشمس للأكوان.
 ولقد صدق من قال:

 إن في نفحاته *** مِنْ كُلِ  خيرٍ فوقَ ما يُتوقع وكتاب ربك
 نورُ الوجودِ وأُنسُ كلِ  مُرَوَّعٍ *** بِكروبِه ضاق الفضاءُ الأوسع
 والعاكفون عليه هم جلساء من *** لجلَله كُلُّ العوالم تخشع

 فادْفِن همومك في ظِلَل بيانه *** تَحْلُ الحياةُ وتطمئن الأضلع
ر، أو نذيرٌ يقْرعُ فبكل حرف من عجائب وحي  ه *** نبأٌ يُبشِ 

قال جرير بن عبد الله البجلي: أوصيكم بتقوى لله، وأوصيكم بالقرآن؛ فإنه نور بالليل المظلم، وهدى 
مْ مالك دون دينك، فإن تجاوز  بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة، فإن عرض بلَء فقدِ 

م مالك ونفسك دون دينك؛ فإن المخروب من خَرُب دينُه، فقد -أي زاد، ولم يدفعه المال-البلَء 
 .(1)والمسلوب من سُلِب دينُه، واعلم أنه لَ فاقة بعد الجنة، ولَ غنى بعد النار

ولعل من بين أهم المواضيع التي تناولها الكتاب العزيز بالتفصيل موضوع المياه والذي سيتناول هذا 
وتتمثل مشكلة البحث الرئيسة في توفير المياه وقلتها في فصل  هالبحث جانباً منه متعلق بالمياه الجوفي

وبلَد أخرى في  خصوصا،الصيف وتعرض منطقة ما للجفاف حال أغلب البلَد والأقطار العربية 
سائلين الله تعالى أن يجعل  قرآنية،العالم عموما، فنطرح بديلًَ ألَ وهو المياه الجوفية من وجهة نظر 

 سبباً للتفريج عن العباد، وتخفيف العطش والجفاف عن بني آدم والدواب والنبات.هذا البحث المتواضع 
من المعلوم أن المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض مستمدة من المياه النازلة من  أهداف البحث:

آن السحاب عن طريق المطر، وهذا ما قررته النظريات العلمية الحديثة بعد مئات السنين من نزول القر 
الكريم، وبعد أن بقي العلماء دهراً طويلًَ يظنون أن المياه التي في جوف الأرض لَ علَقة لها بالمياه 
النازلة على الأرض عن طريق المطر، لذلك يهدف البحث لإلقاء الأهمية عل هذا المصدر للمياه التي 

 بة صالحة للشرب والسقي.  تقدر بثلَثة أرباع الكرة الأرضية، وأن أغلب المياه الجوفية هي مياه عذ
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 المبحث الأول
 تعري  الجوف وثبيت الجوف بالجبال

 الجوف لغة واصطمحاالمطلب الأول: 
جوف كل شَيْء: قَعْره وداخله، وكل شَيْء لَهُ جَوف فَهُوَ أجوف وَالْأنُْثَى جوفاء  . الجوف لغةا :1

 .          (1)وَالْجمع جَوف، والجوف: مَوضِع بِالْيمن
ل الجَوْفُ: المطمئنُّ من الأرض، لذلك جَوْفُ الإنسان: بطنُه، والَأجْوَفَانِ: البطنُ والفَرْجُ، والطعنةُ وقي

فٌ، أي أَجْوَفُ  التي تبلغ الجَوْفَ تسمى بالجَائِفَةُ، واستجاف الشئ واستجوف؛ أي اتسع، وشئ مُجَوَّ
 .  (2)وفيه تَجْويفٌ 

ف أي جَبانٌ لََ   قَلْبَ لَهُ كأَنه خَالِي الجَوْفِ مِنَ الفُؤَادِ؛ وجَوْفُ كُلِ  شَيْءٍ داخِلُه، وَرَجُلٌ مَجوفٌ ومُجَوَّ
والجَوْفُ مِنَ الَأرض هو مَا اتَّسع واطْمَأَنَّ فَصَارَ كَالْجَوْفِ، وعلَقة الماء بالجوف هو أن صادف أرضا 

عْب تَسِيلُ فِيهِ التِ لَعُ خو ارة فكأنها جوفاء غير مصمتة فاستوعبته وَالْجَوْفُ مِنَ الَأرض أَوس ع مِنَ الشِ 
مَا كَانَ قَاعًا والَأودية وَلَهُ جِرَفةٌ، وَرُبَّمَا كَانَ أَوْسَعَ مِنَ الْوَادِي وأَقْعَر، وَرُبَّمَا كَانَ سَهْلًَ يُمْسك الْمَاءَ، وَرُبَّ 

 .(3)مُسْتَدِيرًا فأَمسك الْمَاءَ 
على وهو الحاوي لألَت التنفس وهو الصدر، والثاني والَنسان له جوفان اعلى وأسفل، فالجوف الأ

يسم ى الجوف الأسفل وهو الحاوي لألَت الغذاء , وقد فصل بينهما بالحجاب المؤر ب صيانة لأعضاء 
 .(4)التنفس خصوصا القلب عن مضارات  الأبخرة والأدخنة التي لَ يخلو عنها الجو

 المُتَّسِعُ من الَأرْضِ الَّذِي صَار كالجَوْفِ، وَهُوَ قلنا أن الجوف هو المُطْمَئن   اصطمحاا:. الجوف 2
عْبِ، تَسيلُ فِي التِ لََعُ والَأوْديَةُ، وَله جِرَفَةٌ، وَرُبمَا كَانَ كَانَ أَوْسَعَ من الوَادي وأَقْعَرَ، ورُبَّمَا  أَوْسَعُ من الشِ 

والجَوْفُ: مِن  بَطْنُكَ، فأَمْسَكَ الماءَ، الجَوْفُ مِنْكَ: كَانَ سَهْلًَ يُمْسِكُ الماءَ، وَرُبمَا كَانَ قَاعاً مُسْتَديراً 
ا كالْيَدِ والرَّجْلِ.   الَألْفَاظِ الَّتِي لََ تُسْتَعْمَلُ ظَرْفاً إِلََّ بالحُرُوف، لَأنَّه صارَ مُخْتَصَّ

عَةُ، يُقَال: شَيْءٌ أَجْوفُ بَيِ نُ الْجَوَفِ: أَي وَا كَةً: السَّ  .  (5)سِعٌ والْجَوَفُ، مُحَرَّ
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لذلك نقول أن الجوف في الَصطلَح هو الخلَء ثم استعير لما يقبل الشغل والفران فقيل: جوف الدار 
فصار معنى الجوف والمياه الجوفية هي المياه  (2)، فالْجوف: المطمئن من الَأرْض(1)لداخلها وباطنها

 المستقرة في باطن في تجويف الَرض صغر أو كبر هذا التجويف .
 ب الثاني: تثبيت الجوف بالجبالالمطل

الجبال الرواسي لها وظيفة رئيسية ألَ وهي أن تثبت قشرة الأرض، هذه القشرة التي سمكها ما بين 
ثلَثين إلى مائة وستين كيلو متر، ثم تحتها الحرارة شديدة جداً والمعادن ذائبة، وتوجد في باطن 

ئمة على سوائل تحتها، فلو تركها الله سبحانه الأرض المياه الجوفية وغيرها، وكأن قشرة الأرض عا
وتعالى هكذا فإنها مع دورانها حول نفسها، من اليمين إلى اليسار، أي عكس عقارب الساعة، ومع 
دورانها حول الشمس؛ فإن القشرة الخارجية سوف تميل وتضطرب مثل المركب الذي فوق البحر، 

رة الأرض فلَ تميل الأرض ولَ تهتز ولَ تضطرب , ولذلك جعل الله عز وجل الجبال أوتاداً تربط قش
، يعني: لئلَ تميل بكم قشرة  (3)فالله عز وجل سماها رواسي وسماها أوتاد , وقال: ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾

 . (4)الأرض التي أنتم فوقها فلَ تستطيعون العيش عليها
 المبحث الثاني
 أهمية ونعمة المياه

 المطلب الأول: أهمية المياه
تدل الآيات الكثيرة في موضوع ما على أهمية هذا الموضوع، ونلَحظ كثرة في الآيات التي تتناول      

موضوع المياه من إنزالها وجعلها سقي للناس والشجر والدواب، وخزنها في الأرض، ونذكر من هذا 
، (5)مْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾الجمع الكثير ثلَث آيات هي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُ 

مَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ  َ أَنْزَلَ مِنَ السَّ  زَرْعًا مُخْتَلِفًا وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّّ
، وقوله تعالى: (6)عَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَر ا ثُمَّ يَجْ 

رْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ ، تؤكد هذه الآيات الثلَث على (7)﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأعَْنَابٍ وَفَجَّ
علم الحديث الذي يفسر الظواهر العلمية يتوافق مع أهمية العيون المائية والمياه الجوفية، ونلَحظ أن  ال

القرآن تماماً، فإن دورة المياه تبدأ بأن يثير الإشعاع الحراري للشمس تبخر الماء في المحيطات وكل 
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السطوح الأرضية المغطاة أو المشبعة بالماء يتصاعد بخار الماء بهذا الشكل نحو الجو، ويشكل سحباً 
دخل الرياح لتؤدي دورها في نقل السحب بعد تشكلها إلى مسافات متنوعة، عن طريق تكاثفه، عندئذ ت

وقد تختفي السحب دون أن تعطي مطراً، كما يمكن أن تلتقي كتل السحاب مع كتل أخرى لتعطي 
بذلك سحبا ذات كثافة كبرى، وقد تتجزأ لتعطي مطراً في مرحلة من تطورها، وسرعان ما تتم الدورة 

% من سطح الكرة الأرضية(، يَقُولُ تَعَالَى مُنَبِ هًا 70حار )التي تشكل أكثر من بوصول المطر إلى الب
ةِ، وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ فِي خَلْقِهِ الْأَشْيَاءَ، وَقَهْرِهِ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَقَا لَ: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ عَلَى قُدْرَتِهِ التَّامَّ

َ هُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْخَلْقِ، الْمُسْتَبِدُّ كَفَرُوا﴾ أَيِ: الْجَاحِ  لَهِيَّتِهِ العابدون معه غيره، ألم يعلموا أَنَّ اللََّّ دُونَ لِإِ
مَاوَاتِ وَ  رَتْقًا﴾؛  الأرْضَ كَانَتَابِالتَّدْبِيرِ، فَكَيْفَ يَلِيقُ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ أَوْ يُشْرَكَ بِهِ مَا سِوَاهُ، أَلَمْ يَرَوْا ﴿أَنَّ السَّ

فَفَتَقَ  أَيْ: كَانَ الْجَمِيعُ مُتَّصِلًَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مُتَلََصِقٌ مُتَرَاكِمٌ، بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ،
نْيَا وَالْأَرْضِ  بِالْهَوَاءِ، فَأَمْطَرَتِ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فجعل السموات سَبْعًا، وَالْأَرْضَ سَبْعًا، وَفَصَلَ بَيْنَ سَمَاءِ الدُّ

مَاءُ وَأَنْبَتَتِ الْأَرْضُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ  أَفَلَ يُؤْمِنُونَ﴾؛ أَيْ:  وَهُمْ يُشَاهِدُونَ السَّ
انِعِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ الْقَادِرِ عَلَى مَا الْمَخْلُوقَاتِ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا عِيَانًا، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ  الصَّ

( هذه الآية فقال: كل شيء خلق يَشَاءُ: فَفِي كُل  شَيْءٍ لَهُ آيَة تَدُل  علَى أنَّه وَاحد، وقد فسر النبي )
 .(1)من ماء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

ت به، ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن في ثم إن  إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرا     
معرض التذكير بقدرة الله ، والتذكير بنعمته كذلك، والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية 
 ﴾ للأحياء في الأرض جميعاً، فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها ﴿وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ 

نبت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرض، أو كون الأنهار والبحيرات العذبة، أو انساح في طبقات سواء أ
الأرض فتألفت منه المياه الجوفية، التي تتفجر عيوناً أو تحفر آباراً، أو تجذب بالآلَت إلى السطح 

 مرة أخرى.
ماءِ ماءا﴾ يشير الى وحدة الكو ﴿والنداء القرآني  ن وتناسق وحداته وصداقته للحياة وَأَنْزَلَ مِنَ السَّ

وللإنسان، فهذا الكون أرضه مفروشة لهذا الإنسان، وسماؤه مبنية بنظام، معينة بالماء الذي تخرج به 
 . (2)الثمرات رزقاً للناس، والفضل في هذا كله للخالق الواحد

لأن  الإنسان يبدأ ولقد وصلت ندرة الماء عند بني إسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا ما يشربونه؛      
الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقي به زرعه، ثم يقل الماء فلَ يجد ما يسقي به أنعامه، ثم يقل الماء 
فلَ يجد ما يشربه، وهذا هو قمة الجفاف أو الجدب، وموسى عليه السلَم طلب السقيا من الله تبارك 
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لسقيا من الله إلَ  إذا كانت الأسباب قد نفدت وانتهت وتعالى ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ ولَ تطلب ا
آخر نقطة من الماء عندهم،  فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السماء وينزله نقياً طاهراً صالحاً 

 . (1)للشرب والري والزرع وسقيا الأنعام
نَضُبَ الماء العَذْب  والمياه الجوفية مخزون طبيعي من الماء نُخرجه عند الحاجة إليه، ويُسعِفنا إذا

ليكون احتياطياً لحين الحاجة إليه، فإذا جَفَّ المطر  (2)الموجود على السطح ﴿فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأرض﴾
 . (3)تستطيعون أن تستنبطوه

 المطلب الثاني: نعمة الماء وإنزاله
﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا  جاء التعبير القرآني ليصف نعمة الماء ومجيئها للأرض بالإنزال، قال تعالى:     

الْمَاءَ﴾ سواء من السماء أو الأنهار أو العيون، وسمي إنزالًَ؛ لأن  أكثر الماء الذي يكون غيثاً من 
السماء وماء الأنهار من الغيث، وماء العيون من ماء الأنهار الدفين في الأرض، فالأصل هو الإنزال، 

 . (4)نهار والمياه الجوفية العذبةفيصح أن يطلق على ماء السماء، وماء الأ
ولو أن  الأمطار التي تنزل من السماء والغيث لو تجف مع الرياح،  لو تجف مع السموم، لو      

تجف مع الحر والصيف والشمس لضاعت تلك المياه في حينها، وعندما يحتاج الإنسان للماء في 
لما وجد الماء، ولآل أمره إلى الموت والفناء، الأوقات التي لَ مطر فيها أو الأشهر أو السنين جدباء 

ولكن  الله جعل لذلك الماء الذي أنزله مخازن في الأرض، وهو ما نستفيد منه بعد ذلك، وهي المياه 
الجوفية تحت الأرض، وذلك إم ا بآبار نحفرها، وإم ا بأنهر تتفجر وتبقى جارية، وهي تستقي ماءها من 

ا مياه البحار لنستفيد منها بالركوب في فلكها للتنقل بين مختلف قارات الماء المخزون في الأرض، وإم  
الأرض للتجارة، والسياحة، وطلب العلم، والدعوة إلى الله، وكف الظالم عن ظلمه، ونشر العدل بين 
الخلق، ونستفيد مم ا فيها من لحم طري ولؤلؤ ومجوهرات، وذلك من فضل الله وامتنانه على البشر، 

على كونه لم يغفل عن الخلق، فقد أعطاهم من كل النعم، وكان الحي القيوم لمصالحهم ما وذلك دليل 
مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الَأرْضِ وَإِنَّا  داموا أحياء على وجه الأرض فقال تعالى: ﴿}وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ

هب به، وأن يجففه وأن ينشفه، وأن يدعه يتبخر في ، ولو شاء الله أن يذ(5)عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾
 . (6)الجو لماتوا عطشاً: إنساناً وحيواناً وطيراً 

                                                           
 1/357الشعراوي (  تفسير 1)

  [18]المؤمنون: (  2)

 16/9989تفسير الشعراوي  ( 3)

  9/4946زهرة التفاسير  (  4)

 [18]المؤمنون:(  5)

  3/84تفسير المنتصر الكتاني(  6)



 

 201951

 

ماء ماء على من يشاء من عباده ينزله بقدر معلوم، قدر لَ يضر ولَ       والله تعالى ينزل من الس 
 يهلك، بل بقدر المصلحة العامة غالبا.

ن في باطنها ما يشبه البحيرات والأنهار، وقد أثبت  والمطر إذا نزل على الأرض تسرب فيها، وكو 
البحث حديثا أن  تحت القطر المصري نهراً أكثر ماءً من نهر النيل، وآية ذلك العيون والآبار التي في 
الصحراء وغيرها، والآلَت الميكانيكية التي ترفع المياه الجوفية فيسقى بها الزرع، وتنشأ بها الجنات 

  .(1)والبساتين
ثم أثبت الله تعالى له وحده عَزَّ وَجَلَّ دون غيره جميع ما في السماوات وَمَا فِي الأرضِ، سواءٌ      

أكان ذلك جزءاً منهما أو حالَ  فيهما، وله ما بينهما من كل كائن في الجو  كالسحاب والهواء وما لَ 
ا ومياهها الجوفية، إِلى غير ذلك يعلمه سواه جل وعلَ، وله ما وراء التراب من طباق الأرض ومعادنه

فًا، وذكر ما تحت الثرى مع دخوله  مما لَ يحيط بعلمه إلَ  الله تعالى، له كل ذلك خَلْقًا وملكًا وتَصرُّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ لزيادة التقرير  . (2)تحت قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّ

وعند إنزال الماء من السماء تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض، فالماء نازل من السماء وله      
علَقة بتلك الأفلَك، فتكوين الكون على نظامه هذا، هو الذي يسمح بنزول الماء من السماء، ويسمح 

ماءِ ماءً بِقَدَرٍ  فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى كذلك بإسكانه في الأرض، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّ
 ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ﴾.

ونظرية أن  المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر وأن ها تتسرب إلى باطن      
فقد كان المظنون إلى وقت قريب أن ه لَ علَقة بين المياه الجوفية  حديثة،الأرض فتحفظ هناك نظرية 

 لمياه السطحية، ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وأربع مائة عام.وا
ماءِ ماءً بِقَدَرٍ﴾؛ أي بحكمة وتدبير، لَ أكثر فيغرق ويفسد ولَ       ثم يقول جل وعلَ: ﴿وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّ

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ وما أشبهه أقل فيكون الجدب والمحل ولَ في غير أوانه فيذهب بدداً بلَ فائدة، ﴿
وهو مستكن في الأرض بماء النطفة وهو مستقر في الرحم ﴿فِي قَرارٍ مَكِينٍ﴾ كلَهما مستقر هنالك 

 . (3)بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة
والحق سبحانه وتعالى جعل ثلَثة أرباع الأرض ماء والربع يابساً، حتى تكون مساحة سطح الماء 

ر بواسطة أشعة الشمس كبيرة فتسهل عملية التبخر في سرعة وسهولة، فيتكون السحاب المعرض ة للتبخ 
وينزل المطر نأخذ منه ما نحتاج إليه، والباقي يكون ينابيع في الأرض، مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: 

، وهذه الينابيع تذهب إلى أماكن لَ (4)رض﴾﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنزَلَ مِنَ السمآء مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأ
 .(5)يصلها المطر ليشرب منها الناس مِم ا نُسميه الآبار أو المياه الجوفية، وتشرب منها أنعامهم
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 المبحث الثالث
 أحكام الًستسقاء واختمط المياه الجوفية بغيرها

 المطلب الأول: طلب الماء )الًستسقاء( وخزنه في الأرض
قاً أن  بني إسرائيل احتاجوا الى الماء حاجة شديدة فلم يجدوا ما يشربونه قال تعالى: ذكرنا ساب     

﴿وَإِذِ استسقى موسى لِقَوْمِهِ﴾ فالآية تدل على أن  هناك مُستسقى بفتح القاف وهو الله سبحانه وتعالى 
تعالى لينزل الذي ينزل المطر، وأن  هناك مستسقي بكسر القاف، ومكسور القاف؛ أي ضارع إلى الله 

 المطر.
والَستسقاء موقف خاص بالله تبارك وتعالى فلَ توجد مخازن للمياه وليس هناك ماء في الأرض من 
أنهار أو آبار أو عيون ولَ ملجأ إلَ لله، فلَبد من التوسل بالله تعالى واذا كان بنو إسرائيل قد قابلوا 

 نعم ربهم بالجحود والنكران فكيف يسقيهم؟ 
ا النبوة الرحيمة التي كانت السبب في تنزل الرحمة تلو الرحمة على بني إسرائيل، وكان فالجواب إنه

طمع موسى في رحمة الله بلَ حدود، ولذلك فإن  الدعوات كانت تتوالى من موسى عليه السلَم لقومه، 
عالى وكانت الَستجابة من الله تأتي، فقال موسى )عليه السلَم( يا رب اسق قومي، والله سبحانه وت

قال له: إن أردت الماء لقومك فاضرب بِ عَصَاكَ الحجر، ولنا معها وقفة، فالإنسان حين يستسقي الله 
يطلب منه أن ينزل عليه مطراً من السماء ، والحق تبارك وتعالى كان قادراً على أن ينزل على بني 

دكم بماء ولكن من جنس ما إسرائيل مطراً من السماء، ولكن الله جل  جلَله أراد المعجزة، فقال: سأم
منعكم الماء وهو الحجر الموجود تحت أرجلكم، لن أعطيكم ماء من السماء، ولكن الله سبحانه وتعالى 
أراد أن يُرِي بني إسرائيل مدى الإعجاز، فأعطاهم الماء من الحجر الذي تحت أرجلهم، فالحق سبحانه 

نزل الماء من السماء، ولكن الله أرادها نعمة مركبة، وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن ه كان من الممكن أن ي
 .(1)ليعلموا أن ه يستطيع أن يأتي الماء من الحجر الصلب

وشب ه سبحانه وتعالى قلوب بني اسرائيل بالحجارة في القسوة، فقال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ 
قَّقُ فَيَخْرُجُ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْ  رُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ وَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ

ا تَعْمَلُونَ﴾ ُ بِغَافِلٍ عَمَّ ِ وَمَا اللََّّ وذلك لأن  صلَبة الحجر  (2)مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللََّّ
 للناس وأشهر، حيث أن ها محسوسة لديهم ومتعارفة بينهم ولذا جاء التشبيه بها .أعرف 

يقول لهم: إن  هذه الحجارة على صلَبتها ويبوستها منها ما تحدث فيه المياه  -سبحانه -فكأنه     
جم عنها خروقاً واسعةً تتدفق منها الأنهار الجارية النافعة، ومنها ما تحدث فيه المياه شقوقاً مختلفة تن
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العيون النابعة، والآبار الجوفية المفيدة، ومنها ما ينقاد لأوامر الله عن طواعية وامتثال، أم ا قلوبكم أنتم 
 (1)فلَ يصدر عنها نفع، ولَ تتأثر بالعظات والعبر، ولَ تنقاد للحكم التي من شأنها هداية النفوس.

مَاءِ مَاءً  ولما ذكر الله تعالى خزن الماء في باطن الأرض قال      َ أَنْزَلَ مِنَ السَّ :﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّّ
سلكه ؛ أي: أدخله، وكأن المرور الرقيق السريع يسمى سلك، تقول:  (2)فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الَأرْضِ﴾

سلكت الخرزة في السلك إذا أدخلت السلك داخل خرم الخرز، كذلك الماء يسلكه الله سبحانه وتعالى 
وينزل حتى يدخل في العيون وفي الآبار وأنت لَ تشعر بذلك، وهو ينزل ويسلكه الله  في الأرض

سبحانه وتعالى في داخلها ثم تنبع الينابيع والعيون من الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه، هذا 
هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر وهذا كذا، ويكون مختلف الأصناف، ثم الزرع يهيج فتراه مصفراً، 

الزرع الذي خرج ونما وأعجبك يهيجه أي ينميه أقصى النمو ثم بعد ذلك يصير حطاماً يابساً، فبعد أن 
 . (4)﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الَألْبَابِ﴾ (3)كان أخضر يانعاً صار هشيماً!

 المطلب الثاني: اختمط المياه الجوفية بغيرها
إن من عجيب قدرة  (5)ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِ      

ربنا خلق الماء في الأرض، ثم جعل من الماء ماءً عذباً فراتاً؛ أي: ماءً حلواً عذباً، وماءً آخر ملحاً 
 ه شيء من الملح.لَ يُشرب، ولَ تستطيع أن تغسل به بدنك، وإلَ أصبح بدنك كله كما لو ذر علي

ومع ذلك أرسل تعالى المياه العذبة آباراً وأنهراً جارية وأمطاراً وغيثاً، كما أرسل مياه البحر، فلَ المياه 
البحرية اختلطت بالمياه الحلوة العذبة، ولَ المياه العذبة الحلوة اختلطت بالمياه الملحة، يقول تعالى: 

، وهكذا أطلق الله تعالى المياه وأرسلها في الأرض، ومرجها في الأرض، (6)﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾
فبعضها داخل التراب، وهو المياه الجوفية، وبعضها على سطح الأرض، والأرض يتصل بعضها 
ببعض، فلَ هذه فسدت وأصبحت ملحة، ولَ تلك زال عنها ملحها بهذا الَختلَط والمرج، فذاك من 

 (7)ي انفرد بها جل جلَله وعز مقامه.قدر الله وإرادة الله الت
 ذكر لنا الله من آياته العظيمة فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ 

حْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا ، ومثلها قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿مَرَجَ الْبَ (8)بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾
، فأرسل الله تعالى البحر المالح وأرسل البحر العذب الذي هو النهر، فانطلق النهر (9)بَرْزَخٌ لَ يَبْغِيَانِ﴾

إلى أن صب في ماء البحر، وأن  اتصالهما لم يجعل البحر يتحول إلى عذب، ولم يجعل ماء النهر 
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هر عذباً؛ لأن  فيه عذوبة وحلَوة، وفيه فرات فهو شديد العذوبة، ذو يتحول إلى مالح وسمي ماء الن
طعم جميل، وسمى ماء البحر أجاجاً؛ أي: شديد الملوحة، وقد يكون فيه مرارة مع الملوحة التي فيه، 

 فالأول: شديد العذوبة وهذا شديد الملوحة.
من التعفن، وحفظ ماء النهر بأن وقد حفظ الله سبحانه ماء البحر بأن جعل الملوحة التي فيه تمنعه 

أجراه فلَ يتعفن ولَ ينتن، ومن حكمة الله سبحانه ورحمته بعباده أن حفظ لهم المياه بتلك الأوصاف 
المصاحبة لها، بالملوحة والجريان، وحفظ لنا المياه الجوفية داخلية بأن جعلها على بعد كبير من سطح 

لجراثيم إليها، وبذلك يحفظها الله سبحانه وتعالى في الأرض، بحيث تكون بعيدة عن التلوث ونزول ا
  (1)جوف الأرض، وهذا من آيات الله العظيمة سبحانه.

والأعجب من ذلك هو وجود مياه جوفية عذبة تحت المحيط وتحت البحر، فإن ها عندما تنفجر تلك 
ر مياه عذبة، على أن المياه العذبة من تحت البحر يقوم أهل هذا المكان فيخرجوا من قلب مياه البحا

هذه المياه تظل عذبة محتفظة بخصائصها وإن كانت خارجة من قلب البحر، ويستفاد من هذه المياه 
العذبة للشرب، فلَ يطغى ماء البحر فيملح هذه المياه الجوفية، ولَ هذه المياه تستطيع تغيير مياه 

  (2)البحر، وبذلك جعلها رحمة للعالمين.
فإننا نأخذ حاجتنا من ماء المطر، والباقي يتسرب في باطن الأرض، كما قال  وعلى هذا الَساس    

وقد اشرنا سابقاً أن ه من عجيب قدرة الله في المياه الجوفية   (3)سبحانه: ﴿فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأرض﴾
ه الماء من أنها تسير في مسارب مختلفة، بحيث لَ يختلط الماء العَذْب بالماء المالح مع ما يتميز ب

خاصية الَستطراق، والعاملون في مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب، فقد يجدون الماء العَذْب 
بجوار المالح، بل وفي وسط البحر لأنها ليست مستطرقة، إنما تسير في شعيرات ينفصل بعضها عن 

 . (4)بعض
 المطلب الثالث: المياه الجوفية فوائد وآمال وحلول وتهديد ووعيد

 أولًا : فوائد المياه الجوفية
المياه نعمة من الله سبحانه وتعالى يشربها الإنسان ويتطهر بها، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ      

مَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ ، فالله جعل من هذا الماء كل شيء حي (5)الرِ 
وجعل لنا الماء لنغتسل به وأنزله من السماء لنشعر بالبرد، إذ لولم ينزل هذا الماء من السماء لوجدت 
الحر الشديد، ووجدت العطش الشديد، ولكن  الله سبحانه تبارك برحمته يخزن لك هذا الماء في المياه 
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، وانظر إلى رحمته الجوفية في باطن الأرض، وتخرج على الناس العيون والأنهار فيشربون منها
 . (1)سبحانه في تلطيف الجو الذي نحن فيه عن طريق الأشجار والنباتات

لُهُ إِلََّ بِقَدَرٍ  وهذه المياه الجوفية وغيرها من أصناف المياه، لها تقدير مناسب قال تعالى ﴿وَما نُنَزِ 
جعل ربنا المياه الجوفية ساكنة  مَعْلُومٍ﴾ وإن ما أنزلناه بتقدير مناسب لجلب المنافع، ودفع المضار، وقد

 مستقرة في الأرض، لتتنعموا بها عن طريق استخراجها من الآبار والعيون وغيرها.
وفي هذه الجملة الكريمة إشارة إلى أن  المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض، مستمدة من المياه 

 . (2)النازلة من السحاب عن طريق المطر
أن نا نتحمل غفلة أجيال عن فوائد المياه الجوفية، فتجمعت المشكلَت فوق رءوس والذي يتعبنا ويرهقنا 

جيلٍ واحد، ولو أن  كل جيل سبق قام بمسئوليته لكانت مهمة الأجيال الحالية أقل تعباً، فما دامت لدينا 
سل من أرض صالحة لأن تنبت كان علينا أن نعدها ونستغل المياه الجوفية في زراعتها فالمسألة إذاً ك

أجيال سابقة، وما دام هناك مخزون في المياه الجوفية كان يجب أن نعمل العقل لنستنبط أسرار الله 
في الكون، فليس من الضروري أن ينزل المطر، لأن الحق يقول: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنزَلَ مِنَ السمآء 

مسارب في الأرض حتى تستطيع البلَد ذات  ، وجعل الله للمياه(3)مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأرض﴾
 الحرارة الشديدة الوصول إلى المياه الجوفية ولَ تتعرض المياه المنتشرة في مسطحات كبيرة للتبخر.

لقد أخفى الله جزءاً من المياه في الأرض لصالح الإنسان، وفي البلَد الحارة نجد الملح واضحاً على   
 . (4)قانون تقطير المياه العذبة لتكون صالحة للشرب والزراعة سطح التربة دليل على أن الحق وضع

 ثانياا : المياه الجوفية آمال وحلول      
أراد الله تعالى أن تكون ثلَثة أرباع اليابسة من المياه؛ لأن  الماء أصل كل شيء حي، وجعل      

مساحة متسعة حتى تتبخر بعضها من الماء المالح حتى لَ تأسن ولَ تتغير، وتوجد هذه المياه في 
وتنزل مطراً، فما يجري في الوديان يجري، والمتبقي من المياه يصنع له الله مسارب في الأرض لأن ه 
ماءٌ عذب، حتى يستخدم الإنسان ذكاءه الموهوب له من الله فيستخرج المياه من الأرض، فالله خلق 

ه القائل: ﴿قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ لنا كل ما يمكن أن يحقق لنا استخراج قوت الحياة، وسبحان
رَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ العالمين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِي هَا وَقَدَّ

آئِلِ  فإياكم أن تقولوا: إن  السكان سيزيدون عن القوت الذي  (5)ينَ﴾فِيهَآ أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِ لسَّ
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رَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا﴾  في الأرض، ولكن اعترفوا بخمول القدرات الإبداعية للَستنباط فبعد أن يقول الله: ﴿وَقَدَّ
وين جاء في أول الشهر بتم -ولله المثل الأعلى  -فلَ قول يصدَّق من بعد قول الله, وهب أن موظفاً 

الشهر كله ووضعه في مخزن البيت، وجاء ظهر اليوم ولم يجد زوجته قد أعَدَّت الغداء، فماذا يحدث؟ 
إنه يغضب، ولقد وضع ربنا أقواتنا مخزونة في الأرض، ونحن لَ نعمل بالقدر الكافي على استنباط 

ا الله له، ولم ينفذ الخير منها، وسبحانه يوضح لنا: أن  الإنسان إن لم يستفد بالنواميس التي خلقه
, فسبحانه يقول: ﴿وَضَرَبَ (1)التكاليف أمراً ونهياً فلسوف يتعب الإنسان نفسه؛ فتكون معيشته ضنكاً 

طْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِ ن كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله  لِبَاسَ  فَأَذَاقَهَا اللهالله مَثَلًَ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّ
، هذه القرية كانت تتمتع بالأمن والَطمئنان لكنها كفرت بأنعم (2)الجوع والخوف بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ﴾

الله، والكفر في المعنى العام هو: ألَ  تشكر النعمة لله، وعندما نمعن النظر بدقة لنرى قانون ربط 
ن والمكون له نجد أشياء عجيبة، فهذه القرية السبب بالمسببات، وربط السنن الكونية بالكون والمكو 

كانت آمنة مطمئنة والرزق يأتيها رغداً من كل مكان، إذاً فالقرية هي مكان السكن، وليس مكان السكن 
فقط هو الذي فيه الرزق بل يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكأن كل مكين في بقعة؛ له بقع خالية 

 . (3)كفرت بأنعم الله في مكين آخر تخدمه، وتلك القرية
والكفر في معناه الواضح هو الستر، والقرية التي كفرت بأنعم الله هي التي سترت نعمة الله، فنعمة الله 
موجودة ولكن البشر الذين في تلك القرية هم الذين ستروا هذ النعمة بالكسل وعدم الَستنباط للنعمة 

ية استخرجوا نعمة الله واستنبطوها وستروها عن وترك استخراجها من الأرض، أي أن  سكان هذه القر 
الخلق، وفساد الكون إن ما يأتي من هذين الأمرين؛ أي أن  هناك أمماً متخلفة كسل سكانها عن توجيه 
طاقاتهم لَستنباط النعم من الأرض, أو أن  هناك أمماً أخرى تملك الثراء والخير وترميه في البحر حتى 

ة، والخراب الذي نلمسه في علَقات العالم ببعضه البعض يقول لنا: إن  لَ يذهب إلى الأمم المتخلف
 . (4)العالم هو القرية التي ضرب الله بها المثل

 ثالثاا : تحذير ووعيد وتهديد 
، (5)حين نعُد  نِعَم الله التي أمتن  علينا بها فالبداية من نعمة الماء﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السمآء مَآءً بِقَدَرٍ﴾     

الله ينذر بهذا الكافرين الجاحدين، وينبه به المؤمنين ليزدادوا إيماناً، والكافرين ليتوبوا يوماً ويقولوا: ف
ربنا الله، فالله الذي أعطى هو قادر على أن يمنع، وهكذا من قدر أن يعطي قدر أن يمنع، فالله وحده 
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بمائه وسيذهب به يوماً، وقد يحدث  هو القادر على العطاء والقادر على المنع، ولو شاء الله أن يذهب
هذا كثيراً فتجد أنهاراً في مختلف القارات وإذا بها بعد أشهر أو سنوات تجدها قد جفت، وآباراً تجدها 
قد جفت، وأعيناً تجدها قد غارت، وهذا في التاريخ كثير، فقد حكوا أن  أفريقيا وأوروبا كانت أرضاً 

تفجرها إلى أرضين، وجعل بينهما بحراً، ومن سنوات  -اد الله بقدرتهكما أر -واحدةً متصلةً، وإذا بزلَزل 
قريبة حدثت زعازع وزوابع في قارة أمريكا، وإذا بجبال كانت موجودة غارت، وإذا بمدن كانت ودخلت 
في جوف الماء، وساخت في الأرض، وإذا ببحار عامت على أراضٍ وفاضت وغيرت خريطة تلك 

ا هذا يحدث في الدنيا كثيراً، وقد لَ يحدث إلَ في آلَف السنين، ولذلك فالتاريخ الأرض تغييراً كاملًَ، قلن
كثيراً ما يقص علينا العجائب والغرائب مما كان ثم تغير وتبدل، وسيأتي يوم عند فناء الدنيا يتغير 

رَبِ كَ ذُو الْجَلَلِ ،قال تعالى:﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ*وَيَبْقَى وَجْهُ (1)الكل ويزول الكل، ويموت كل حي
 .(2)وَالِإكْرَامِ﴾

وعندما يهدد ربنا ويتوعد فيقول: ﴿وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ﴾؛ أي إننا على إذهاب هذا الماء الذي 
أسكناه في باطن الأرض لقادرون، بأن نجعله يتسرب إلى أسفل طبقات الأرض فلَ تستطيعون الوصول 

لأرض إزالة تامة؛ لأن القادر على إنزاله قادر على إزالته وإذهابه، ولكنا لم إليه، أو بأن نزيله من ا
نفعل ذلك رحمة بكم، وشفقة عليكم، فاشكرونا على نعمنا وضعوها في مواضعها الصحيحة، فعلى 

 . (3)العباد أن يستعظموا النعمة في الماء, ويقيدوها بالشكر الدائم، ويخافوا نفارها إذا لم تشكر
حدث هذا التهديد ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ فيومها تهلك وإذا ما 
، ولم نجد أحدًا من المفسرين تحدث عن الأرض التي خسف بها قارون الذي ورد ذكره في (4)البشرية
يرة تسمى )بركة قارون( فلعله وقومه كانوا وبداره فيها، ويوجد في محافظة الفيوم بحيرة صغ ،القرآن 

يسكنون بهذه المنطقة، وأنه خرج على قومه في زينته بأرضها فغيبه الله وداره في جوفها، ونشأت بركة 
قارون بسبب هبوط الأرض هبوطًا شديدًا تحت مستوى المياه الجوفية، فسارعت المياه الجوفية فملأت 

 . (5)إليه، لتكون آية على مكانه وشاهدا على عاقبة بغيه وكفرهمكان الخسف، ونشأت بذلك بركة نسبت 
، فقد (6)ثم إن الله تعالى خاطبنا فقال : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لََ تُفْسِدُواْ فِي الأرض قالوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾

ضها أعدَّ الله لنا الأرض صالحة بكل نواميسها وقوانينها، أَلََ ترى المناطق التي لَ  ينزل بها المطر يُعوِ 
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الله عنه بالمياه الجوفية في باطن الأرض، فماء المطر الزائد يسلكه الله ينابيع في الأرض، ويجعله 
ره الشمس.  مخزوناً لوقت الحاجة إليه، وتخزين الماء العذب في باطن الأرض حتى لَ تُبخِ 

 الخاتمة
ر، فمن رأى سد  الصين والأهرامات، وآثار النوبة، في عصرنا حيث عرفنا من آثار الأقدمين الكثي     

 -هي الآن قاحلة -وبقايا آثار الرومان، وشبكة المياه الجوفية في بلَد الشام، وعرف أن هناك مناطق
كانت من أخصب بقاع الدنيا، عرف أن  إثارة الماضين للأرض، وعمارتهم لها، كانت أكثر من عمارتنا 

م الصناعي شيء آخر، مع علمنا أن  الماء يشكل ثلَث أرباع الكرة لها، وهذا شيء وموضوع التقد  
 الأرضية، ومع ذلك نشكو قلته وندرته. 

والذي يقال اليوم أن  المناخ العالمي قد تغي ر، وأن  الجفاف يزداد، وأن المناطق الصحراوية تمتد،      
  تعالى.هو رهن بصلَح الإنسان، ومدى استعداده لإعمار الأرض، ونيل تكريم الله

فالأرض ممتلئة بالمياه الجوفية والإنسان الذي سقى وروى كل بلَد الشام بشبكة من المياه الجوفية     
إلى بساط أخضر  –على امتدادها–منذ آلَف السنين، قادر اليوم على أن يفيد ويستفيد ويقلب الصحراء 

صاب طبقة الأوزون، وحل والضرر الذي أ المناخ،ويقضي على ظاهرة التصحر والجفاف، وتغير 
 أحسن التدبير والَنتفاع الأمثل. إذا اليوم،مشاكل تقدر بأضعاف مشاكل 
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 المقدمة                                              
نبينا محمد إمام المرسلين، وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على     

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فلقد كرم الله الإنسان وفضله على كثير ممن خلقه، وجعله خليفة في الأرض جيلَ بعد     

ذَا صِرَاطِي جيل، وأنزل له الشرائع لينظم حياته ويحيا وفق شرع الله ومنهاجه. قال تعالى : ﴿ وَأَنَّ  هََٰ
اكُم بِهِ لَعَلَّكُ  لِكُمْ وَصَّ قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذََٰ بُلَ فَتَفَرَّ ﴾. )الأنعام.  مْ تَتَّقُونَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلََ تَتَّبِعُوا السُّ

 (153الآية : 
طْنَا فِي في كتابه فقال -عز وجل-وشريعة الإسلَم شريعة شاملة كاملة، كما أخبر ربنا      : ﴿ مَا فَرَّ

(  أما كمالها ففي سعة نصوصها، وأما شمولها فهي شاملة 38 الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ ) الأنعام: الآية. 
لمناحي الحياة ، فلم تترك مجالَ من مجالَت الحياة العامة   أو الخاصة إلَ و تناولته وبينته ورسمت 

ومن هذه  ستقام أمره، وسعد في الدنيا والآخرة،له منهجا إذا سار المسلم عليه صلحت حياته، وا
 مجال تربية الطفل وتهذيب سلوكه وحمايته من الَنحراف.المجالَت 

ولقد بينت السنة النبوية الشريفة أوضح بيان منهج تربية الأطفال، وواجبات الأطفال على آبائهم     
ل وهلة يدرك دون كبير  عناء مسألة العناية بالأطفال بعد وجودهم في التربية والرعاية، ولعل الن اظر لأو 

وخروجهم على وجه البسيطة، لكن قد يغيب عنه أن الشريعة الإسلَمية ذهبت إلى أبعد من ذلك! من 
خلَل وضع جملة من الحقوق المكفولة لهم وهم في بطون أمهاتهم، بل وصلت العناية بهم حتى قبل 

 انعقاد الزواج وترت ب آثاره!  
مسألة  ه العناية قبل وجود الأطفال؟ وما مجالَتها؟ وكيف ركزت السنة النبوية علىفما هي أوجه هذ

العناية بهم من خلَل جملة من التوجيهات والنصائح التي إذا جعل منها المسلم منهجا في حياته فلَ 
كَرٍ أَوْ فقال: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِ ن ذَ  –جل في علَه  -ريب أنه سيحيى حياة طيبة كما أخبر ربنا 

 (97﴾.)النحل. الآية : أُنثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِ بَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 منهج السنة النبوية في العناية       

 بالأطفال وتربيتهم  

 بني وليد جامعة – كلية التربية –د. محمد علي عبدالله أغنية 
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ولأهمية هذا المنهج ومدى تأثيره في حياة الإنسان بصورة عامة، وحياة الأطفال بصورة خاصة؛        
ن أجعل منه موضوعًا لبحثي؛ رغبة في إبراز القيم والمثل التي جاءت بها السنة النبوية  للعناية رأيت أ

بالأطفال وتنشئتهم على أفضل الأخلَق وأقومها حتى ينشئوا النشأة الصالحة، ويسهموا في بناء لبنات 
 المجتمع المسلم الذي يشد  بعضه بعضا.     

 :على مقدمة ومبحثين وخاتمةواقتضت طبيعة البحث أن يشتمل      
 منهج السنة في العناية بالطفل قبل الولَدة  المبحث الأول :     
 المطلب الأول: حسن اختيار الزوجين     
 المطلب الثاني: حماية الجنين وحقوقه المالية     

 المبحث الثاني : منهج السنة في العناية بالطفل من الولَدة حتى البلون
 ول : ما يفعل بالمولود بعد ولَدته المطلب الأ     
 المطلب  الثاني : حقوق الطفل  المادية والتربوية     

 المبحث الأول : العناية بالطفل قبل الولًدة
لقد شرع الإسلَم الزواج بين الذكر والأنثى، وحث عليه، وجعل له ضوابط  للحفاظ على الأخلَق      

الأعراض، ووسيلة لتنظيم الفطرة والغريزة  التي أودعها الله والنسل، ولكي لَ تختلط الأنساب وتنتهك 
في الإنسان حتى يحقق غاية استخلَفه في الأرض  فحث على الزواج وجعله سنة من سنن الأنبياء 

يَّةً ﴾) ال (   38رعد، الآية.والمرسلين قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًَ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِ 
قال: قال رسول الله  -  –بل جعله واجبا على من خاف الوقوع في الزنا فعن عبد الله بن مسعود 

-  - :  فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء 

(1). 
يبنى على المودة والرحمة ينجب أطفالَ صالحين، و يكون ذلك بحسن  ولَ ريب أن البيت الذي    

الَختيار بين الزوجين فهو مطلب للعناية بأطفال الغد، ورجال المستقبل. يقول الله تعالى:﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ 
نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَ  ةً وَرَحْمَةً﴾ )الروم، الآية أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ   (21دَّ

                                                           
(، 5/1950(.)5066حديث رقم )  النكاح،  باب من لم يستطع الباءة فليصم ، أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب -  (1)

 (.2/1018( ، )1400النكاح ،باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..... حديث رقم ) ومسلم في صحيحه،  كتاب
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 المطلب الأول : حسن الًختيار بين الزوجين
من أهم الأسس للعناية بالأطفال قبل الولَدة حسن الَختيار، فعلى الرجل أن يختار أم أولَده      

إن بعناية فائقة، فالزوجة الصالحة هي سكن للزوج وحرث له، وشريكة حياته، وربة بيته، وأم أولَده، 
صلحت صلح الأولَد، وإن فسدت فسد الأولَد، ومن أجل هذا رغ ب الإسلَم في اختيار الزوجة 

   (1)الصالحة، وهي التي تحافظ على دينها وأخلَقها وعرضها وتربي أولَدها التربية الإسلَمية.
 (2)قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها=== أعددت شعبا طيب الأعراق          

من الخاطب  و المخطوبة  جملة من  القواعد  وضعت السنة النبوية المطهرة  أمام كلٍ ولقد     
والأحكام لو اتبعاها لكان زواجا ناجحا وأسرة مستقرة تعيش في سعادة وأمن واستقرار، وتنجب أطفالَ 

انا من أسوياء، فحينما يولد الطفل بين أبوين بينهما صفة الَستقرار والتعاطف والحنان يكون أكثر اتز 
الناحية النفسية، وأكثر بعدا عن المشكلَت السلوكية الحادة ، وهذا ما يؤكده بعض الباحثين بقوله: " 
إن حال الأسرة لَ تستقيم ولَ يصلح شأنها  مع وجود خلل أو فساد في أحد أركانها ولَ يمكن للسفينة 

ادتها إلى شاطئ السلَم  وبر أن تعبر البحر وتمخر عباب المحيط إلَ بحكمة ربانها  القادر على قي
 (3)الأمان  وهذا لَ يأتي إلَ بأن يوفق كل من الزوجين في حسن الَختيار للآخر".

وينبغي على أولياء أمور البنات عند العزم على تزويجهن أن يجتهدوا في انتقاء الرجل الصالح      
الِ   ( 32حِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ﴾ )النور: الآيةالكفء قال الله تعالى:﴿ وَأَنكِحُوا الأيَامَى مِنكُمْ وَالصَّ

رأة، وأكد على أفضل هذه الصفات الصفات التي تنكح من أجلها الم –  -وقد بين الرسول     
_   أدومها، وجعلها القاعدة الرئيسة التي يقوم عليها الَختيار، وهي الدين. فعن أبي هريرة  _ و 

أة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها  فاظفر بذات تنكح المر   -    –: قال رسول الله قال
  . (4)الدين تربت يداك

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله، خيرا له من  قال:   -  -عن النبي  -  –وعن أبي أمامة    
زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها أسرته ، وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته 

   .(5)نفسها وماله  في

                                                           
الناشر  – 42الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، لسعيد بن علي بن وهف القحطاني،  ص -  (1)

 مطبعة سفير الرياض .
م، ملقب بشاعر النيل، عاش يتيماً، اشتهر شعره ونثره، وفي هذا البيت من بحر الكامل، وينسب إلى حافظ إبراهي - (2)

 .59هـ. ديوان شاعر النيل، دار الثقافة ، ص1351شعره إبداع امتاز به عن أقرانه، توفي بالقاهرة سنة 
 م.1986ط القاهرة – 9الطفل في الشريعة  الإسلامية ، محمد بن أحمد بن صالح  ص  - (3)
باب  –(و مسلم في صحيحه 5/1970(. )5090الحديث رقم ) -باب الأكفاء في الدين  -حه أخرجه البخاري في صحي -  (4)

 (.4/1234( )1466الحديث رقم ) –استحباب نكاح ذات الدين 
( ،و ضعفه الشيخ الألباني في 5/94( ، )1857الحديث رقم ) -باب  أفضل النساء  -أخرجه ابن ماجه في سننه  - (5)

 (.3/345(، )4999) ضعيف الجامع، رقم الحديث
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للآباء ما يترتب من أخطار جسيمة، ومفاسد كبيرة، إذا لم يحسنوا   -  -ووضح الرسول الكريم    
 -  –اختيار الأزواج لبناتهم، وتركوا الخلق والدين، وانجروا وراء أغراض أخرى  فعن أبي هريرة 

نه وخلقه فزوجوه إلَ تفعلوا تكن إذا خطب إليكم من ترضون دي  - :  -قال : قال  رسول الله 
  .(1)فتنة في الأرض وفساد عريض 

، لكريمته فلَ يزوجها ممن ساء خلقه، ولينظر  يقول  الغزالي: " على الولي أن يراعي خصال الزوج    
 (2) أو ضعف دينه ، أو قصر عن القيام بحقها ، أو كان لَ يكافئها في النسب".

للرجل أن يتخير المرأة الصالحة ذات الدين والخلق، ولَ يكون همه  وتأسيسا على ما تقدم ينبغي   
الجمال وحده ويبحث عن خضراء الدمن، فقد يكون هذا الجمال المنفصل عن الدين والأخلَق سببا 

في  شقاوة الزوج وتنغيص حياته،  ومن ثم ينشأ أولَده على الفسق والعصيان والفجور، وهذا بسبب  
  –د الله بن عمرو بن العاص _ رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله سوء اختياره.  فعن عب

  لَ تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولَ تنكحوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن
   .(3)تطغيهن و أنكحوهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل  

أن ينظر إلى الأصول فيمن يعاشره ويزوجه أو يتزوج إليه،  ينبغي للعاقل(: (4)يقول ابن الجوزي     
فإن الشيء يرجع إلى أصله، وبعيد ممن لَ أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن، فإن المرأة الحسناء 
إذا كانت من منبت رديء فقل  أن تكون أمينة، فإياك ممن لَ أصل له، وعليك بصاحب الأصل الكريم 

 (5).  )فالغالب السلَمةالذي يخاف عليه من الدنس، 
 -  -ونجد في السنة المطهرة وعمل الصحابة والتابعين نماذج من حسن الَختيار، فالنبي      

؛ لأنها كانت ذات خلق حميد، وكانت –رضي الله عنها  –أحسن الَختيار حينما اختار السيدة خديجة 
ن النساء، وكانت أما لأفضل بنات متصفة برجاحة العقل والذكاء وحسن التدبير، وهي أول من أسلم م

صاحب الدين والخلق والشجاعة  -رضي الله عنها -لَبنته فاطمة  على وجه الأرض. و اختار النبي 
. وزوج عمر ابنه عاصما زوجة تخاف الله، وهي البنت التي سمعها تحذر  - –علي بن أبي طالب 

أمير المؤمنين، وكان من نتائج هذا الزواج  أمها من خلط اللبن بالماء؛ لأن الله يراها وإن لم يرها
                                                           

( الحديث 1/632)–باب الأكفاء  -(، و ابن ماجه في سننه 4/234(، )1084أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم )  - (1)

 (.1/632(، )1614(، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه الحديث رقم )1967رقم )
 4/133لعربية  إحياء الكتب ا دار  -إحياء علوم الدين للإمام الغزالي    - (2)
 6/413(،) والبزار في مسنده،3/123(، )1859حديث رقم ) –باب تزويج ذات الدين  -أخرجه ابن ماجه في سننه - (3)

( وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الحديث 7/128باب استحباب تزويج ذات الدين،) -السنن الكبرى للبيهقي  

(6216( ،)4/156.) 

علامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي المتوفى  هو الإمام ال -  (4) 

الطبقة  –أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي  –ه( له مؤلفات كثيرة منها المغني في علوم القرآن وتذكرة الأريب في اللغة 597)

 4/92السابعة عشر 
 .180ص  -دار الحديث، القاهرة  -جوزيصيد الخاطر ، جمال الدين بن ال - (5)
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كبير علماء التابعين عندما  المبارك الإمام الورع عمر بن عبد العزيز. وكذلك فعل سعيد بن المسيب
ورضي أن يكون زوجا لَبنته على  (1) زو ج ابنته فقيرا ولكنه صالح وتقي وهو: كثير بن أبي وداعة

بن مروان فاختار ابن المسيب لَبنته الخلق والدين على الجاه الوليد ابن أمير المؤمنين عبد الملك 
 (2)والسلطان.

وحُكِي عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال لبنيه : ) يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وقبل أن تولدوا،        
:  (4)قال الشاعر  (3)فقالوا: كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ فقال: اخترت لكم أما لَ تسبون بها(. 

 فأول إحساني إليكم تخيري ....... لماجدة الأعراق باد عفافها 
 المطلب الثاني  : حماية الجنين و حقوقه المالية

لقد وضعت السنة النبوية قواعد وأسسا تحمي الجنين في بطن أمه منذ تكوينه حتى ولَدته، ومن      
الجنين  من النزعات الشيطانية، فبعد  أهم هذه الأسس والتدابير توجيه الآباء إلى اتخاذ وسائل تحمي

ما يختار الرجل زوجته، وتصبح شريكته، فإنه يفتتح هذه الشراكة بالدعاء إلى الله لإصلَحها، وإصلَح 
إذا تزوج أحدكم   - :  -قال : قال رسول الله - –ذريتها فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسأل

قال : قال رسول الله  - –ثم إذا دخل عليها فعليه بالدعاء فعن ابن عباس    .(5)ماجبلتها عليه
-  -   لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

  .(6)فقضى بينها ولد لم يضره 
لَ يتعرض إلى  تىووجه الشارع الأمهات إلى العناية بأنفسهن أثناء الحمل، والرفق بالجنين ح     

جوع أو نقص في النمو أو الإسقاط ، ولذا أباح الشارع الفطر للحامل في رمضان، بل حرم عليها 
م أن تتناول الصيام إذا كان ذلك يضر بها أو بجنينها، بالإضافة إلى ذلك فقد طالب الشارع الأ

الأطعمة، والعناصر الغذائية اللَزمة لتكوين الجنين وحمايته واكتمال نموه. قال تعالى: ﴿ وَهُزِ ي إِلَيْكِ 
                                                           

كثير بن المطلب بن أبي وداعة سهمي مكي روى عن أبيه المطلب وعنه ولده جعفر بن كثيرو ابن حرملة. ينظر:  -  (1)

 . 4/234سير أعلام النبلاء، 
 عربي بيروتالناشر دار الكتاب ال – 2/167ينظر: حلية الأولياء  وطبقة الأصفياء أبو نعيم الأصفهاني   - (2)

ه  باب  مايصلح به حال  450أدب الدنيا والدين  لأبي الحسن علي بن محمد  البغدادي الشهير بالماوردي  المتوفى  -   (3) 

 . م1986الناشر دار مكتبة الحياة   – 1/158الإنسان في الدنيا  

و وعلوم العربيه قتل  سنة سبع وخمسين هو أبو الفضل العباس بن الفضل الرياشي  من العلماء الكبار في النح -   (4) 

انظر كتاب  تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم لأبي  -ومائتين قتله الزنج عند دخولهم للبصرة  

 –ه الناشر هجر للطباعة  والنشر  والتوزيع والإعلان  442المحاسن المفضل  بن  محمد بن المسعر  التنوخي  المتوفى  

 م.1992الطبعة الثانية  -هرة  القا

باب  ما  –(،  وابن ماجه في سننه 4/234(، )2160الحديث رقم )–أخرجه أبو داود في سننه باب في جامع النكاح  -  (5) 

 (.4/234(، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، )3/535(، )1918يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله  الحديث رقم)

وأخرجه  1/291( ، 141الحديث رقم ) –باب التسمية على كل حال  وفي الوقاع  –ري في صحيحه أخرجه البخا -  (6) 

 .2/58(، 1434باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع الحديث رقم ) -مسلم في صحيحه كتاب النكاح  
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(  27- 26بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِي ا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِ ي عَيْنًا﴾ )سورة مريم :  الآيات 
م من تعاطي الحبوب أو اللجوء إلى الوسائل التي تؤدي إلى إسقاط الجنين، ولقد كما نهى الشارع الأ

أوجب لذلك عقوبة وهي عتق رقبة و إعطاء الغرة للأب، ومن شدة حرص الشارع على تعهد الجنين 
ورعايته أنه منع إقامة الحد على الحامل حتى تضع مولودها، وذلك حماية له وإبقاء على حياته 

بل أمر الشارع بالإحسان إلى تلك المرأة التي اقترفت ما يوجب إقامة الحد عليها وأنه  ومحافظة عليه،
ينبغي الرفق بها حتى لَ تحس بالخوف فيؤثر ذلك على الجنين الذي في بطنها فعن عمران بن 

وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله  -  -أن امرأة من جهينة أتت النبي  -   –حصين
قمه علي فدعا نبي الله وليها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها أصبت حدا فأ
عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها  فقال له عمر: أتصلي عليها يا نبي  (1)نبي الله فشكت

دت توبة  الله وقد زنت ؟ فقال  لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وج
أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى 

وفي الحديث دليل على أنه لَ ترجم الحبلى حتى تضع،  (2) 
 (3)وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل فلَ تجلد بالإجماع حتى تضع.

و من حقوق الطفل التي حث عليها الشارع حسن العشرة بين الأبوين  فعن عائشة رضي الله      
فاستخدام كل من   .(4)خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي -  -ل رسول الله عنها قالت: قا

الزوجين أسلوب المعاشرة الحسنة بالمودة والرحمة له أثره على صحة الأولَد، وكثرة النزاعات بين 
لدين الزوجين لها آثارها الخطرة في الأم نفسيا وبدنيا وبالتالي ينعكس على الجنين، وإذا كان أحد الوا

فاقدا للوعي تحت تأثير مخدر أو مسكر أو نحو ذلك وحدث الإخصاب بينهما يكون المولود ضعيفا 
 (5)من الناحية العقلية مع احتمال إصابته بالصرع أو الجنون. 

و السنة النبوية المطهرة اعتنت بمجموعة من الأحكام الشرعية من أجل المحافظة على حياة     
 المادية من أبرزها:الجنين، وضمانا لحقوقه 

تحريم قتل الأولَد  سواء انفصلوا عن الأم بالولَدة، أو عن قتل الأجنة وهو ما يعرف بالإجهاض  -1    
وإسقاط الحمل، وقد اتفق العلماء على أن إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه حرام لَ يحل لمسلم أن 

  خَشْيَةَ إِمْلََقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ يفعله قال الله تعالى ﴿ وَلََ تَقْتُلُواْ أَوْلََدَكُمْ 
 (36) سورة الإسراء، الآية

                                                           
وقيل معناه أرسلت   شكت أي جمعت عليها ثيابها ولفت لئلا تنكشف  وكأنها نظمت وزرت عليها بشوكة أو خلال -  (1) 

  2/495عليها ثيابها و الشك الاتصال و اللصوق ، النهاية  في غريب الحديث

 .3/1324( 1696باب من اعترف على نفسه بالزنا  الحديث رقم  ) –أخرجه مسلم  كتاب  الحدود  -  (2) 

 .11/2014ينظر: النووي شرح صحيح مسلم  -  (3) 

( وصححه الألباني في صحيح 2/45()3895قب  باب فضل زواج النبي  الحديث رقم )أخرجه الترمذي كتاب المنا -  (4) 

 (. 3/178((1925الترغيب، رقم الحديث، )

  66م.  ص 1983( السنة 19العدد ) -ينظر: مجلة التربية القطرية   -  (5) 
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أوجبت الكفارة على ضارب المرأة إذا ألقت الجنين بسبب الضرب عتق رقبة مع الغرة. والغرة  – 2    
 لى أمه. هي تعويض عن الجنين الذي يولد ميتا بالتعدي ع

حقوقه في الميراث فالجنين له حق في الميراث ذكرا كان أو  أنثى متى استهل صارخا  قال  – 3    
( ولفظ الأولَد 11الله تعلى: ﴿  يُوصِيكُمُ اُلله فِي أَوْلََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُثَيَيْنِ ﴾) سورة النساء، الآية

هم من المتوفى، فلم يفرق الإسلَم في الميراث بين الجنين أو يشمل البنين والبنات على حسب درجت
 بين الصغير والكبير، كذلك كفل الإسلَم للجنين حق الوصية  والوقف والشفعة والهبة .

 المبحث الثاني : حقوق الطفل من بعد الولًدة حتى البلوغ
ى ينشأ الطفل في بيئة إسلَمية إن السنة النبوية الشريفة كفلت للأطفال تربية سليمة منذ الولَدة حت   

ومن هذه  -  -نقية خالية من العقد النفسية والَجتماعية، وربته على أسس منبعها هدي الرسول 
 الأسس :

 المطلب الأول : ما يفعل بالمولود بعد ولًدته 
ما يفعل  من الحقوق التي كفلتها السنة النبوية المطهرة ما يفعل بالمولود بعد ولَدته مباشرة ومنها    

 به يوم سابعه.
 أولً: ما يفعل بالمولود بعد ولًدته مباشرة

 الَحتفاء به والبشارة بقدومه. – 1
 التأذين : يستحب التأذين في أذن المولود وذلك لعدة أمور: – 2
أذن في أذن الحسن بن علي  -  -رأيت النبي -  –فقد قال أبو رافع  -  -لفعل النبي   -أ

 . (1)-رضي الله عنهما   - حين ولدته فاطمة
 لكي يكون أول ما يقرع سمع المولود كلمات التوحيد وشعار الإسلَم .  -ب 
 وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر.  –ج 
 هروب الشيطان من كلمات الأذان، لأن الشيطان يترصده عند ولَدته. –د 
 الشيطان.فيه معنى من معاني انتصار الإنسان على  -هـ 
 (2)فيه إشارة إلى أن وظيفة المسلم في الحياة هي الدعوة إلى الله. –و 
أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت   -رضي الله عنها –تحنيكه والدعاء له فعن أسماء   - 3

فوضعته في حجره   -  -خرجت وأنا متم فأتيت المدينة  فنزلت بقباء فولدته بقباء  ثم أتيت النبي  

                                                           
باب الأذان في أذن  -ذي في سننه  الترم . و5/138الصبي يولد فيؤذن في أذنه،  سننه، باب فيأخرجه أبو داوود في  - (1) 

 (.  4/97) -المولود

 (.27الرياض ص )   -الناشر دار الضياء للنشر والتوزيع  –الطريق إلى الولد الصالح   وحيد بن عبد السلام بالي  - (2) 
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ثم حنكه  -  -م دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله  ث
 . (1)بتمرة ثم دعا له  وَبَرَّكَ عليه وكان أول مولود ولد في الإسلَم 

 ثانيا: ما يفعل به في اليوم السابع من عمره
قبلها فلَ بأس عن سمرة بن  تسميته :السنة أن يسمى المولود في اليوم السابع لكن لو سمي  - 1

كل غلَم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى   -   -قال : قال رسول الله   - –جندب 
فيه ويحلق رأسه

ويختار له أفضل الأسماء وأحبها على الله مثل عبد الله وعبد الرحمن فعن ابن  (2) 
إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد   -  : -رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  –عمر 

 . (3)الرحمن
 -حلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويلطخ رأسه بالعطور  وذلك لحديث سمرة  – 2     

 (4)ر الغلَم عند حلقه في يوم سابعه.وذكر ابن القيم آثارا تدل على الصدقة بوزن شع -رضي الله عنه 
 (5)التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولَدته عند حلق شعره  اةالعقيقة : وهي الش –3      

قال ابن قدامة: ) والعقيقة سنة    -  -وهي من حقوق الولد على والده وهي سنة سنها رسول الله 
وفقهاء التابعين من  -رضي الله عنهم  -في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة 

  (6) ر (.أئمة الأمصا
 المطلب  الثاني : حقوق الطفل  المادية والتربوية

من حقوق الطفل الأساسية رضاعته والإنفاق عليه في كل ما  يحتاجه ، سواء كان ما يرضعه هو     
لبن أمه، أو كان إرضاعا بألبان صناعية، فقد أمر الله أم المولود أن ترضعه حولين كاملين قال الله 

ضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  تعالى : ﴿ وَالْوَا رِزْقُهُنَّ لِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّ
( لأن الله سبحانه وتعالى يعلم  أن هذه المدة هي المثلى  233وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ )البقرة: الآية 

ه  الصحية والنفسية للطفل قال تعالى: ﴿ أَلََ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ من جميع الوجو 
( فقد أثبت البحوث الطبية في عصرنا الحاضر أن مدة عامين ضرورية  لنمو الطفل 14)الملك:الآية 

سلَمية بغذاء الطفل  أنها نموا سليما من الناحيتين البدنية والنفسية ، ومما يدل على عناية الشريعة الإ
منحت المرضع الحق في الفطر في رمضان ، كما أوجبت عليها تناول الغذاء الذي يؤدي إلى إدرار 

                                                           
ي الآداب ( وأخرجه مسلم ف4/291( )3909باب هجرة النبي  وأصحابه حديث رقم ) –أخرجه البخاري في صحيحه  -  (1) 

 (.6/268(، )2146الحديث رقم ) -باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته  –

( والترمذي كتاب الأضاحي 5/456(، )2838رقم الحديث ) -باب في العقيقة  –أخرجه أبو داود كتاب الأضاحي  -   (2) 

 ( .2838رقم الحديث ) 2/196(وصححه الألباني في صحيح سنن أبى داود 4/347(، )1522باب من العقيقة ح )–

 (. 4/167(، )2132الحديث رقم )  -باب  النهي عن التكني بأبي  القاسم  –أخرجه مسلم في صحيحه  -   (3) 

 62ينظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص  -   (4) 

 3/276 -ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير   -  (5) 

 .393/ 13، المغني لابن قدامة   (6) 
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وإذا أراد والد الطفل أو والدته  فطامه  قبل هذه     (1)اللبن  الذي يحفظ حياة الطفل ويحصل به نموه .
هما فإذا اتفقا على فطامه قبل الحولين فلَ جناح المدة  فلَبد من الرضا بين الطرفين  والتشاور بين

عليهما ،ولَ ينبغي انفراد  أحدهما بالفصال دون الآخر، وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره 
فإذا تيسر إرضاعه من أمه فبها ونعمت ، وإن تعسر هذا فلَ جناح على والدي الطفل أن يسلماه إلى 

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلََدَكُمْ فَلََ جُنَاحَ   (2)مرضعة  ذات أمانة وشرف ودين
ا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ )البقرة الآية :  ( كذلك من حقوقه الحضانة وهي ولَية 233عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّ

طن أمه، والأم هنا أحق بالقيام على التربية والحفظ  والقيام على شؤون الطفل من وقت نزوله من ب
تربية ولدها وهي مقدمة على الأب في حالة الَنفصال، ثم جدته من أمه ثم خالته  لما يحملنه من 

أن امرأة قالت  يا  -رضي الله عنهما -فعن عبد الله بن عمرو بن العاص  (3)أنواع الرحمة والعطف
اء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن رسول إن ابني هذا كان بطني  له وعاء وثدي له سق

  .(4)لم تنكحي  أنت أحق به ما  -  : -ينتزعه مني  فقال 
و من حقوق الطفل في الشريعة الإسلَمية الإنفاق عليه مادام صغيرا غير قادر على الكسب،      

ل أو يكبر ويكون ولم يكن له مال وتستمر نفقة الصغير على أبيه أو على ورثته حتى يحصل على ما
قادرا على التكسب ، أما إذا كبر الصغار وهم فقراء أو غير قادرين على الكسب ، فإما أن يكونوا 
ذكورا، أو يكونوا إناثا ، فإن كانوا ذكورا فلَ تجب نفقتهم على أبيهم إلَ إذا كانوا عاجزين عن الكسب 

بنفقته كان على الأب أن يكملها  بسبب مرض أو غيره ، فإن  قدر أحدهم على اكتساب شيء لَ يفي
قال الله تعالى  : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  رِزْقُهُنَّ   (5)له ، أما البنت فتجب نفقتها على أبيها حتى تتزوج.  

رضي الله عنها  أن هندا  –(  وفي الحديث عن عائشة  233وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ )البقرة: الآية 
إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لَ يعطيني  :فقالت يا رسول الله -  -ت إلى النبي بنت عتبة جاء

خذي ما   -  -ما يكفيني وولدي إلَ ما أخذت منه سرا وهو لَ يعلم فهل في ذلك شيء ؟ فقال: 
   .(6)يكفيك وولدك بالمعروف

                                                           
 .70م ص 1986 -طبع في  القاهرة  -ينظر: الطفل في الشريعة الإسلامية، د. أحمد بن محمد الصالح    -  (1) 

الناشر  – 123ينظر: الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة  للدكتور سعيد بن علي بن وهف  ص  -  (2) 

 مطبعة  سفير  الرياض.

 .112السابق، ص  المرجع  -   (3) 

( وحسنه 2/182( وأخرجه أحمد ) 4/239(، )2276باب من أحق بالولد  برقم ) –أخرجه أبو داود كتاب الطلاق  -  (4) 

 (.  7/244الألباني في أرواء الغليل، )

 119ينظر: الهدي النبوي في تربية الأولاد،  ص  -  (5) 

لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه  ما يكفيها وولدها بالمعروف  باب إذا  -أخرجه البخاري كتاب النفقات   -   (6) 

 (7/164(، )1714كتاب الأقضية باب قضية  هند  الحديث رقم ) –( وأخرجه مسلم كتاب 4/456( )5364الحديث رقم )
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 الجوانب الدينيةميع ومن الأمور التي حرصت عليها الشريعة الإسلَمية التربية للطفل في ج    
والخلقية والجسدية والَجتماعية. وأهم هده الجوانب الجانب الديني فينبغي على ولي الأمر أن ينشئ 
الطفل على العقيدة الإسلَمية الصحيحة النابعة من كتاب الله وسنة رسوله منذ نعومة أظفاره فعن أبي 

لى الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه كل مولود يولد ع  -  -قال : قال  الرسول  - –هريرة 
أو ينصرانه

فلَبد للمربين سواء أكانوا آباء أو معلمين من معرفة أصول التربية والإلمام بجميع  (1) 
جوانبها حتى يقوموا بها خير قيام ويعدوا لنا الجيل الذي يعود بالأمة الإسلَمية إلى سيرة الأسلَف 

  (2)الذين سادوا الأرض بعزة الإيمان.

والمقصود بالتربية الإيمانية ربط الولد منذ تعلقه بأصول الإيمان وهي الإيمان بالله وملَئكته وكتبه     
ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وعلى أركان الإسلَم ومبادئ الشريعة ، وأول ما يجب تعلميه 

على تعلم القرآن وتعليمه فعن  -  -للطفل في الأسرة المسلمة هو القرآن الكريم ،وقد حثنا الرسول 
خيركم من تعلم القرآن وعلمهقال :  -  -عن النبي  - –عثمان بن عفان 

وتعليم الولدان (3) 
القرآن الكريم شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الإسلَم ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لأن آياته 

الذي يبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات ، ترسخ الإيمان وعقائده ، وصار القرآن أصل التعليم 
وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده لأن السابق الأول للقلوب كالأساس 

)العلم في  (5)قال يزيد بن معمر (4)للملكات وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما يبنى عليه
لى الآباء وأولياء الأمور أن يدفعوا بأطفالهم إلى مراكز ولهذا ينبغي ع (6) الصغر كالنقش في الحجر(

 التحفيظ والمدارس القرآنية لكي ينشأ الأطفال نشأة مستقيمة .
ومن حق الطفل على ولي أمره أن يدربه على العبادات المفروضة ومن أهمها الصلَة فقد حثت      

ذ صغرهم حتى إذا ما كبروا وأصبحت السنة النبوية المطهرة الآباء أن يأمروا أولَدهم بالصلَة من
الصلَة مفروضة عليهم وجدوا أنفسهم يؤدونها بسهولة ويسر، فعن سمرة بن معبد الجهني قال: قال 

مروا الصبي بالصلَة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه   -  -رسول الله 
  .(7)عليها

                                                           
 -لم في صحيحه  ( ومس5/445(، )1385قيل في أولاد المشركين  الحديث ) أخرجه البخاري في صحيحه باب ما -   (1) 

 (.7/222(، )2658باب  معنى كل مولود يولد على الفطرة الحديث رقم )

 السعودية . -الناشر دار الضياء للنشر والتوزيع   - 37وحيد عبد السلام بالي الطريق إلى الولد الصالح ص   -   (2) 

 (..3/345(،)5027علمه حديث رقم )أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن و-   (3) 

 (538-537 -ه( 808عبد الرحمن بن محمد بن خلدون كتاب مقدمة ابن خلدون   )المتوفي    -   (4) 

  4/361التاريخ الكبير  –يزيد بن معمر الراسبي روى عن الحسن البصري وعنه مفصل بن نوح  -   (5) 

باب في  –كر عبد الله بن محمد البغدادي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا أنظر كتاب  النفقة على العيال ل لأبي ب -   (6) 

  2/800تعليم العلم للأ صاغر 

( وأخرجه الترمذي كتاب 3/532(، )494باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ح )–أخرجه  أبو داود كتاب الصلاة   -   (7) 

 3/404(، وأخرجه أحمد في مسنده 5/179(، )407باب ما جاء )متى يؤمر الصبي ح ) –أبواب الصلاة 
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  -ضائل ومكارم الأخلَق النابعة من هدي النبي ومن الضرورات التربوية تعويد الطفل على الف    
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلَق    - -قال قال رسول الله  - –فعن أبي هريرة  -

 (1) 
فالسنة النبوية المطهرة حثت على تعويد الأطفال على مكارم الأخلَق، ومن أهمها الصدق،         

ن الكذب على الأطفال لأي غرض من الأغراض،  ولو كما أنها حذرت الآباء والأمهات والمربين م
من قال:  -  -عن النبي - –عن طريق الممازحة حتى لَ تكتب عليهم كذبة، فعن أبي هريرة 

قال لصبي تعال هاك تمرا ثم لم يعطه فهي كذبة 
 .(2)   

ن يحذر الكذب ومما يساعد على عدم الكذب القدوة الصالحة فعلى كل مسؤول عن تربية الأطفال أ    
عامة وعلى الأطفال بصفة خاصة لأن الأطفال يقلدون آباءهم وأمهاتهم ومربيهم فتربية الولد على 
الصدق والفضائل بالقدوة تؤثر عليه وتعينه على التزامه فمرة واحدة من القدوة السيئة تكفي لهدم الفضيلة 

 في نفسه، ولقد كان السلف يعودون أطفالهم 
  (3)ر بن العزيز: )ماكذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله (. على الصدق يقول عم

ومن الأمور التي ينبغي تعليمها للطفل ممارسة الرياضات المختلفة؛ لأنها توفر للجسم قوته        
والسنة النبوية المطهرة حرصت على أن يكون النشء قويا في جسمه كما يكون قويا في روحه وعقله 

) المؤمن القوي خير وأحب إلى الله    -  -قال : قال رسول الله  - –وخلقه ، فعن أبي هريرة 
عليهم كانوا يحرصون  -رضوان الله-وصحابة رسول الله  (4) من المؤمن الضعيف وفي كل خير(.

علموا أولَدكم  كتب إلى أهل الشام   - –على تعليم الأطفال الرماية والرياضات الأخرى وأن عمر
كذلك من حق الأطفال الإحسان في أدبهم وتعليمهم آداب الأكل  (5) والفروسية (السباحة والرماية 

وآداب السلَم وآداب الزيارة  وآداب الجلوس وآداب الحديث وغيرها من الآداب الإسلَمية التي من 
شأنها تغرس في نفوس الأطفال القيم الأخلَقية والمبادئ الإسلَمية النابعة من كتاب الله وسنة رسوله 

و عن  (6)أكرموا الأولَد وأحسنوا أدبهم (  -   : -قال: قال رسول الله  - –عن ابن عباسف
لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق   -:  -قال : قال  رسول الله  - –جابر بن سمرة 

 (7) بصاع (.
                                                           

و في كشف الأستار عن زوائد البزار  باب في حسن خلقه  14/512أخرجه أحمد في مسنده  باب مسند أبي هريرة    -  (1) 

 ،(1/104وصححه الألباني في الأدب المفرد،) 1/104 –باب حسن الخلق  –والبخاري في الأدب المفرد   3/157

باب في المعاريض مندوحة عن  -وفي شرح السنة للبغوي   2/452ي مسنده باب مسند أبى هريرة أخرجه أحمد ف  -  (2) 

 .13/155الكذب  

الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة  1/237 –باب أخبار عمر بن عبد العزيز  -كتاب الزهد لأحمد بن حنبل    -  (3) 

 م.1999الأولى 

( وأخرجه 3/278(، )2664باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله  ح ) –أخرجه مسلم كتاب القدر   -   (4) 

 ( .4/456(، )4168ابن ماجه كتاب الزهد باب التوكل واليقين  ح )

 1/502 –باب فضل الرمي والركوب  -تنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين  لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي   (5) 

 م 2000  -الطبعة  الثالثة   –بيروت  –دمشق  –ابن كثير الناشر دار  –

وفي إسناده الحارث بن النعمان فيه لين  2/1211 -باب بر الوالد والإحسان إلى البنات –أخرجه ابن ماجه في سننه  -  (6) 

 (.2/1211وإن ذكره ابن حبان في الثقات  والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه )
(. وضعفه الشيخ الألباني في سنن 5/237(، )1951أخرجه  الترمذي في سننه  باب ما جاء في آداب الولد ح )  - (7) 

 (.1951الترمذي، )
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 الخاتمة
 والتوصيات:أختم بأهم النتائج 

ثم متابعة الأجنة  لهم،لهم قبل الزواج وذلك باختيار الأبوين  إن تربية الأطفال تبدأ بالإعداد– 1     
 قبل ولَدتهم، وذلك بالرعاية الصحية والنفسية للأم والجنين. 

إن اختيار الوالدين من أكثر الأمور تأثيرا على الأبناء وتربيتهم، وذلك لما يحدثه من تأثيرات  -2     
 والخلق.س في الَختيار وأهمها الدين وراثية وبيئية، فعلى الشباب مراعاة هذه الأس

منذ لحظة الولَدة كالتأذين  -صلى الله عليه وسلم  -إن المبادئ التي رسمها وبينها لنا الرسول– 3     
والإقامة في أذن المولود والتحنيك وحلق الرأس والتصدق بوزن الشعر واختيار الَسم الحسن ينبغي 

 فيها خيرا كثيرا.  إهمالها، لأنعدم 
شعره بالأمان إن الرحمة بالطفل تعد من الَحتياجات الأساسية والضرورية له فهي ت-4     

 .والَطمئنان
 نفوس الأطفال. بالظلم منإن العدل بين الأبناء ضرورة لَبد منها وذلك لإبعاد الإحساس  –5     
غرس فيه القيم تعليم الأطفال عن طريق القدوة من أهم الأسس التي تبني شخصية الطفل وت –6     

 والمبادئ الأخلَقية.
على التربية سواء كانوا آباء أو مربين أو  ينبغي للمسؤولينومما يوصى به في هذا المقام أنه      

مؤسسات تربوية الَلتزام بمنهج السنة النبوية في تربية الأطفال ودراستها دراسة مستفيضة للَستفادة 
 التربوية.منها وتطبيقها في مؤسساتنا 
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 قائمة بأهم المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. –1
ه ( دار الحديث 505إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ) المتوفي  -2

 م.1998القاهرة  ط  
 –ه ( 450أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي )المتوفى  -3

 م.1986الناشر دار مكتبة الحياة 
 ه1409دار البشائر الإسلَمية بيروت الطبعة الثالتة –الأدب المفرد للإمام البخاري  -4
تحفة المودود بأحكام المولود  لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية   -5
 م  .1971دمشق الطبعة الأولى  –الناشر مكتبة دار البيان  -
ه(  الناشر  دار  852تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلَني ) المتوفى  -6

 م. 2009الحديث القاهرة  
باب فضل الرم  -تنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي   -7

 م .2000ثالثة  الطبعة ال –دمشق  –الناشر دار ابن كثير  -والركوب  
 م.1998ط –دار الغرب الإسلَمي بيروت  –سنن الترمذي  –الجامع الكبير  -8
حلية الأولياء وطبقة الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني ) المتوفي  -9

 الناشر دار الكتاب العربي بيروت . –ه( 430
الناشر دار إحياء  –(ه  273ن ماجه  )المتوفى سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد ب -10

 الكتب العربية.
ه ( الناشر 303السنن  الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخرساني النسائي) المتوفي  -11

 م.2001الطبعة الأولى  –مؤسسة  الرسالة بيروت 
( ه748الذهبي ) المتوفي  بن قيماز سير أعلَم النبلَء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد -12

 م.2006 –الناشر دار الحديث القاهرة 
الناشر المكتب  -شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي   -13

 ه .1403دمشق الطبعة الثانية  –الإسلَمي بيروت 
 (.ه1420صحيح وضعيف سنن ابن ماجه  لمحمد ناصر الدين الألباني ) المتوفى  -14
الناشر دار الضياء للنشر  -المؤلف وحيد بن عبد السلَم بالي   -الطريق إلى الولد الصالح   -15

 السعودية . -والتوزيع  
 م.1986 -طبع في  القاهرة  -الطفل في الشريعة الإسلَمية  د . محمد بن أحمد بن صالح   -16
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 م.1999الطبعة الأولى  –بيروت الناشر دار الكتب العلمية  –كتاب الزهد لأحمد بن حنبل  -17
الناشر مؤسسة الرسالة  –كشف الأستار عن زوائد البزار لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  -18

 م.1979بيروت الطبعة الأولى 
 م.1983 – 66( ص 19العدد ) –مجلة التربية القطرية   -19
ه( الناشر 241بن حنبل  ) المتوفى مسند الإمام أحمد بن حنبل  لأبي عبد الله  أحمد بن محمد  -20

 م.2001مؤسسة  الرسالة الطبعة  الأولى 
 –الشهير بابن قدامة المقدسي  –لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد –المغني  -21

 ه.1388الناشر مكتبة القاهرة 
لأثير ) المتوفى بو السعادات المبارك بن االنهاية في غريب الحديث والأثر  لمجد الدين أ -22

 م.1979الناشر المكتبة العلمية بيروت  –( ه606
 –الهدي النبوي في تربية الأولَد في ضوء الكتاب والسنة  لسعيد بن علي بن وهف القحطاني  -23

 الناشر مطبعة سفير الرياض .
يم بن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراه -24

 الناِ دار صادر بيروت . –ه( 681خلكان البرمكي )المتوفي 
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 المستخلص
تؤدي الوثائق الإدارية الأرشـــــــيفية دوراً مهماً وحيوياً بالنســـــــبة للمؤســـــــســـــــات الحكومية وغير 

 الحكومية، لما لها من أهمية في مساندة العملية الإدارية في تلك المؤسسات.
داريـة الأرشــــــــــــــيفيـة تعمـل على مـد جميع المســــــــــــــؤولين في الوحـدات الإدارية كمـا أن تلـك الوثـائق الإ

 بالمؤسسات والمنظمات بالمعلومات التي تساعدهم في إنجاز الأعمال اليومية... إلخ.
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المفهوم الحديث لإدارة الوثائق الأرشيفية )أرشيف( ونظريته 

 ومبادئه.
د التشــــريعية المتعلقة بالوثائق الأرشــــيفية في وزارة المالية في العهد الملكي، كما تناولت الدراســــة الموا

كذلك تطرقت الدراســــــــــــة إلى بعض الحلول والمقترحات حول تبني المفهوم الحديث للأرشــــــــــــيف داخل 
 المؤسسات الحكومية. 

 المقــدمـــة
كالوزارات والمؤسسات          لم تعد السياسة العامة للأرشيف التقليدي بالهيئات الحكومية المختلفة  

والشركات الحكومية في بعض دول العالم مجرد مخازن أو مستودعات تحشد فيها الوثائق والسجلَت 
، ويقوم بالعمل والإشــــــــراف عليها مجموعة من الموظفين والعمال وأشــــــــكالهاوالملفات بمختلف أنواعها 

الغير متدربون على المهنة الأرشـيفية  الغير متخصـصـين في علم المكتبات والمعلومات والأرشـيف أو
 الحديثة. 

ونتيجة لهذه الحالة السيئة التي سادت الكثير من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية 
 في بعض دول العالم النامية عامة وفي دولة ليبيا بصفة خاصة. 

اســــــــــــة العامة ن لزاماً على الجهات التشــــــــــــريعية والتنفيذية في تلك الدول أن تتبني الســــــــــــياك
للأرشيف الحديث )نظرية الَعمار الثلَثة للوثيقة الإدارية( داخل تلك الوزارات والمؤسسات والشركات 
الحكومية، كما يجب أيضا على هذه الوزارات و المؤسسات الحكومية توفير الكفاءات البشرية المؤهلة 

ضاً أن يواكب التشريع القانوني والمدربة على كيفية التعامل مع الأرشيف بمفهومه الحديث، ويجب أي
المفهوم الحديث للأرشــيف كما ينبغي أيضــاً اســتخدام التقنية الرقمية لحفظ  واســترجاع الأرشــيف ســواء 

 أكان الأرشيف النشطة أو الأرشيف شبه نشطة أو الأرشيف التاريخي.

 المواد ظل في للأرشيف الحديث المفهوم

 الأرشيفية ووثائقها المالية لوزارة التشريعية

 جامعة بني وليد – الآدابكلية  – أ.عثمان أمحمد صالح الطبولي



 

 201975

 

الوثيقة الســـياســـة العامة للأرشـــيف الحديث هي التي تعنى بالوثيقة من مولدها والتي تعرف ب
الأرشـــــــيفية الجارية )الأرشـــــــيف الجاري( ثم بعد فترة من الزمن تنتقل إلى الأرشـــــــيف الوســـــــيط )شـــــــبه 
النشـــــــطة( بالمؤســـــــســـــــة الأم ثم بعد فترة أخرى من الزمن أيضـــــــاً تنتقل إلى الأرشـــــــيف الوطني للدولة، 

كز الســــياســــة العامة ، وترت(1)ويطلق على هذه المرحلة الأخيرة بالأرشــــيف النهائي )التاريخي الثقافي( 
 للأرشيف الحديث على مبدئين هما:

 . provenanceمبـدأ المنشأ -
 .respect for original (2) مبـدأ احترام الترتيب الأصلي -
فكما يصــــاب  ،ن الســــبب الرئيس لحفظ الأرشــــيف أو الوثائق الأرشــــيفية يكمن في أنه يخدمنا كذاكرةإ

المؤسسات تصاب أيضاً بالخلل الوظيفي عندما تفقد ذاكراتها  نإالأفراد بالخلل الوظيفي بدون ذاكرة ف
الأرشــــــيفية لكونها تعتمد عليها كقاعدة أســــــاســــــية في تخطيط ســــــياســــــاتها، كما أننا نقوم أيضــــــاً بحفظ 
الأرشيف لأسباب جوهرية واضحة يمكن تسميتها بالأسباب التاريخية والثقافية بالإضافة إلى الأسباب 

 المالية والإدارية.
 west pac bankingى ســــــــبيل المثال لَ الحصــــــــر يعتبر أرشــــــــيف شــــــــركة ويســــــــن باك بنك وعل

corporation  وثائق حيوية للشــركة، كما تشــكل الوثائق الأرشــيفية لهذا البنك جزء هاماً لذاكرة الأمة
 .(3)بسبب أن هذا البنك يعد من أقدم المؤسسات المالية التي لعبت دوراً متميزاً في تطوير استراليا

 إشكاليـة الدراسـة: -1
إن النمو المتزايد لحجم الوثائق المنتجة بواســطة الوزارات والمؤســســات والشــركات في الدولة المعاصــرة 
قد خلق ســــلســــلة من المشــــكلَت لم تواجهها تلك الوزارات والمؤســــســــات والشــــركات الحكومية مند مائة 

رنتها بما تواجهه تلك المؤســــــســــــات عام مضــــــت تقريباً، أو أنها كانت مُشــــــكلَت بســــــيطة لَ يمكن مقا
والوزارات والشـــــــــــركات الحالية وفي الوقت الآني من مشـــــــــــكلَت ترجع إلى إدارة الوثائق والســـــــــــجلَت 
والملفات والمساحة المخصصة لتخزينها فعلى سبيل المثال لَ الحصر فأن حجم أوراق علَج المؤمن 

( كيلومتر طولي من 250لغت )م ب1980عليهم بمؤســــســــة الضــــمان الَجتماعي بفرنســــا خلَل عام: 
م 1980 – 1947الرفوف ســـنوياً بينما الأوراق والوثائق الناتجة عن المؤســـســـة نفســـها خلَل عامي: 

 . (4)بلغت خمسة ملَيين متر طولي من الرفوف
                                                           

التونسففففففية في إدارة الأرشففففففيف الجاري والوسففففففيط : بحث مقدم للمؤتمر الثاني للتوثيق  الفخفاخ، التجربةالمنصففففففف  - 1

 . 20م، ص2002ديسمبر  16_ 14 دبي  -والأرشفة الالكتروني، الأمارات

م، 2009أنابير رسفففففففون ) واخ ( "ترجمة ابراهيم احمد المهدوي"،  حفظ الأرشفففففففيف، بنغازي، جامعة قاريونس،   - 2

 . 29ص

 . 28_27أنابير رسون ) واخ ( "ترجمة ابراهيم احمد المهدوي"، حفظ الأرشيف المصدر السابق،  ص  - 3

لقاهرة : دار حميثر للنشفففففففر، احمد المهدوي"،  مبادئ و قضفففففففايا علم الأرشفففففففيف، ا إليولود وليني "ترجمة ابراهيم- 4

 .39،ص2019
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وتعد ليبيا من بين بعض دول العالم التي تعتمد على الســياســة التقليدية )الكلَســيكية( للأرشــيف داخل 
المكتظة  box fileؤســـــــــــســـــــــــاتها وشـــــــــــركاتها الحكومية مما أدى إلى تكدس ألَف الملفات وزاراتها وم

بالوثائق الإدارية والمالية بالإضـــــــــــافة إلى أن التشـــــــــــريع الأرشـــــــــــيفي الليبي لَ يواكب المفهوم الحديث 
 للأرشيف.

 أهــداف الدراســة: -2
 تسعى هذه الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية:

 التقليدي للأرشيف والمفهوم الحديث للأرشيف.تعريف المفهوم  -1
 التعرف على مبادئ الأرشيف. -2
 التعرف على البنود القانونية للوزارة المالية في العهد الملكي الخاص بالوثائق المالية. -3
وضــــــع الحلول والمقترحات للمفهوم التقليدي للأرشــــــيف داخل الوزارات والمؤســــــســــــات والشــــــركات  -4

 الحكومية.
 ــاؤلًت الدراســـة: تس -3
 ما هو المفهوم التقليدي والحديث للأرشيف؟ -1
 ما هي مبادئ الأرشيف؟ -2
 ما هي البنود الخاصة بأرشيف داخل وزارة المالية الليبية؟ -3
ما هي الحلول والمقترحات للمفهوم التقليدي للأرشــــــيف داخل الوزارات والمؤســــــســــــات والشــــــركات  -4

 الحكومية؟
 راســة:منهجيــة الد -4

اعتمدت هذه الدراســــــــــــــة على المنهج الوصــــــــــــــفي التحليلي والذي يتم من خلَله عرض وتحليل البنود 
المتعلقة بالوثائق الأرشــــــيفية في قانون النظام المالي للدولة لَئحة الميزانية والحســــــابات والمخازن وما 

 مدى موافقتها للمفهوم الحديث للأرشيف.
 حــدود الدراســة: -5

الدراسة على البنود المتعلقة بالوثائق القانونية للنظام المالي للدولة وقرار مجلس الوزراء  اقتصرت هذه
 وزارة المالية. -بلَئحة الميزانية والحسابات والمخازن 

 

 المصطلحات المستخدمة في الدراسة: -6
 :archivesالأرشيف  /1

أو مؤســــســــة وعلى هذا الأســــاس  هو مجموعات من الوثائق التي تجمعت نتيجة لنشــــاط دائرة أو هيئة
 .(1)فهي جزء من الجهة التي أنتجتها وتمثل فترة تاريخية معينة من عمر تلك الجهة 

                                                           
 . 15م، ص 1992محمد محجوب مالك، إدارة الوثائق الأرشيفية، بيروت: دار الجبل ,  - 1
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 : Documentation التوثيق /2

تنظيم الوثــائق أو البيــانــات وحفظهــا بمــا في ذلــك تحــديــد مكــانهــا والتعرف عليهــا، واقنــائهــا، وتحليلهــا، 
 .(1)عرضها، وتسهيل تداولها وتقديم المعلومات إلى المستفيدينوتخزينها، واسترجاعها، وتقديمها، و 

  Document : الوثيقة /3
يُقصــــد بها المكتوب الذي يحوي معلومة أو معلومات مســــجلة، وهي الدليل المحفوظ الذي يُســــتدل به 

 .(2)في أعمال الإدارة أو الجهة التي أصدرته، وهي تكون مصدراً لمعلوماتها
 ية الأرشيفية:الوثائق الإدار   /4

هي الوثائق التي يحتاج إليها في تســــــــــيير الأمور الراهنة، والأعمال الجارية لوكالة أو مؤســــــــــســــــــــة أو 
 .(3)منظمة، والتي بالتالي تحفظ في أماكن إنشائها، ذلك لأن العمل أو القيد مازال يجري فيها

 :agencyالوكـــالـــة  -5
" مؤســســة تقوم بإنتاج ) إنشــاء( أو توليد وإدارة وثائقها هي عبارة عن هيأة حكومية "تجارية" " منظمة 

خلَل مجرى تأدية أعمالها أو أنشــــــــطتها اليومية وفي حالة المنظمات أو المؤســــــــســــــــات الكبرى يمكن 
 .(4)اعتبار الأقسام الفرعية أو الفروع كوكالَت مستقلة 

 : archivistالأرشيـفـي -6
 المسؤول عن إدارة الأرشيف أو إدارة الوثائق. وهو الشخص المتخصص في مهنة الأرشيف ويعتبر

 التوثيـق والوثــائق الأرشيفيـة
كان الإنســــــــــــــان منذ وجوده على وجه الأرض يقوم بتخزين بياناته ومعلوماته التي يكتشــــــــــــــفها من     

حقائق الكون أو يكتســـــبها من خبراته وتجاربه في الحياة، مســـــتخدماً في ذلك ما وهبه الله له من عقل 
أدى  -أي المعلومات -رة كوســــيلة لَســــترجاع تلك المعلومات والبيانات، إلَ أن تراكمها وتوســــعهاوذاك

 إلى عدم قدرة ذاكرة الإنسان على استرجاعها جميعاً.
لذا، كان لزاماً على الإنسان أن يخترع ما يُعرف بالذاكرة الخارجية؛ لأن ذاكرة الإنسان تنتهي بانتهائه، 

 لَنفعالَت النفسية والَضطرابات الصحية التي يتعرض لها.ناهيك عن كونه يتأثر با
وتتمثل الذاكرة الخارجية فيما يســــــــتخدمه الإنســــــــان من وســــــــائط يســــــــجل عليها معلوماته وبياناته التي 
جميعها من تجاربه وخبراته على مر الأيام، فلقد وجد الإنســـان نفســـه مضـــطراً لكي يخترع من وســـائط 

                                                           
 .59م، ص1990 الدار العربية للعلوم، -بيتر فإلين معجم المصطلحات الأرشيفية، بيروت - 1

 .68م، ص1982د، قاموس مصطلحات الوثائق والأرشيف، القاهرة: دار الثقافة، سلوى ميلا  - 2

 .59بيتر فإلين معجم المصطلحات الأرشيفية، مصدر سابق ص - 3
 .751أنابيرسون ) واخ ( " ترجمة ابراهيم أحمد المهدوي"، حفظ الأرشيف، مصدر سابق ص  - 4
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ه التحكم في تدفق المعلومات والبيانات التي تتراكم مع كل لحظة يمر التسـجيل  وأسـاليبه ما يضـمن ل
بها الإنســــان، كما تضــــمن له حماية تلك المعلومات من الضــــياع أو التلف، وكذلك إمكانية اســــترجاع 
أية معلومة منها في الوقت المناســـــــــب وبالقدر المناســـــــــب وبالشـــــــــكل المناســـــــــب، وهذا ما يُقصـــــــــد به 

 .(1)التوثيق
لعصـــر الحديث حدثين مهمين في تاريخ التوثيق، تمثل أولهما في تأســـيس المكتب الدولي ولقد شـــهد ا

م على يد ) بول أوتليه وهنري لَفونتين(، أما ثانيهما فهو 1892للببليوغرافيا في بروكســــــــــــــل ســــــــــــــنة: 
م الذي يهدف إلى تخزين المعلومات بشــــــكل مصــــــغر، وكانت مكتبة 1912ظهور الميكروفيلم ســــــنة: 

ي واشــــــنطن أول مكتبة في العالم تســــــتخدم أجهزة التقاط صــــــورة لســــــجلَتها ومحفوظاتها. الكونجرس ف
 (F.I.D) (2)م تأسيس الَتحاد الدولي للتوثيق1938وكذلك شهد عام: 

International Federation Documentation  الـذي عرف مصــــــــــــــطلح التوثيق بـأنـه: " توفير
 ".(3)واستغلَلها المعلومات وانتقائها وتصنيفها وتخزينها وبثها 

وبما أن التوثيق يعني تنظيم البيانات والحقائق وتحليلها والوصــــول بها إلى نوع معين من المعلومات، 
فمعلومات المؤسسات الناتجة من فعاليات أنشطتها ينبغي أن تسمى بذلك التنظيم الدقيق، لتصل إلى 

دف من العملية التوثيقية للمعلومات مفهوم صـحيح إلى تلك العملية بمفهومها العلمي، بهذا يصـبح اله
توفير المعلومات وتســــــهيل اســــــتخدامها ســــــواء في مجال البحوث العلمية أو مُتخذي القرارات أي  كان 

 .(4) نوعها إدارية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها
 التي ورد في لســــــــــــــان العرب لَبن (5) كما هو معروف من كلمة وثيقة -ولقد اشــــــــــــــتقُت كلمة )توثيق(

منظور أنها تعني: " الوثيقة في الأمر إحكامه والأخذ بالثقة، والجمع )وثائق(، ويقال: أخذ بالوثيقة 
 .(6)في أمره أي الثقة، ووثقت الشيء توثيقاً فهو مُوثق

ويضـــــــاف إلى مصـــــــطلح التوثيق أوصـــــــاف لتخصـــــــيص مجال العمل الموثق وتحديده فنقول: التوثيق 
 وهكذا. الإداري، أو التوثيق الإعلَمي...

كما أن مصــــــطلح الوثائق أصــــــبح له أكثر من مرادف لتحديد ماهيته، مثل: الأرشــــــيف والمحفوظات، 

                                                           
 .36، ص1999، القاهرة: دار غريب، 2لعربية، طـمحمود عباس حمودة، المدخل إلى دراسة الوثائق ا  -1

عمان: جمعية المكتبات  -هاني العمد، المعالجة الفنية للمعلومات: الفهرسففة، التصففنيف، التوثيق، التكشففيف، الأرشففيف - 2

 .169م، ص: 1984الأردنية، 

الأرشففيف، المصففدر السففابق ص: هاني العمد، المعالجة الفنية للمعلومات: الفهرسففة، التصففنيف، التوثيق، التكشففيف،  - 3

169. 

م، 1995الرياض: مكتبة الملك فهد،  -2فهد إبراهيم العسففففكر، التوثيق الإداري في المملكة العربية السففففعودية، طـفففففففففف - 4

 .24-23ص

 .600م، ص: 1995القاهرة: المجمع،  -المعجم الوجيز، أعداد/ مجمع اللغة العربية - 5

 .372-371م، ص1990بيروت: دار صادر،  -جمال الدين أبن منظورلسان العرب، إعداد/ أبي الفضل  - 6
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 والسجلَت، والمسجلَت، والأوراق، والمستندات وغيرها. 
ويطلق على تلك الوثائق الإدارية في أحيان كثيرة مصـــــــــطلح )الأرشـــــــــيف(، التي تشـــــــــمل كل الأوراق 

ات الرسمية الحكومية، والتي تعتني الدولة بحفظها باعتبارها الذاكرة الناتجة عن العمل اليومي للمؤسس
الفعلية لمؤسـسـات الدولة، فهي ما تملكه باسـم الأمة ولَ يحق لشـخص بعينه أن يحتفظ بها، ومن حق 
الدولة أن تسترد أية وثائق اكتشُفت بيد أشخاص آخرين، لتوضع في أماكن عامة مثل مراكز الوثائق 

 . (1) الوطنية للدولة
وتُعد الوثائق الإدارية الأرشــيفية شــكلًَ من أشــكال أوعية المعلومات، وهي تســتمد أهميتها من طبيعتها 
الخاصة التي تنفرد بها على سائر الأوعية، فهذا النوع من الوثائق ينتج بطريقة رسمية لخدمة أغراض 

اســتبقاؤها داخل المؤســســات والهيئات إدارية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، كما يتم 
والأجهزة الإدارية وفق معايير لها قوتها واحترامها، وكذلك يتم اســـترجاعه وإتاحة معلوماته حســـب هذه 
القواعد والقوانين، لذلك فإن تلك الوثائق الإدارية الأرشــــيفية تتميز باحتوائها على معلومات على درجة 

لَعتماد عليها كمصدر مهم من مصادر المعلومات في الإدارة  عالية من الصحة، يمكن الوثوق بها وا
والبحث العلمي على حد ســـــواء، فهذه الوثائق بما تحويه من بيانات عن خط ســـــير العمل في الجهاز 
الإداري تمثل رصــــيداً هائلًَ وســــجلًَ دقيقاً لحياة هذا الجهاز ونموه، ولكي تحقق الإدارة أهدافها وتنجح 

 . (2) وافر المعلومات اللَزمة لإنجاز هذه الأعمال في صورة صالحة للَستخدامفي عملها لَبد من ت
إن ذلك النوع من المعلومات الإدارية تعاظم شــــــــــــــأنه لدرجة كبيرة، وذلك الإحســــــــــــــاس الإدارة الحديثة 

 .(3) بالحاجة الماسة إليه، كما تضخمت وتنوعت أشكاله
الوثائق الإدارية الأرشــــــــيفية لتقديمها المعلومات وقد اتضــــــــحت الأهمية الكبرى للأجهزة المهنية بحفظ 

إلى جميع العــاملين في أي جهــاز من أجهزة الــدولــة، وكلمــا ارتفعــت كفــاءة تلــك الأجهزة أمكن تقــديم 
خدمة فعالة تظهر آثارها الطيبة في إنجاز الأعمال في أقل وقت وبأقل جهد، إن عملية تعطل الكثير 

ون في العادة سببها عدم تنظيم المعلومات في تلك المؤسسات، من المصالح والخدمات في الدولة يك
لذلك فإن تنظيم البيانات والمعلومات يكون بتنظيم الأوراق التي تحملها مما يســــــــــــاعد على دفع عجلة 

 .(4)الإنتاج وإنجاز الأعمال في الوقت المناسب 
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 المفهوم التقليدي للأرشي : -1
ول متقدمة ودول نامية وهذا ينعكس بشـــــــــــــكل أو بآخر على كما هو معروف أن العالم ينقســـــــــــــم إلى د

السياسة العامة للإدارة الوثائق الأرشيفية في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية في تلك الدول 
النامية بشــكل عام وفي ليبيا بشــكل خاص، حيث ينظر إلى إدارة الوثائق الأرشــيفية بأنها تلك الوثائق 

دارات الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية بأن تلك الوثائق المصفر ارشيفاً القديمة التي تنشئها إ
بمجرد انتهاء الحاجة إليها بالنســـــبة لمنشـــــئها وبمرور الوقت تتكدس الوثائق داخل ألَف الملفات التي 

( تتجمع في ممرات الإدارات ومكاتب الموظفين ثم تســــتبعد تلك الوثائق بطريقة  box  fineتعرف ) 
لباً ما تكون عشــــــوائية واقرب إلى الفوضــــــى منها إلى العمل الإداري المنظم داخل الدهاليز والأقبية غا

والطوابق الســــفلية أو العلوية لمباني المؤســــســــات مما أدى إلى صــــعوبة التعامل مع الوثائق من حيث 
قيمتها الإدارية التميز بين تلك التي مازالت جارية الَســــتعمال وبين الوثائق التي تراجعت أو تقلصــــت 

 أو أصبح استعمالها عرضياً أو منعدماً تماماً.
كما يرتكز المفهوم التقليدي للأرشيف على أن يقوم بالعمل في مجال الوثائق الأرشيفية )المحفوظات( 
أشـــخاص من المغضـــوب عليهم أو الفاشـــلين في حياتهم الوظيفية، ولَ يشـــهد لهم بالكفاءة في أعمالهم 

ـــة في مجـــال أو لَ يحملون مؤه ـــدريبي ـــات والمعلومـــات والأرشــــــــــــــيف أو دورات ت لَت في علم المكتب
الأرشـــــــيف بالإضـــــــافة إلى أن هذا المفهوم التقليدي للأرشـــــــيف يرتكز على وضـــــــع موقع إدارة الوثائق 

 .(1)الأرشيفية في أسفل مواقع الهياكل التنظيمي للإدارات المؤسسات والوزارات والشركات الحكومية 
الثمثة:ونظرية الأعمار  حديث للأرشي المفهوم ال -2  

يرتكز المفهوم الحديث للأرشــــيف على النظرة الكلية للأرشــــيف أي يهتم بالوثائق الإدارية منذ نشــــأتها 
وعبر المراحل العمرية التي تمر بها الوثيقة على عكس المفهوم التقليدي للأرشيف الذي يعتبر الوثيقة 

 إليها بالنسبة لمنشئها. المصفر أرشيفاً عندما تنتهي الحاجة
 في علم الأرشــيف حيث شــهد بروزت من القرن العشــرين تطوراً ملحوظاً القد شــهد بداية عقدة الســتيني

بظهور  prear chivioارتبط بمصــــــطلح ما قبل الأرشــــــيف ، وقد  (2) نظرية الَعمار الثلَثة للوثيقة 
م في الولَيات المتحدة الذي أصــــــــبح يســــــــتخد record managementمصــــــــطلح إدارة المحفوظات 

 وغيرها من البلدان الأخرى.
ــــــد لَحظ دوبســــــــــــــــــــك الفرنســــــــــــــي  م أن مصــــــــــــــطلح إدارة المحفوظــــــات                   1974عــــــام:  dubosqلق

                                                           
  2محمد الصافي الشحيمي، تشخيص وضع الوثائق في المنظومة الأرشيفية، المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات، ع - 1

 . 57م (،  ص 2002) 
 . 334م(، ص1990)  15منصف الفخفاخ. أسس نظام معالجة الوثائق الإدارية والأرشيفية، ع - 2
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record  managment  لَ يوجد له ترجمة مماثلة في اللغة الفرنســــــــية، حيث أصــــــــبح غير شــــــــائع
ة )الدول الناطقة بالفرنســــــــية( أن إدارة المحفوظات               الَســــــــتعمال في كل من فرنســــــــا والبلدان الفرانكفوني

record  managment  تعني تدخل الإدارة الأرشــــــــــيفية في عملية إدارة الوثائق وفي تنظيمها لدى
 الهيئات الإدارية المنتجة بحيث يشمل هذا النظام ما قبل الأرشيف )الأرشيف الوسيط(.

إدارة الوثائق لدي المكاتب المنتجة بأنه شـــكل من الإشـــراف في  لقد تم تصـــنيف تدخل الأرشـــيفيين في
التشـــريعات الأرشـــيفية الصـــادرة في كثير من الدول، فمثلَ على ســـبيل المثال لَ الحصـــر في اســـبانيا 

م  تم تخصـــيص أرشـــيفيأ وأكثر 1894( الصـــادر يونيو عام: 30م بموجب القانون )1894عام:  منذ
 .ذو مؤهل علمي لكل أرشيف وزارة

  pre archivagحول الأرشـــيف الوســـيط أو ما قبل الأرشـــيف  dubosqمن خلَل كتابات دوبســـك 
أن الأرشيف خلَل القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين كانت التقاليد الأرشيفية القديمة تؤكد 

ى )العمر على أن يتم تمرين الوثائق المحفوظة بالمكـاتب الإدارية المنتجـة )العمر الإداري الأول( إل
 preالتاريخي الثالث( أما في منتصـف القرن العشـرين فقد تم التأكيد على مصـطلح ما قبل الأرشـيف

archivag   الذي تم اشــــــــتقاقه من نظرية )المرحلة الوســــــــطى( للوثائق الواقعة ما بين العمر الإداري
 مجال البحث التاريخي.التي تستخدم فيها الوثيقة بصفتها وثائق إدارية جارية ومرحلة استخدامها في 

في كتاباته إلى نظرية الَعمار الثلَثة التي قســــمت الوثيقة المنتجة   dubosqو بذلك اشــــر دوبســــك 
 :(1)من المكاتب الإدارية إلى ثلَثة أعمار

 العمر الأول للوثيقة:  2-1
 تعلق بها.تعتبر فيها الوثائق نشطة تبدأ مند نشأتها وتداولها إلى أن تغلق ملفات القضايا التي ت

 العمر الثاني للوثيقة: 2-2
تعتبر الوثائق شـــــــبه نشـــــــطة حيث أن الحاجة إلى الرجوع إليها أصـــــــبحت قليلة جداً بعد إغلَق ملفات 

تضـــــــبط حســـــــب نوعية القضـــــــايا على ذمة  -القضـــــــايا التي تمت معالجتها، إلَ أنها تبقى مدة معينة 
مراقبة أو حفاظاً على حقوق الأشـخاص أو احترام الإدارة أو الجهة المنشـئة لها، أما بغرض التثبت وال

الآجال قانونية أو غير ذلك، تحفظ هذه الوثائق خارج المكاتب في أماكن معدة لهذا الغرض إلى أن 
 تنتهي الفترة التي تحدد  لَستبقائها أي عندما يقر  من أنشاها أنه أصبح في غني عن استعمالها.

 العمر الثالث للوثيقة: 2-3
ثائق أرشـــيفاً نهائياً عند انتهاء العمر التأني تخضـــع الوثائق إلى الفرز ويقع الَحتفاظ بالتي تصـــبح الو 

تكتســــــــي قيمة دائمة راجعة إلى المعلومات التي تتضــــــــمنها أول أهميتها بالنســــــــبة لذاكرة المؤســــــــســــــــة 
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 .(1)والتصرف فيها أو لإثبات حقوق الأشخاص فيما عدا ذلك تتلف الوثائق حسب تراتيب مضبوطة 
 المبادئ الأرشيفية: 3

م انعقاد المؤتمر العالمي الأول للأرشــــــــــــــيف في باريس آنذاك دعا جورج بورجين 1950في ســــــــــــــنة: 
bourgin  ور إلى ضـرورة النظر من جديد الذي كان يشـغل المدير الشـرفي للأرشـيف الفرنسـي الحُضـُ

، شــــاع اســــتخدام منهج أســــتاذ علم الأرشــــيف بايطاليا casanovalفي الأفكار التي طرحها كازانوف 
بايطاليا إلَ أنه مع ذلك فأن المنهج لم يكن واضــــحاً لدى غير   meted  storicoالترتيب التاريخي 

 الأرشيفيين. 
بأنه   respetto  dei  fondiعرف في فرنسا منهج الترتيب الأصلي بمبدأ احترام الوحدة الأرشيفية 

ســـــة الأم أو الوطني ( عدم خلط مجموعاته يجب على مركز الأرشـــــيف )ســـــواء اكأن الوســـــيط المؤســـــ
 الأرشيفية المختلفة القادمة إليهما.

مشــيراً بذلك إلى مبدأ  elseviers lexicon م أشــار معجم المصــطلحات الأرشــيفية1964وفي ســنة: 
 principio  di  rispettoومبدأ احترام الترتيب الأصــلي   principio  di  provenienzaالمنشــأ

dei fonds  (2)أكد كثير من الفرنسيون ضرورة التمسك بمبدأ الترتيب الأصليحيث. 
 :provenanceمبدأ المنشأ  3-1

يشــــــترط مبدأ المنشــــــأ أن أرشــــــيف أية منظمة أو فرد لَ يجب خلطه أو ضــــــمه أو دمجه مع أرشــــــيف 
منظمة أخرى، فمثلًَ على ســــــــــــبيل المثال على الأرشــــــــــــيفي الذي يحتفظ بوثائق كل من ووتر ســــــــــــايد 

فريمان وسـتيفي دورز أن لَ يقوم بدمج وثائق تلك المؤسـسـات معاً رغم أنها عبارة عن نقابة   وجمعية
ووثائق المنازعات  -عُمال الَتحادية تعمل في نفس المجال وتنتج الوثائق نفسها كــــ) وثائق العضوية 

 ووثائق محاضر الجلسات(. -ووثائق المالية  -ووثائق التحكيم  -
 :respect  for  originaj  orderتيب الأصليمبدأ احترام التر  3-2

يشـــــــترط أن يتم احترام مبدأ المنشـــــــأ بل المحافظة على إتباع نظام الترتيب الذي كأن مســـــــتخدماً لدى 
منظمة أو الفرد في حفظ  واســــــــــــــتخدام الوثائق ويحتفظ به، وبناء عليه يتطلب منك احترام الترتيب 

ا والملفات التي تم ترتيبها حســــــــــب الترقيم الرمزي قبل الأصــــــــــلي لجميع الوثائق التي تقوم باســــــــــتلَمه
 .(3)إيداعها تحت الوصاية الأرشيفية عليك بالمحافظة بل احترام ترتيبها الأصلي مهما كأن نوعه 

                                                           
 . 335منصف الفخفاخ، أسس نظام معالجة الوثائق الإدارية والأرشيف، مصدر سابق، ص  - 1
 . 151 – 150يولود وليني،  مبادئ و قضايا علم الأرشيف، " ترجمة ابراهيم احمد المهدوي"، مصدر سابق، ص إل - 2
 . 29ترجمة ابراهيم احمد المهدوي"، مصدر سابق، ص  حفظ الأرشيف، "  )و ا خ  (أنا بيدر سون - 3
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 المفهوم الحديث للأرشي  في ظل المواد التشري ية لوزارة المالية لوثائقها الأرشيفية: -4
 وزارة المالية: -وثائق الأرشيفية المواد القانونية المتعلقة بال 4-1

وزارة  -مرســــــــــــــوم ملكي  -في القانون النظام المالي للدولة لَئحة الميزانية  والحســــــــــــــابات  والمخازن 
 المالية، وفيما يلي نعرض المواد القانونية المتعلق بالوثائق الأرشيفية:

    189المــــادة: 
 اع بمقابل نقدي مهما يكن الغرض منه.يعتبر من المستندات ذات القيمة كل محرر حكومي يب

  194المــــادة: 
يتم تسـليم واسـتلَم المسـتندات المعتبرة في حكم المسـتندات ذات القيمة بإيصـالَت و تقييد عُهدتها في 
ســـــجلَت وذلك كله وفقاً للتعليمات التي تصـــــدرها وزارة المالية، وتحفظ المســـــتندات المشـــــار إليها في 

عمالها كاملة مرتبة حســــب أرقامها المتســــلســــلة في ملفات خاصــــة تدون عليها الفقرة الســــابقة بعد اســــت
المدة التي تتعلق بها هذه المســــــتندات ورقم المســــــتند الأول والمســــــتند الأخير في الملف، ويكون حفظ 
الملفات المذكورة في أماكن لَ يســــــــــــــهل الوصــــــــــــــول إليها لَ تتعرض لمخاطر التلف أو الحريق تنظم 

لأماكن بطريقة تيسر الرجوع إليها عند الحاجة ولَ يسمح بنزع المستندات من ملفاتها الملفات في هذه ا
إلَ في حالَت الضـــــــرورة وبإذن خاص من رئيس الجهة التي تتولى حفظها، وبشـــــــرط إعادة المســـــــتند 
المنزوع إلى موضــــعه فور الَنتهاء منه، ويكون نزع المســــتند من الملف مقابل إيصــــال به موقع عليه 

تلم ومبين به البيانات الخاصـــــة بالمســـــتند، وتوضـــــع في موضـــــع المســـــتند المنزوع إلى حين من المســـــ
 إعادته مذكرة بياناته واسم المستلم والغرض من تسلمه المستند وتاريخ نزعه.

  195المــــادة: 
لَ يجوز إصــــــدار القرارات أو التعليمات أو النماذج التي تنظم تداولَ وحفظ المســــــتندات ذات القيمة و 

 ما في حكمها دون الرجوع إلى وزير المالية و ديوان المحاسبة
  196المــــادة: 

يجوز إتلَف المســـــــتندات ذات القيمة إذا أبطل اســـــــتعمالها أو لم تعد هناك حاجة إليها أو تلفت على 
 نحو يستحيل معه استعمالها فيما أعدت له. 

القيمة بعد اتخاذ الإجراءات اللَزمة كما يجوز إتلَف المســــــــــتندات المتبرة في حكم المســــــــــتندات ذات 
لتسجيل بياناتها أو ملخصها إذا مضى على استعمالها أو على إجراء آخر قيد فيها خمس سنوات إلَ 
إذا كانت هذه المســـــــــــــتندات محل فحص أو مراجعة أو كانت مطلوبة في دعوي قائمة أكانت القوانين 

 ظ بها لمدة أطول.أو اللوائح أو تعليمات وزارة المالية تقرر الَحتفا
ويكون الإتلَف في جميع الأحوال بالإحراق أو بأية وســــــــــــــيلة أخرى يوافق عليها وكيل وزارة المالية 
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لشــؤون الميزانية والحســابات تضــمن إتلَف المســتندات إتلَفاً كلياً،  وتتولى إتلَف المســتندات المشــار 
ل وزارة المالية لشـــــــــــــؤون الميزانية إليها في المادة الســـــــــــــابقة في كل حالة لجنة تشـــــــــــــكل بقرار من وكي

والحســــابات من مندوبين عن ديوان المحاســــبة والإدارتين العامتين للتفتيش وللخزانة والحســــابات بوزارة 
المالية والجهة الإدارية ذات الشـــأن وتحرر اللجنة المذكورة محضـــراً بجميع ما تتخذه من إجراءات في 

بالمســــــتندات التي تولت إتلَفها ويقدم المحضــــــرون مرفقاته ســــــبيل أداء مهمتها على أن ترفق به بياناً 
إلى كل من وكيل وزارة المالية لشـــــــؤون الميزانية والحســـــــابات وديوان المحاســـــــبة والجهة الإدارية ذات 

 الشأن.
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 نتــائــج الدراســة:
ملكي تبين بعد اســــــــــتعراض المواد التشــــــــــريعية المتعلقة بالوثائق الأرشــــــــــيفية لوزارة المالية في العهد ال

قصـــور المواد التشـــريعية المتعلقة بالوثائق الأرشـــيفية بوزارة المالية، حيث ترتكز هذه المواد التشـــريعية 
 على المفهوم التقليدي للأرشيف.

  ( التي تعتبر من المســـــــــتندات ذات القيمة كل محرر حكومي يباع بمقابل نقدي مهما 189المادة )
لأرشــــــيفية في المفهوم الحديث للأرشــــــيف لها عدة قيم، القيمة يكن الغرض منه، في حين أن الوثيقة ا

 الإدارية للوثيقة والقيمة المالية للوثيقة والقيمة التاريخية )الثقافية( للوثيقة.
  ( ذات القيمة إذا أبطل اســـــــــتعمالها من قِبل وزارة 196المادة )( يجوز إتلَف المســـــــــتندات )الوثائق

رشـــــــــــيفية في المفهوم الحديث للرشـــــــــــيف يجب ترحيل هذه الوثائق المالية في حين أن تلك الوثائق الأ
الأرشــــيفية من المكاتب والأقســــام والوحدات في الهيكل التنظيمي لوزارة المالية إلى الأرشــــيف الوســــيط 

 بوزارة المالية لتبقى فترة زمنية ثم يتم ترحيلها إلى الأرشيف الوطني للدولة.
لحديث للأرشــــــــــيف الذي يرتكز على نظرية علم الأرشــــــــــيف كما تطرقت الدراســــــــــة إلى تبني المفهوم ا

 ومبادئه داخل المؤسسات والشركات الحكومية في ليبيا. 
 :والمقترحـــاتالحلـــول 

 تبني المفهوم الحديث للأرشيف الذي يرتكز على نظرية الَعمار الثلَثة للوثيقة وهى: -1
 العمر الأول للوثيقة )النشطة( 1/1
 وثيقة )شبه نشط(العمر التأني لل 2/1

 العمر الثالث للوثيقة )نهائي أو التاريخي( /3 1
 والمؤسسات والشركات الحكوميةالعمل على أنشا مراكز للأرشيف الوسيط داخل الوزارات  -2
إنشاء أرشيف وطني للدولة يُعنى بإشراف على الوثائق الأرشيفية للوزارات والمؤسسات والشركات  -3

 الحكومية.
تحديث وتطوير التشـــــــــــريعات القانونية للأرشـــــــــــيف بما يتمشـــــــــــى مع المفهوم الحديث العمل على  -4

 للأرشيف.
اســـــتحداث إدارات للوثائق الأرشـــــيفية داخل الوزارات والمؤســـــســـــات والشـــــركات الحكومية على أن  -5

 والمعلومــات والأرشــــــــــــــيف يعمــل في تلــك الإدارات الوثــائق الأرشــــــــــــــيفيــة مؤهلين في مجــال المكتبــات 
إلى تدريب العاملين بإدارات الوثائق الأرشــــــــيفية من خلَل برامج دورات تدريبية في مجال بالإضــــــــافة 

 علم الأرشيف.
تكوين لجان من الموظفين الذين لهم الخبرة في والوظائف والمهام التي تقوم بها الإدارات داخل  -6

ات والأرشــيف الوزارات والمؤســســات والشــركات الحكومية ومتخصــصــون في مجال المكتبات والمعلوم
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 بحيث تهدف هذه اللجان إلى تطبيق العملي لبرنامج التصرف في الوثائق الإدارية )المحفوظات(.
 جرد الوثائق الأرشيفية )المحفوظات(. 1/6

إعداد قائمة اســــــــــــــمية للوثائق الإدارية لكل الإدارات الرئيســــــــــــــية والفرعية في الهياكل التنظيمي  /62
 لحكومية.للوزارات والمؤسسات والشركات ا

 إعداد نظام تصنيف للوثائق الإدارية.  /63
 إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الإدارية./4 6
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 الخـــاتـمـة
المجتمع الإنســـــــــــــــاني يعتبر التقدم الحضـــــــــــــــاري والثقافي الذي تميز به، وما نتج عنه من تراكم      

ة إلى الأرشيف الذي يعتبر الذاكرة للمعلومات التاريخية التي تحتاج الى تنظيم وفهرسة، ظهرت الحاج
المنظمة للمجتمع، والأرشـــيف نوعان: مكتوب وشـــفوي يتم اســـتخدمه بالشـــواهد الشـــفهية غير المســـجلة 
لغــايــات التوثيق، غير أن اغلبيــة الوثــائق القــديمــة قــد تم كتــابتهــا على مواد قــابلــة للتلف مثــل الأوراق 

ضــــــــياع الكثير منها، وليس كل الكتابات التي تم والَلواح الشــــــــمعية والبردي الأمر الذي تســــــــبب في 
العثور عليها لها صـــــــفة وثائقية وكما انه ليســـــــت كل الوثائق تعتبر ارشـــــــيفاً، أما الســـــــرد الإخباري أو 
المخطوط لعمل أدبي أو علمي الذي كتب منذ البداية لغرض معين هو توارث أو نقل المعلومات أو 

غة وثائقية، اذاً الأرشــــيف عبارة عن تراكم وثائق موضــــوعية التعبير عن أفكار المؤلف لَ يعد ذا صــــب
لشـــواهد مكتوبة لنشـــاط ما حفظ بموجب القانون لتنظيم المصـــلحة البشـــرية، إن حفظ الوثائق يجب أن 
يكون حفظ متكامل بشـــــرط خاصـــــة وأن الحفظ المتكامل للوثائق التي تعود إلى عصـــــور حديثة تعتبر 

لقيام بمثل تلك العمليات الفنية غير القابلة للتطبيق، وفي نهاية من الصــــــعب القيام به بســــــبب تكلفة ا
هذه الدراســـــــة التي أوضـــــــحنا من خلَلها الســـــــياســـــــة العامة للأرشـــــــيف بين المفهوم التقليدي والمفهوم 
الحديث للأرشــــيف الذي يرتكز على نظرية علم الأرشــــيف ومبادئه، وبعد اســــتعرض المواد التشــــريعية 

رشـــــــيفية لوزارة المالية في العهد الملكي، تبين قصـــــــور المواد التشـــــــريعية المتعلقة المتعلقة بالوثائق الأ
بالوثائق الأرشـــيفية بوزارة المالية، حيث ترتكز هذه المواد التشـــريعية على المفهوم التقليدي للأرشـــيف، 

 ( " التي تعتبر من المســــــــــــــتندات ذات القيمة كل محرر حكومي يباع بمقابل نقدي مهما189المادة )
يكن الغرض منه"، في حين أن الوثيقة الأرشــــــــــــــيفية في المفهوم الحديث للأرشــــــــــــــيف لها عدة قيم:          

( 196القيمــة الإداريــة للوثيقــة والقيمــة المــاليــة للوثيقــة والقيمــة التــاريخيــة )الثقــافيــة( للوثيقــة، والمــادة )
من قِبل وزارة المالية في حين أن "يجوز إتلَف المســـتندات )الوثائق( ذات القيمة إذا أُبطل اســـتعمالها 

تلك الوثائق الأرشيفية في المفهوم الحديث للأرشيف يجب ترحيل هذه الوثائق الأرشيفية من المكاتب 
والأقســــام والوحدات في الهيكل التنظيمي لوزارة المالية إلى الأرشــــيف الوســــيط بوزارة المالية لتبقى فترة 

طني للدولة، كما تطرقت الدراســــــــــة إلى تبني المفهوم الحديث زمنية ثم يتم ترحيلها إلى الأرشــــــــــيف الو 
للأرشـــيف الذي يرتكز على نظرية علم الأرشـــيف ومبادئه داخل المؤســـســـات والشـــركات الحكومية في 

 ليبيا.
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 و المراجع قائمة المصــادر
 أولًا: الكتب:

جامعة قاريونس،  -غازي ترجمة ابراهيم احمد المهدوي"، بن ، حفظ الأرشـــــــــــــيف" ] و اخ [أنابير رســـــــــــــون  -1
 م.2009

 ترجمة ابراهيم احمد المهدوي"، القاهرة: دار حميتر للنشر، إليولود وليني، مبادئ و قضايا علم الأرشيف" -2
 م.2019

 م.1992 دار الجبل، -محمد محجوب مالك، إدارة الوثائق الأرشيفية، بيروت  -3
 م.1990 دار العربية للعلوم،ال -بيتر فإلين معجم المصطلحات الأرشيفية، بيروت  -4
إدارته، بغداد، المركز الوطني  -أصــنافه -تاريخه -ســالم عبود الَلوســي، محمد محجوب مالك، الأرشــيف -5
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 المقدمــــة
ر تنــــــوع ومــــــا شــــــهده العــــــالم مــــــن تغيــــــرات نتيجــــــة ظهــــــو  ،إن التطــــــور التكنولــــــوجي والتقنــــــي

مبـــــادئ وأســـــاليب المنافســـــة وأشـــــكالها وجـــــودة الإنتـــــاج بالمؤسســـــات الصـــــناعية زيـــــادة العلـــــم وتطـــــور 
ـــــف الأصـــــعدة ـــــي مختل ـــــة لمعناهـــــا ف ـــــدان الحـــــدود الجغرافي ـــــي فق ـــــا أدت العولمـــــة دورهـــــا ف  ،التكنولوجي

ونتيجــــــة لــــــذلك قــــــد تختفــــــي مؤسســــــات نتيجــــــة لعجزهــــــا عــــــن  ،وخاصــــــة علــــــى الصــــــعيد الَقتصــــــادي
لتحـــــــل مجلهــــــا مؤسســـــــات أخـــــــرى أكثــــــر فاعليـــــــة وجـــــــودة  ،الجديـــــــد فــــــي المجتمـــــــعمســــــاير الوضـــــــع 

وكـــــذلك  ،وعلــــى غــــرار ذلــــك تتغيــــر أســــاليب وطــــرق الإدارة لهــــذه المؤسســــات ،وســــرعة فــــي الإنتــــاج
كمــــــا أن المــــــوارد البشــــــرية  ،متطلبــــــات العمــــــل ليصــــــبح العنصــــــر البشــــــري مطالبــــــاً بمواكبــــــة العصــــــر

وهــــذا مــــا أدى إلــــى ظهــــور علــــم يهــــتم بدراســــة  ،تمــــعأهــــم مصــــدر مــــن مصــــادر الثــــروة بالنســــبة للمج
ويركــــز فــــي هــــذا علــــى قســــم  ،وهــــذا العلــــم يتطــــور كغيــــره مــــن العلــــوم ،كــــل مــــا يتعلــــق بهــــذا المصــــدر

إدارة المـــــــوارد البشـــــــرية باعتبـــــــار الأفـــــــراد ثـــــــروة ومصـــــــدر رئيســـــــي وثـــــــروة حقيقيـــــــة متجـــــــددة يجـــــــب 
لأفضـــــــل مـــــــن العناصـــــــر البشـــــــرية الَهتمـــــــام بهـــــــا بالدرجـــــــة الأولـــــــى وتـــــــأهيلهم وتنميـــــــتهم واختيـــــــار ا

وفـــــــق التخصـــــــص والرغبـــــــة والقـــــــدرة لتشـــــــكيل رأس مـــــــال بشـــــــري قابـــــــل للتغيـــــــر والتطـــــــور  ،المتاحـــــــة
 ومواكب لكل جديد للرقي بالعمل والإنتاج بالمؤسسة التي ينتمي إليها.

ـــــي المؤسســـــات الَقتصـــــادية ـــــدوره  ،مـــــن خـــــلَل الَهتمـــــام بقســـــم المـــــوارد البشـــــرية ف وهـــــذا ب
ـــــي وضـــــع السي ـــــره مـــــن الركـــــائز يســـــاهم ف ـــــزه كغي ـــــر ركي ـــــذي يعتب اســـــات العامـــــة للمؤسســـــة بالقســـــم ال

 الأخرى التي تقوم عليها العملية الإنتاجية )عناصر الإنتاج(.
ومـــــا تهـــــدف إليـــــه مـــــن خدمـــــة  ،ومـــــن خـــــلَل ملَحظتنـــــا للمؤسســـــات الصـــــناعية فـــــي ليبيـــــا

مــــــل وكــــــذلك تــــــوفير فــــــرص ع ،مــــــن حيــــــث تــــــوفير المنتجــــــات وزيــــــادة الــــــدخل الــــــوطني ،للمجتمــــــع
إلَ أن هــــــذه المؤسســــــات لــــــم تقــــــاوم الَســــــتمرار وســــــجلت  ،لأبنــــــاء المجتمــــــع وغيرهــــــا مــــــن الأهــــــداف

ــــرد والمجتمــــع ــــى الف ــــي تــــوفير مردودهــــا الَقتصــــادي عل وانتهــــت  ،فشــــلًَ ذريعــــاً مــــن خــــلَل عجزهــــا ف
 رغم المحاولَت العديدة والمتكررة لإنقاذها من قبل الدولة. ،إلى خسارة مادية كبيرة

الطـرق والمعـايير العلميـة لتعيين وتوظيـف 

العناصـر البشريـة فـي المؤسســات الصناعيــة 

 الليبيــة بين الواقـــــــــع والتخطـيــــــــط العلمـــــــــي
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ـــــــار أن الوبا ـــــــه يتحـــــــدد عتب ـــــــه وعـــــــن طريق ـــــــاج. إذ ب عنصـــــــر البشـــــــري أهـــــــم عناصـــــــر الإنت
وبهـــــذا يجـــــب إعـــــداده وتأهيلـــــه بالقـــــدر الـــــذي يســـــتطيع مواكبـــــة الَســـــتمرار  ،نجـــــاح المؤسســـــة وفشـــــلها

ومعالجـــــــة الكثيـــــــر مـــــــن المشـــــــاكل الإنتاجيـــــــة والصـــــــناعية مـــــــن خـــــــلَل الإدارة الجيـــــــدة والمهندســـــــين 
تواكـــــــب الجديــــــــد  ،دربين علـــــــى خلـــــــق حلـــــــول بديلـــــــةالأكفـــــــاء والفنيـــــــين ذوي الكفـــــــاءة العاليـــــــة والمـــــــ

 وتصمد أمام المنافسين.
وانطلَقـــــاً مـــــن أن ســـــبب فشـــــل هـــــذه المؤسســـــات قـــــد يكـــــون عـــــدم قـــــدرة العنصـــــر البشـــــري 

ـــــات التـــــي تواجـــــه هـــــذه المؤسســـــة ـــــد مـــــن العقب ـــــى إيجـــــاد حلـــــول للعدي ـــــار العناصـــــر  ،عل وعـــــدم اختي
ــــي هــــذه المؤسســــة وعــــد ــــي إدارة المــــوارد البشــــرية ف ــــدة ف ــــي عمليــــة الجي ــــة ف ــــق المعــــايير العلمي م تطبي

 التوظيف.
ولهــــــذا ومــــــن خــــــلَل بــــــروزه هــــــذه الظــــــاهر رأى الباحــــــث أنــــــه يجــــــب دراســــــتها مــــــن خــــــلَل 
ــــــــي  ــــــــف العناصــــــــر البشــــــــرية ف ــــــــين وتوظي ــــــــة لتعي ـــــــــ )الطــــــــرق والمعــــــــايير العلمي ــــــــون ب البحــــــــث المعن

ـــــع والتخطـــــيط العلمـــــي( –المؤسســـــات الصـــــناعية الليبيـــــة  ـــــين الواق ـــــة الأســـــالي ،ب ـــــي عـــــن لمعرف ب الت
ـــــد للعناصـــــر البشـــــرية لشـــــغل وظيفـــــة فـــــي المؤسســـــة الصـــــناعية ـــــتم الَختيـــــار الجي ـــــك  ،طريقهـــــا ي وذل

ــــة عديــــدة ــــات نظريــــة وفكري ــــة  ،انطلَقــــاً مــــن معطي حاولنــــا تطبيقهــــا فــــي المؤسســــات الصــــناعية الليبي
 والتي بدورها تساهم في الَقتصاد الوطني للدولة.

 مشكلـــة الدراســــــة:
شــــــــرية مــــــــن أهــــــــم العناصــــــــر الفنيــــــــة فــــــــي أي مؤسســــــــة خدميــــــــة كانــــــــت أو إن المــــــــوارد الب

بإعتبارهـــــا المحـــــرك الأساســـــي  ،لمـــــا لهـــــا مـــــن أمتـــــداد وتـــــأثير فـــــي بقيـــــة العناصـــــر الأخـــــرى  ،إنتاجيـــــة
لبقيــــة عناصــــر الخدمــــة والإنتــــاج حيــــث هــــي التــــي تحــــدد مــــا مــــدى فاعليــــة ومســــتوى هــــذه المؤسســــة 

 في المجتمع وما مدى نجاحها من عدمه .
وع إلــــــى الماضــــــي قلــــــيلًَ وبالتحديــــــد بعــــــد الثــــــورة الصــــــناعية ومــــــن خــــــلَل تظــــــافر وبــــــالرج

ــــة  ــــط مهنيــــة لحماي ــــوقهم بإنشــــاء إتحــــادات ورواب ممــــا  مصــــالحهم،الجهــــود بــــين العمــــال للمطالبــــة بحق
أجبــــروا الدولــــة إلــــى ســــن القــــوانين ووضــــع أنظمــــة تحكــــم بــــين العمــــال وأربــــاب العمــــل بــــإبراز الحقــــوق 

ــــــات لكــــــلَ  ــــــم  الطــــــرفين،والواجب وظهــــــور العديــــــد مــــــن  الإدارة،كمــــــا شــــــهدت تلــــــك الفتــــــرة ظهــــــور عل
ــــــات الإدارة الحديثــــــة علــــــى يــــــد )فريــــــدريك  بالعلَقــــــة بــــــين العمــــــال  اهتمــــــتالتــــــي  ونســــــلوتيلر(،نظري

 وأرباب العمل لغرض رفع الكفاءة الإنتاجية.
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ــــى فــــي مراحــــل الَهتمــــام بالعنصــــر البشــــري  ــــة هــــي البدايــــة الأول وبهــــذا تعتبــــر هــــذه المرحل
وإعتبــــــاره مــــــورداً مهمــــــاً يجــــــب الإهتمــــــام بــــــه فــــــي  ،عتــــــراف بأهميــــــة الجوانــــــب الإنســــــانية للعامــــــلوالإ

 المقام الأول.
لهـــــذا تســـــعى إدارة المـــــوارد البشـــــرية فـــــي أي مؤسســـــة إلـــــى الرفـــــع مـــــن مســـــتوى العـــــاملين 

وخلــــــق نــــــوع مــــــن الإنتمــــــاء للمؤسســــــة وأفرادهــــــا ليكونــــــوا أســــــرة واحــــــدة مــــــن  ،ماديــــــاً ومعنويــــــاً ومهنيــــــاً 
 توحيد الأهداف. خلَل

ــــــى إنجــــــاز الأهــــــداف  ــــــادرة عل ــــــاء المؤسســــــة الق ــــــف هــــــو الأســــــاس فــــــي بن وبمــــــا أن التوظي
ــــوب ــــة بهــــا بالشــــكل المطل ــــي وضــــع أفضــــل المعــــايير والطــــرق  ،والمهــــام المكلف ــــافس المؤسســــات ف تتن

ـــــوفرة فـــــي ســـــوق العمـــــل ـــــة للحصـــــول علـــــى أفضـــــل العناصـــــر البشـــــرية المت لَســـــيما إن هـــــذه  ،العلمي
ولغـــــرض الوصـــــول إلـــــى تلـــــك  ،ة القـــــادرة علـــــى خلـــــق الميـــــزة التنافســـــية للمؤسســـــةالطاقـــــات هـــــي القـــــو 

ــــــات بهــــــذا الشــــــأن مــــــن خــــــلَل اقتــــــراح  ،الأهــــــداف المنشــــــودة ــــــتم الَســــــتفادة مــــــن التجــــــارب والنظري ي
إلــــــى أن وصــــــلت إلــــــى  ،وتطويرهــــــا مــــــن حــــــين إلــــــى آخــــــر ،العديــــــد مــــــن النمــــــاذج لتوظيــــــف الأفــــــراد

ــــــة موضــــــو  ــــــى تــــــوفير  ،عية وشــــــفافيةوضــــــع قواعــــــد ومعــــــايير إن طبقــــــت بطريق ــــــك يــــــؤدي إل فــــــإن ذل
كمــــــا أن ذلـــــــك مـــــــن شــــــأنه أن يقلـــــــل مـــــــن الأعبــــــاء الماليـــــــة والأخطـــــــاء  ،عناصــــــر فعالـــــــة للمؤسســـــــة

 الإدارية والمهنية التي تنجم عن التعيينات غير المدروسة.
يحتـــــاج إلـــــى اختيـــــار العناصـــــر الجيـــــدة مـــــن  ،وبمـــــا أن التوظيـــــف فـــــي المؤسســـــات الليبيـــــة

ءة المهنيــــة لغــــرض الوصــــول إلــــى النتــــائج التــــي يســــعى لهــــا المجتمــــع مــــن خــــلَل حيــــث القــــدرة والكفــــا
وهـــــذا لَ يـــــأتي إلَ مـــــن  ،للمحاولـــــة للحـــــاق بركـــــب المجتمعـــــات المتقدمـــــة ،السياســـــات التنمويـــــة للـــــبلَد

وذلـــــك  ،خـــــلَل تعيـــــين أفـــــراد قـــــادرين علـــــى تحقيـــــق أهـــــداف المجتمـــــع مـــــن خـــــلَل أهـــــداف المؤسســـــة
يرهــــــا والإبتكــــــار فــــــي مواقــــــع عملهــــــم بخلــــــق التــــــوازن والَســــــتمرار بتحمــــــل المســــــئولية الوظيفيــــــة وتطو 

وهــــذا لَ يــــتم إلَ إذا تـــــم  ،وبهــــذا يجــــب وضــــع الشــــخص المناســــب فــــي المكــــان المناســــب ،للمؤسســــة
ــــي إطــــار الشــــفافية والوضــــوح ــــى المعــــايير والطــــرق العلميــــة ف لَ داعــــي لهــــا نتيجــــة كــــل  ،الَحتكــــام إل

 واقع لع اعتبارات متعددة.
ــــك ــــى ذل ــــاءً عل ــــي  وبن ــــإن الباحــــث يحــــاول الكشــــف عــــن الطــــرق والممارســــات الســــليمة الت ف

 يتم بها تعيين الموظفين في المؤسسات العامة وذلك من خلَل التساؤلَت الفرعية الآتية:
. هـــــــل يـــــــتم التعيـــــــين أو التوظيـــــــف وفـــــــق المعـــــــايير القديمـــــــة )الكلَســـــــيكية( التـــــــي اعتمـــــــد عليهـــــــا 1

 ماكس فيبر وتايلور وأنصارهما ؟
 م التعيين أو التوظيف بأساليب علمية وفق علم الإدارة ؟. هل يت2



 

 201993

 

 . ما مدى تأثير واقع وطبيعة المجتمع على عملية التعيين والتوظيف ؟3
وتبقـــــى الإجابـــــة عـــــن تلـــــك التســـــاؤلَت مرهونـــــة فـــــي هـــــذه الدراســـــة بالتحليـــــل والتفســـــير للواقـــــع الـــــذي 

 تخوضه هذه المؤسسات في هذا المجال.
 ـة:أهميـــــة الدراســــ

ــــع التعيــــين ومــــا يشــــويه مــــن مغالطــــات  ــــة لإبــــراز واق ــــة هــــذه الدراســــة هــــي محاول تعــــد أهمي
ممـــــا  ،واســـــتغلَل قـــــوة العلَقـــــات الَجتماعيـــــة علـــــى حســـــاب المصـــــلحة العامـــــة ،ومجـــــاملَت أحيانـــــاً 

 آثر سلباً على تحقيق أهداف المؤسسات وذلك من خلَل:
ــــى اهتمــــام كــــافي 1 ــــف لــــم يلق ــــل البــــاحثين . إن مواضــــيع التعيــــين والتوظي ودراســــة مســــتفيظة مــــن قب

 مقارنة مع غيره من مواضع الموارد البشرية بالمؤسسات الصناعية والإنتاجية.
 . ملَحظة الباحث تدنى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصناعية في ليبيا.2
. كمــــا تكمــــن الأهميــــة فــــي ملَحظــــة الباحــــث تــــدمر العديــــد مــــن طــــالبي العمــــل مــــن الممارســـــات 3

 عند التعيين. السلبية
والتشــــــجيع  ،. كمــــــا تكمــــــن أهميــــــة هــــــذه الدراســــــة فــــــي الَهتمــــــام الشــــــخص لمثــــــل هــــــذه المواضــــــيع4

ـــــاءات  ـــــراز الكف ـــــين الســـــليم يعطـــــي ثمـــــاراً للمؤسســـــة والمجتمـــــع –لإب ـــــاداً مـــــن الباحـــــث أن التعي  ،اعتق
وبـــــين المؤسســـــة ومؤسســـــات أخـــــرى فـــــي  ،ويشـــــجع التنـــــافس الشـــــريف بـــــين الأفـــــراد داخـــــل المؤسســـــة

 لتخصص.نفس ا
 أهـــــــــــــداف الدراســـــــــــــة:

ـــــــى تحقيقهـــــــا مـــــــن خـــــــلَل دراســـــــتنا هـــــــذه  ـــــــد مـــــــن الأهـــــــداف التـــــــي تســـــــعى إل هنـــــــاك العدي
 والمتمثلة في:

 . التعرف على واقع التعيين ومعاييره في المؤسسات الصناعية في ليبيا.1
ــــــى دور إدارة المــــــوارد البشــــــرية فــــــي المؤسســــــات الصــــــناعية ا2 لليبيــــــة وخاصــــــة فــــــي . التعــــــرف عل

 عملية التعيين.
 . الكشف عن نتائج التعيين والتوظيف في المؤسسات الصناعية الليبية.3
. الكشــــف عـــــن حــــال المؤسســـــات الصــــناعية الليبيـــــة فــــي عـــــدم قــــدرتها علـــــى الَســــتمرار وتطـــــوير 4

 نفسها ومواكبة الجديد ومنافسة نظيراتها.
ــــوفير 5  ــــة مــــن خــــلَل ت ــــراء المكتب ــــي إث ــــة بــــإدارة . المســــاهمة ف ــــات المتعلق بعــــض المعلومــــات والبيان

وخاصــــــة المتعلقــــــة بعمليــــــة التعيــــــين والتوظيــــــف  ،المــــــوارد البشــــــرية بالمؤسســــــات الصــــــناعية الليبيــــــة
 والتي يتم الحصول عليها بواسطة هذه الدراسة.
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 مفاهيـــم الدراســـة:
ـــــوم الإنســـــانية ـــــاهيم مـــــن الأمـــــور النســـــبية وخاصـــــة فـــــي العل ـــــد المف ـــــك ،إن تحدي لتعـــــدد  وذل

حيـــــــث أن كـــــــل باحـــــــث يحـــــــدد المصـــــــطلح للوصـــــــول  ،وتنـــــــوع التعريفـــــــات المقدمـــــــة لكـــــــل مصـــــــطلح
وفــــي هــــذا  ،وذلــــك وفــــق ثقافــــة وأيديولوجيــــة المســــتخدم ،للمفهــــوم الــــذي يحقــــق الغايــــة مــــن اســــتخدامه

وبالتـــــالي تكـــــوين  ،الإطـــــار نحـــــاول تحديـــــد وعـــــرض بعـــــض المفـــــاهيم والتعريـــــف بهـــــا بصـــــورة عامـــــة
 ا تقصد به في هذه الدراسة وهذه المفاهيم هي:تعريف إجرائي يحدد م

يعـــــرف أحمـــــد زكـــــي بـــــدوي التوظيـــــف بأنـــــه )شـــــغل الوظـــــائف وخاصـــــة . التعييــــــن )التوظيـــــ ( : 1
 . (1)الإدارية بالأعداد والمهارات البشرية المناسبة(

 .( 2)كما يعني )إلحاق عمال جدد بالعمل(
ــــــــى أســــــــاس مركــــــــزي فــــــــي حــــــــال    ــــــــين أو التوظيــــــــف عل قيــــــــام إدارة المــــــــوارد ويكــــــــون التعي

ويجــــــــوز أن يكــــــــون مباشــــــــر إذا تــــــــم عــــــــن طريــــــــق الأقســـــــــام أو الإدارات  ،البشــــــــرية بهــــــــذه العمليــــــــة
ــــــي  ،بالمؤسســــــة ــــــف إجرائ ــــــك يمكــــــن تقــــــديم تعري ــــــاء علــــــى ذل ــــــذيين وبن ــــــين والتنفي وهــــــو يشــــــمل الإداري

 للتعيين وفق هذه الدراسة وهو:
ميـــــة المعتمـــــدة مـــــن قبـــــل توظيـــــف عناصـــــر بشـــــرية مختـــــارة بمـــــا يتوافـــــق مـــــع المعـــــايير العل

 المؤسسة والذي يتيح الفرصة لشغل وظائف لعناصر تنطبق عليهم شروط التعيين.
ـــــة )المــــوارد البشــــرية(:2 ــــة   . العناصـــــر البشري ــــر مفهــــوم العناصــــر أو المــــوارد البشــــرية مرادف يعتب

تــــب لمفهــــوم القــــوى العاملــــة والتــــي تعــــرف بأنهــــا )جــــزء هــــام مــــن الســــكان يعيشــــون مقابــــل أجــــر أو مر 
 . (3)وهو يشير إلى قطاعيين من مجموع السكان: المشتغلون والمتعطلون(  ،يتقاضونه

 وورد تعريف الموارد البشرية )العناصر البشرية( في )قاموس على الَجتماع( كما يلي:
)هـــــي العـــــدد الكلـــــي للســـــكان الـــــذين يعملـــــون بالفعـــــل أو الـــــذين ســـــبق وأن مارســـــوا العمـــــل ولكـــــنهم لَ 

ـــــــون فـــــــي الوقـــــــت  ـــــــون يعمل ـــــــى العمـــــــل ويبحث ـــــــادرون عل ـــــــون ولكـــــــنهم ق ـــــــذين لَ يعمل الحاضـــــــر أو ال
 .( 4)عنه(

ــــى  ــــادرين عل ــــراد الق ــــاً )بأنــــه هــــم الأف ــــك يمكــــن تعريــــف هــــذا المفهــــوم إجرائي ومــــن خــــلَل ذل
 العمل والراغبين فيه وفق ميلهم ورغبتهم وتخصصاتهم(.

                                                           
 ،سة شباب الجامعة للنشر والتوزيعمؤس ،معجم المصطلحات القوى العاملة ،محمد كامل مصطفى ،( أحمد زكي بدوي1)

 .138ص/ ،1984 ،الإسكندرية 

 .72ص/ ،( نفس المرجع السابق 2)

 .72ص/ ،2003 ، 1ط/ ،عمان  ،مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،إدارة الأفراد ،( زويلف مهدي حسن3)

 .265ص/ ،1970 ،مصر ،دار المعرفة الجامعية ،قاموس علم الاجتماع ،( محمد عاطف غيث4)
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يجمـــــع كلـــــه أو  تعـــــرف ســـــامية فهمـــــي المؤسســـــة بأنهـــــا )كـــــل مـــــا ينشـــــأ فـــــي مجـــــال . المؤسســـــــة:3
ســــواء كانــــت هــــذه المؤسســــة تقــــوم بــــأداء خدمــــة  ،بعضــــه بــــين الجمهــــور لمــــدة معينــــة أو غيــــر معينــــة

 .(1)إنسانية أو علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو رياضية أو لأي غرض آخر( 
ــــــون معــــــاً  ــــــة مــــــن أخصــــــائيين يعمل ــــــارة عــــــن )مجموعــــــة بشــــــرية متكون ويعرفهــــــا )دروكــــــر( بأنهــــــا عب

 –)المجتمــــــــع  ،وهــــــــي تتميــــــــز بخــــــــلَف التجمعــــــــات الَجتماعيــــــــة التقليديــــــــة ،مشــــــــتركةلأداء مهمــــــــة 
ولَ تعتمـــــــد علــــــى الطبيعـــــــة النفســـــــية للإنســـــــان ولَ علـــــــى  ،بتصـــــــميم قصـــــــدي ،العائلـــــــة( –الجماعــــــة 

 .(2)ومع ذلك فقد صممت بصفتها إنتاجاً بشرياً لتدوم لمدة معينة(  ،حاجته البيولوجية
 للمؤسسة مفاده: وبهذا يمكن استخلَص تعريف إجرائي

أن المؤسســــــة هــــــي عبــــــارة عــــــن إطــــــار خــــــدمي أو إنتــــــاجي ينشــــــأ فــــــي المجتمــــــع لتحقيــــــق 
 خدمة معينة وله نظام معين وفق قوانين واضحة تتماشى مع حاجة المجتمع.

 التحليــل السيولوجــي لإدارة المــوارد البشريــة 
 نشـــــأة إدارة المـــــوارد البشريـــــة: 

 ،ي بداياته الأولى كان يعتمد على الحياة التقليدية سواء في الصيد أو الزراعةإن الإنسان ف 
ومع تطور الحياة المعيشــــــية وظهور  ،باســــــتخدام أدوات بدائية من صــــــنعه بعيد عن التفكير الجماعي

وتزامنت مع ذلك ظهور الحِرْف مما أصـــــــــــــبح  ،مبدأ العمليات الَجتماعية كالتعاون والتكيف والتنافس
لكثير من الأعمال لَ يتم إلَ بمشاركة أفراد آخرين تحت ضوابط وتنظيمات تقسم هذه الأعمال إنجاز ا

وخير دليـل مـا نلَحظـه من معـالم وآثـار تـاريخيـة  ،فيمـا بينهم ويحتـاج ذلـك إلى قيـادة وتخطيط موجـه
 وهذا ما يدفعنا إلى ،وصـــور الصـــين العظيم ،كالأهرامات في مصـــر ،عملَقة في الحضـــارات القديمة

ََ من الَســـــــتخدام الأمثل والمنظم للعنصـــــــر  ،تصـــــــور أنه قد تم إنجاز هذه الشـــــــواهد العملَقة انطلَقاً
 بالرغم من أن إدارة الموارد البشرية لم تكن معروفة في ذلك الوقت. ،البشري 

وهذا ما  ،ومع ظهور الثورة الصـناعية ظهرت العديد من المشـاكل بين العمال وأرباب العمل
فجــاءت الإدارة العلميــة من خلَل جهود مجموعــة من  ،تفكير في تنظيم هــذه العلَقــةأدى إلى مبــدأ ال

حيث كان يســـــــــــمى هؤلَء بفريق العمل لتطوير النســـــــــــق  ،المهتمين من بينهم )فريدريك ونســـــــــــلوتيلور(
قبل أن يضـــــــــــع )تيلر( مبادئ هذه الإدارة في كتابه الشـــــــــــهير )مبادئ الإدارة العلمية ســـــــــــنة  ،الإداري 
 المتضمنة استخدام طرق دراسة الحركة والزمن لتحديد أحسن طريقة لأداء العمل. ،( 3) م(1911

                                                           
 . 185ص/ ، 2001 ،الإسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،الإدارة في المؤسسات الاجتماعية ،سامية مجمد فهمي (1)

 .20 - 19ص/  ، 1ط/ ، 2003 ،القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،اتصال المؤسسة ،دليو فضيل  (2)

 .65ص/ ،1975 ،لكويتا ،وكالة المطبوعات ،تطور الفكر التنظيمي ،علي السلمي (3)
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فتبلورت  ،بالَعتماد على المتخصـــصـــين واســـتخدام الحوافز لخلق المنافســـة وســـرعة الإنجاز
وبهذا ظهرت إدارة أو قسم الموارد البشرية بالمؤسسات  ،بالعنصر البشري  قسم يهتمأفكار تيلر بإنشاء 

 المختلفة.الَقتصادية 
 أهـــــــداف إدارة المــــــوارد البشريــــــــة:

تهدف إدارة الموارد البشـــــــرية إلى تزويد المؤســـــــســـــــات الَقتصـــــــادية بعناصـــــــر بشـــــــرية فعالة 
 ،وتطوير الأفراد العاملين بها تطويراً يلبي رغبات ويحقق احتياجات المؤســــــســــــة ،ومتخصــــــصــــــة مهنياً 

ر دقة وتخصــــــص ولها علَقة ببعضــــــها البعض وهذه الأهداف ويتفرع من هذا الهدف عدة أهداف أكث
 هي:

 . الأهـداف الَجتماعيـــة.1
 . الأهـداف الإداريـة والتنظيميــة.2
 . الأهـداف الوظيفيـة والخدميــة.3
 (1). الأهـداف الإنسانيـة والسلوكيـة.4

 أهميـــــة إدارة المــــــوارد البشريـــــــة:
ــــــد مــــــن الوظــــــائف التــــــي  إن أي إدارة لهــــــا أهميــــــة ــــــرة فــــــي أي مؤسســــــة لقيامهــــــا بالعدي كبي

ــــــي التخطــــــيط ــــــوم بهــــــا والمتمثلــــــة ف ــــــه ،التنظــــــيم ،تق ــــــة ،التوجي ــــــر وظــــــائف إداريــــــة  ،الرقاب وهــــــذه تعتب
 ( 2)عامة.

ـــــــى  ـــــــوم بهـــــــا إدارة المـــــــوارد البشـــــــرية ومقســـــــمة إل ـــــــة متخصصـــــــة تق وهنـــــــاك وظـــــــائف موازي
وتصــــــميم  ،ظيــــــف وتصــــــميم هيكــــــل الأجــــــورتقــــــوم بتحليــــــل العمــــــل والتو  ،وظــــــائف أو مهــــــام رئيســــــية

أنظمـــــة ومزايـــــا وخـــــدمات العـــــاملين وكـــــذلك تقـــــوم بمهـــــام التـــــدريب وتقيـــــيم الأداء وتخطـــــيط المســـــار 
 الوظيفي.

وكــــــــذلك تقــــــــوم إدارة المــــــــوارد البشــــــــرية بوظــــــــائف أو مهــــــــام مســــــــاعدة كالإشــــــــراف علــــــــى 
 .( 3)لالعلَقات مع النقابات وأمن وسلَمة العاملين وإعداد ساعات وجداول العم

 إدارة المــوارد البشريــة فـي المجتمــع الليبــي:
ــــة الأولــــى للتنميــــة فــــي ليبيــــا بعــــد الَســــتقلَل  ــــى عاتقــــه منــــذ الوهل أخــــذ المجتمــــع الليبــــي عل

ــــنفط فأخــــذ المجتمــــع مســــارات  ،وظهــــور بــــوادر الَســــتقرار لأفــــراد المجتمــــع وخاصــــة بعــــد اكتشــــاف ال
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ــــون التنميــــة بتــــوفير العمــــل لكــــل فــــرد مــــن أفــــراد المجتمــــع مــــن خــــلَل التخطــــيط المركــــزي  محــــددة لبل
 وذلك بتوزيع المشاريع الصناعية على كافة المناطق في ليبيا. ،للَقتصاد في الدولة

مــــــع أنمــــــاط  ،فقامــــــت الدولــــــة بوضــــــع خطــــــط أقتضــــــت بموجبهــــــا اســــــتيراد مصــــــانع جــــــاهزة
ـــــــــة لهـــــــــا ،الإدارة العشـــــــــوائي تســـــــــمى  فكانـــــــــت إدارة المـــــــــوارد البشـــــــــرية ،دون وضـــــــــع معـــــــــايير علمي

وفــــــــي مؤسســــــــات  ،بمســـــــميات كثيــــــــرة ففـــــــي بعــــــــض المؤسســــــــات يطلـــــــق عليهــــــــا إدارة المســـــــتخدمين
ـــــــة ـــــــوى العامل ـــــــق عليهـــــــا إدارة الق ـــــــراد ،أخـــــــرى يطل ـــــــق عليهـــــــا إدارة الأف فكـــــــان دورهـــــــا  ،وأخـــــــرى يطل

 .( 1)يقتصر على الأعمال الروتينية والتنفيذية فقط 
ـــــاقي الـــــدول الناميـــــة بعـــــدما  ،ركـــــب الـــــدول المتقدمـــــةتســـــعى للحـــــاق ب ،أمـــــا اليـــــوم فليبيـــــا كب

فهـــــي تريـــــد تخطـــــي ذلـــــك وتســـــابق الـــــزمن بالإمكانيـــــات  ،أنهكهـــــا الَســـــتعمار وأخرهـــــا مئـــــات الســـــنين
ــــــع علــــــى عاتقهــــــا تحقيــــــق الأهــــــداف  ،الماديــــــة والبشــــــرية المتاحــــــة ووضــــــع إدارة للمــــــوارد البشــــــرية يق

 الآتية:
وصـــــول بهـــــا إلـــــى مســـــتوى . التخطـــــيط للقـــــوى العاملـــــة يضـــــمن اســـــتخدامها الَســـــتخدام الأمثـــــل وال1

 رأس المال البشري الَستراتيجي.
. إيجــــــاد أفضــــــل الــــــنظم والسياســــــات المتعلقــــــة بــــــالأفراد التــــــي تــــــؤمن بإنســــــانية الإنســــــان والَبتعــــــاد 2

 عن كل ما يهين تلك الإنسانية.
. يتميــــز دور إدارة المــــوارد البشــــرية فــــي الــــدول الناميـــــة بالعمــــل علــــى تنميــــة روح الَلتــــزام بقواعـــــد 3

ــــــــد الــــــــذاتي ،لالعمــــــــ وتقيــــــــيم الجهــــــــود تقييمــــــــاً ينبــــــــع مــــــــن إدراك العــــــــاملين  ،وتشــــــــجيع وســــــــائل النق
بمســـــئولياتهم نحـــــو الَقتصـــــاد والمجتمـــــع مباشـــــرة والحفـــــاظ علـــــى ذلـــــك المســـــتوى الرفيـــــع مـــــن الـــــروح 

 .( 2)العمالية 
ولكـــــــن وللأســـــــف مـــــــازال الطـــــــابع التقليـــــــدي والقبلـــــــي يســـــــود المؤسســـــــات الصـــــــناعية فـــــــي 

ــــة ومــــن ــــدول النامي ــــا ال ــــرات  ،بينهــــا ليبي ــــاً كبيــــراً أمــــام التغي ــــزال إدارة المــــوارد البشــــرية تمثــــل عائق ولَ ت
 والتطورات المتسارعة التي حدثت للمجتمعات وفي إدارته وخاصة الَقتصادية منها.

 :المـداخــل والنظريــات العلميـــــة فــي إدارة المــــوارد البشريــــــــــة 
 ،فـــــي أواخـــــر القـــــرن التاســـــع عشـــــر عـــــالم التصـــــنيع وبقـــــوة لقـــــد دخلـــــت العديـــــد مـــــن الـــــدول

ــــــــى ازديــــــــاد عــــــــدد المؤسســــــــات  ،نظــــــــراً للحاجــــــــة للعديــــــــد مــــــــن المنتجــــــــات الصــــــــناعية ممــــــــا أدى إل
 ،وبالتــــالي ظهـــــرت الحاجـــــة إلــــى وضـــــع نظـــــم وقواعــــد لتســـــيير إداراتهـــــا ،الصــــناعية وازديـــــاد حجمهـــــا
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 ،ظريــــــات علميــــــة فــــــي الإدارةفظهــــــر العديــــــد مــــــن المفكــــــرين فــــــي هــــــذا المجــــــال بــــــاقتراح مــــــداخل ون
 ،جـــــــاردنر ،ليكـــــــرث ،مـــــــاكس فيبـــــــر ،هنـــــــري فـــــــايول ،التـــــــون مـــــــايو ،نســـــــلوتيلر ،أمثـــــــال )فريـــــــدريك

كــــلًَ حســــب مجتمعــــه وحســــب نــــوع هــــذه المؤسســــات ومــــا يتماشــــى مــــع نظــــام العمــــل فيهــــا   ،بــــلَك(
 ومن أبرز هذه الأفكار هي:

  . مدرسـة )تيلـر( للإدارة العلميـة:1
مــــــن حيــــــث  ،بالعنصــــــر البشــــــري كأســــــاس فــــــي العمليــــــة الإنتاجيــــــةاهتمــــــت هــــــذه المدرســــــة 

 ،التنظــــيم لكــــل أفــــراد المؤسســــات والَهتمــــام بهــــم مــــن خــــلَل مبــــادئ تكفــــل إيجــــاد تنظــــيم إداري جيــــد
للوصـــــول إلـــــى أكبـــــر  ، 1911فجـــــاءت فكـــــرة )نســـــلوتيلر( فـــــي وضـــــع مبـــــادئ الإدارة العلميـــــة عـــــام 

وضــــــع العامــــــل المناســــــب فــــــي المكــــــان قــــــدر مــــــن الإنتــــــاج وبأقــــــل التكــــــاليف ويجــــــد فــــــي ذلــــــك فــــــي 
 .(1)والعمل المناسب

 . مدخـل العمقـات الإنسانيـة للإدارة:2
ــــــي نجــــــاح الإدارة   ــــــات الإنســــــانية واعتبارهــــــا هــــــي الأســــــاس ف  ،هــــــذا المــــــدخل يهــــــتم بالعلَق

حيــــث يعتبــــر هــــذا المــــدخل القفــــزة الهائلــــة فــــي  ،ومــــن أنصــــار هــــذا المــــدخل )التــــون مــــايو وليكــــرث(
بـــــــإبراز أهميـــــــة العنصـــــــر الإنســـــــاني  ،والإدارة لغـــــــرض التقـــــــدم بالعلَقـــــــات الإنســـــــانيةعـــــــالم التنظـــــــيم 

 .(2)وعلَقة الأفراد ببعضهم في المؤسسات من خلَل التنظيم غير الرسمي
 . مدخـل التكويـن فـي الإدارة العامـة:3

مــــن أنصــــار هــــذا الَتجــــاه )هنــــري فــــايول( الــــذي قــــدم أربــــع مبــــادئ لــــلإدارة مرنــــة حســــب   
 ؤسسة وهي تقسيم العمل والسلطة والنظام وحده الأمر.حالة الم

ولقـــــــد جــــــــاءت أبحـــــــاث )فــــــــايول( مركــــــــزه علـــــــى دراســــــــة الإدارة العليـــــــا والَهتمــــــــام بالمــــــــدير الإداري 
 والتدرج الهرمي الوظيفي من الأعلى إلى الأسفل. ،والإدارة التنفيذية

ــــــدما يتحــــــدث عــــــن م ،أمــــــا فيمــــــا يخــــــص التوظيــــــف ــــــايول( تتجســــــد عن ــــــإن فكــــــرة )ف بــــــدأ ف
 ،الترتيــــــب إذ يؤكــــــد علــــــى ضــــــرورة وجــــــود الأفــــــراد ومــــــواد العمــــــل فــــــي الزمــــــان والمكــــــان المناســــــبين

ويؤكــــــد علــــــى وجــــــود العنصــــــر فــــــي مكانــــــه المناســــــب لــــــه مــــــن حيــــــث التخصــــــص المهنــــــي والخبــــــرة 
كمــــا يركــــز علــــى التطــــوير مــــن خــــلَل  ،العلميــــة والعمليــــة الفنيــــة ومتطلبــــات العمــــل الــــذي ســــيقوم بــــه

 .( 3)لوصول للهدف المنشودالدورات المستمرة ل
                                                           

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ،ترجمة هادي ربيع ،مقدمة في علم الاجتماع ،( جورج لاباساد وزينة لورو1)

 .48ص/ ،1986 ،القاهرة ،والتوزيع

 .15ص/ ،2002 ،الجزائر ،دار مدني ،التنظيم وعلاقات العمل ،( فاروق مداس2)

 ،1990 ،1ط/ ،بيروت ،دار النهضة العربية ،النشأة والتطور ،لم الاجتماع الصناعيع ،( عبدالله محمد عبد الرحمن3)

 .82ص/
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ــــــين أو التوظيــــــف فــــــي أي مؤسســــــة يجــــــب أن تكــــــون وفــــــق  وبهــــــذا نــــــرى أن عمليــــــة التعي
 .هذه المعايير

 . النظريـة البيـروقراطيـة:4
ـــــة   ـــــر( بـــــاقتراح نمـــــوذج مثـــــالي يقـــــوم  ،يعتبر)مـــــاكس فيبـــــر( مؤســـــس هـــــذه النظري فقـــــام )فيب

مبــــــادئ التــــــي تمثــــــل خصــــــائص بتحديــــــد نمــــــط الســــــلوك فــــــي التنظــــــيم مــــــن خــــــلَل مجموعــــــة مــــــن ال
ــــــين  ــــــة ب ــــــوانين المجــــــردة فــــــي تنظــــــيم العلَق ــــــي اعتمــــــاد مجموعــــــة مــــــن الق ــــــة ف ــــــة والمتمثل البيروقراطي

 ،وكــــــذلك لَبــــــد مــــــن وجــــــود مقســــــم للعمــــــل تبــــــرز فيــــــه الحقــــــوق والواجبــــــات ،الأفــــــراد فــــــي المؤسســــــة
 ،إضـــــافة إلـــــى وضـــــع هيكـــــل يحـــــدد المراكـــــز والأدوار وفـــــق تســـــلل هرمـــــي وظيفـــــي لغـــــرض المراقبـــــة

ومـــــــن المبـــــــادئ أيضـــــــاً التعيـــــــين والترقيـــــــة يكونـــــــان حســـــــب كفـــــــاءة الأفـــــــراد وبعيـــــــدة عـــــــن المجاملـــــــة 
كـــــذلك مـــــن المبـــــادئ  ،إضـــــافة إلـــــى الفصــــل بـــــين الملكيـــــة العامـــــة والخاصــــة ،والعلَقــــات الشخصـــــية

فيبــــر الَعتمــــاد علــــى المســــتندات بحيــــث تعطــــي الصــــيغة الرســــمية مــــن الممكــــن لَســــتدلَل بهــــا فــــي 
 .( 1)أي وقت

لهـــــذه المبـــــادئ يـــــتم توظيـــــف الأفـــــراد وإجـــــراء المقارنـــــة بـــــين العمـــــال لتحديـــــد أيهــــــم ووفقـــــاً 
 أفضل لتولي الوظيفة الشاغرة.

 . نظريـة دوافـع العمـل )العامليـن(:5
ـــــر موضـــــوع الدافعيـــــة والإنجـــــاز مـــــن المواضـــــيع المهمـــــة فـــــي مجـــــال العمـــــل لمعرفـــــة    يعتب

مـــــن الـــــذين اعتبـــــروا أن  ،وبـــــلَك( فكـــــان الباحـــــث )مالـــــك جريجـــــور ،حاجـــــات العمـــــال خـــــلَل العمـــــل
ـــــد لإدارة المؤسســـــات ـــــى راحـــــة العمـــــال هـــــو غطـــــاء جدي ـــــذي يهـــــدف إل ـــــي حـــــين  ،تنظـــــيم العمـــــل ال ف

ــــة العــــاملين بدايــــة الســــتينات بعــــد إجــــراء دراســــته عــــن  ــــرق( فــــي نظريتــــه المعروفــــة بنظري رأى )هرزب
عتــــــراف الَ –توصــــــل إلــــــى أن الرضــــــاء يــــــرتبط بــــــالمحفزات وهــــــي )التحصــــــيل  ،الرضــــــاء الــــــوظيفي

 العمل في حد ذاته المسئولية والترقية(. –والتقدير 
 في حين كانت حالَت عدم الرضاء راجعة إلى سوء كلًَ من:

 ظروف العمل الأخرى(. –العلَقة بين الأفراد  –الأجر  –الإشراف  –)سياسة المؤسسة 
 ،هـــــرم )ماســـــلو(ثـــــم قـــــام )هرزبـــــرق( بـــــإجراء مقابلـــــة بـــــين العوامـــــل الوقائيـــــة والعوامـــــل المحفـــــزة وفـــــق 

 وتوصل إلى ما يعرف بإثراء المهام والتي من خصائصها:
                                                           

 – 70ص/ ،1992 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،أسس علم النفس الصناعي التنظيمي ،( مصطفى عشوري1)
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 . إلغـاء بعض أساليب الرقابـة.1
 . الرفـع من مستوى العمـال.2
 . الَنتقـال من العمل المجزأ إلى العمل الكامل.3
 . منـح العمال الحرية في إنجاز عملهـم.4
 . إصـدار مخطط دوري لتوضيح كيفية إيجار العمل.5
 إدراج مهـام جديـد لتطوير العمـل. .6
 .( 1). صقـل العمال بمهام جديدة يصبحون من بعدها مهرة ومحترفون 7

وبهــــذا نــــرى أن هــــذه النظريــــة تهــــدف إلــــى الرفــــع مــــن مســــتوى إنتــــاج العامــــل وتدريبــــه مــــع المحافظــــة 
 على ظروفه النفسية بتوفير كل إمكانيات الدعم لغرض الواقعية والإنجاز.

  ة الحديثـــة للتعيين فــي المؤسســــات الإنتاجيــــــة:النظــــر 
ـــــد العمليـــــة الإنتاجيـــــة فـــــي أي مؤسســـــة إنتاجيـــــة ـــــر العنصـــــر البشـــــري مـــــن أهـــــم رواف  ،يعتب

ـــــف التخصصـــــات ـــــي مختل ـــــوبين ف ـــــوع المطل ـــــالكم  والن ـــــوفر هـــــذا المـــــورد ب ـــــز  ،ونظـــــراً لت أصـــــبح التركي
ـــــ ـــــد تعيـــــين أي عنصـــــر يـــــتم عـــــن طريـــــق المفاضـــــلة بـــــين المتق دمين للوظيفـــــة مـــــن حيـــــث القـــــدرة عن

ـــــــة ـــــــدرة الإداري ـــــــداع والَبتكـــــــار والق ـــــــة ومســـــــتوى الإب ـــــــدرة علـــــــى  ،وتحمـــــــل أعبـــــــاء العمـــــــل ،الذهني والق
وهـــــو مــــا يمثلـــــه  ،المشــــاركة فــــي اتخـــــاذ القــــرارات والقــــدرة علـــــى حــــل المشـــــكلَت والتجديــــد والتطــــوير

ــــــات الســــــابقة ،مــــــدخل المــــــوارد البشــــــرية ــــــدمج نتــــــائج النظري ــــــذي يــــــزاوج وي ــــــث أســــــس فلســــــفة ب ،ال حي
 (2) وهو يقوم على ما يلي: ،جديدة في التعامل مع الأفراد خلَل عملية العمل

 . الأفراد عبارة عن استثمار إذا أحسنت أدارته وتنميته.1
 . يجب إشباع الحاجات النفسية والَقتصادية للفرد.2
 . تهيئة بيئة العمل التي تشجع الأفراد على تنمية واستغلَل مهاراتهم.3
 يجب مراعاة أو خلق التوازن بين حاجات الأفراد وأهداف المؤسسة. .4
 الطــــرق العلميـــــة لتعيين العناصــــر البشريــــة فــي المؤسســــات الإنتاجيـــة 
 . تحديــــد الوظيفــــــة وواقعهــــــــا: 1

ا مـــــــن خـــــــلَل رصــــــــد الوظيفـــــــة وتحليلهـــــــا والخــــــــروج بوصـــــــف دقيـــــــق لهــــــــا وإبـــــــراز واقعهــــــــ
نســـــتطيع أن نضـــــع معـــــايير تبـــــين الحـــــد الأدنـــــى مـــــن المواصـــــفات اللَزمـــــة لأداء الوظيفـــــة الشـــــاغرة 

ــــــة أو المفاضــــــلة  المســــــتحدثة،أو  ــــــين لشــــــغل الوظيف ــــــات التعي وهــــــذا المعيــــــار يســــــتخدم لمقارنــــــة طلب
                                                           

(1 ).ORTSMAN: OPCIT ` P36 

 .47ص/ ،مرجع سبق ذكره ،( علي غربي وآخرون2)
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 الـــــوظيفي،بــــين المتقـــــدمين أو طـــــالبي النقـــــل أو الترقيـــــة إلـــــى وظيفـــــة أعلـــــى وفـــــق التسلســـــل الهرمـــــي 
 لَل عدة خطوات وهي:وذلك من خ

  :خطـــــــوات رصـــــــد الوظيفـــــــــــة 
وهــــــي البحــــــوث والنشــــــرات والتقــــــارير والنظريــــــات العلميــــــة التــــــي تناولــــــت  الدراســـــــات السابقــــــــة: -أ

 .( 1)طبيعة هذا العمل
 ،بملَحظـــــة القـــــائمين بهـــــا ،وتـــــتم مـــــن خـــــلَل الشـــــخص المكلـــــف بتحليـــــل الوظيفـــــةالممحظــــــة:  -ب

 .( 2)تسجيل ملَمح وأبعاد الأداء مباشرة والتي تصف فيما بعد بالعملويقوم ب
ــــــه الوظيفــــــة المقابلــــــــة: -ج ــــــي المكــــــان الــــــذي توجــــــد ب وتكــــــون أمــــــا فرديــــــه أو  ،تجــــــري المقابلــــــة ف

كمــــــا يمكــــــن أن تكــــــون مــــــع المشــــــرفين المباشــــــرين علــــــى العمــــــال الــــــذي يــــــؤدون الوظيفــــــة  ،جماعيــــــة
 .( 3)محل الدراسة والتحليل

وهــــو أســــلوب يــــتم بــــه الحصــــول علــــى المعلومــــات مــــن خــــلَل طــــرح أســــئلة  الًستقصـــــاء: قوائـــــم -د
 .(4) وفق طبيعة الوظيفة ونشاطها. ومتنوعة،متعددة 

ويركـــــز  ،هـــــذا الأســـــلوب يتمتـــــع بدرجـــــة كبيـــــرة مـــــن الدقـــــة والتخصـــــص قائمــــــة تحليــــــل المركـــــز: -و
 .( 5)تعددة من الأنشطةويتم خلَل استخدام جوانب م ،على الأنشطة التي يقوم بها الأفراد

  تشخيــــــص الوظيفـــــة:
 ،فـــــي هـــــذه المرحلـــــة يـــــتم إبـــــراز لكـــــل المهـــــارات والمـــــؤهلَت الواجـــــب توافرهـــــا عنـــــد شـــــاغل الوظيفـــــة

وهــــذا الوصــــف يتطلــــب الإلمــــام بكــــل مــــا يتعلــــق بالوظيفــــة مــــن نشــــاطات ومهــــام قــــد تكــــون متشــــابهة 
 على القيام بمهمة التحليل.يساعد المحلل  ،فيتم تسجيلها بشكل شفاف ،ومتداخلة

 أساسيــــات الوظيفـــــة: 
 هناك عناصر أولية يجب تحديدها في التقرير الذي يبرز الملَمح العامة للوظيفة وهي:

 .(6) موقـع الوظيفة في الهيكل التنظيمي( –)اسـم الوظيفة  -أ
 .( 7)الواجبــات المتعلقـة بالوظيفـة -ب

                                                           
 . 29ص/ ،2001 ،قسنطينية ،مطبوعات جامعة منتوري ،إدارة الموارد البشرية ،مخم عبد الفتاح( بو خ1)

دار الكتب  ،13ع/ ،سلسلة علم النفس ،علم النفس الصناعي ،م. محمد رجب بيوجي ،( كامل محمد محمد عويضة2)

 .30ص/ ،1996 ،لبنان ،العلمية

 ،2000 ،لم يرد مكان النشر ،ر القرن الحادي والعشرونمتطو ،إدارة الموارد البشرية ،( أحمد سيد مصطفى3)

 .116ص/

 .66ص/ ،1999 ،الإسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،إدارة الموارد البشرية ،( راوية حسن4)

 .77ص/ ،2003 ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،التنظيم وإجراءات العمل ،( موسى اللوزي5)

 .273ص/ ،1995 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،رادإدارة الأف ،( محمد عاطف عبيد6)

 .74ص/ ،مرجع سبق ذكره ،إدارة الموارد البشرية ،( أحمد ماهر7)
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 .( 1)شاغل الوظيفـة الشـروط الواجب توافرها في -ج
 . التخطيــــط للسعـــة الوظيفيـــة مـــن العناصــــر البشريـــــــــة:2

هنــــاك العديــــد مــــن المؤسســــات تعــــاني مــــن مشــــكلة الــــنقص أو الفــــائض مــــن المــــوارد البشــــرية خــــلَل 
وتكــــون  ،فتحــــدث العديــــد مــــن المشــــاكل وتــــتم محاولــــة علَجهــــا بعــــد حــــدوثها ،فتــــرة أو فتــــرات معينــــة

ـــــة وجزئيـــــة هـــــذه وبهـــــذا يجـــــب أن تكـــــون الإدارة علـــــى اســـــتعداد لإعـــــداد وتطبيـــــق  ،المعالجـــــات مؤقت
ــــــــادى هــــــــذه المشــــــــكلَت  ـــــــــع خطــــــــط اســــــــتباقية ومدروســــــــة ( 2)خطــــــــط مدروســــــــة ومعــــــــدة لتف . يوضـ

 بالآتي:
وتشـــــــمل تحديـــــــد الأهـــــــداف التنظيميـــــــة وتحديـــــــد  أ. مراحــــــــل التخطـــــــيط للأفـــــــراد فـــــــي المؤسســـــــة:

ـــــة الَح ـــــة وتحديـــــد الَحتياجـــــات الإجمالي ـــــة الحالي ـــــوى العامل ـــــة مـــــن العناصـــــر كـــــذلك حصـــــر الق تمالي
ــــــامج للمــــــوارد البشــــــرية مــــــن خــــــلَل تعــــــديلَت وفــــــق  ،العجــــــز أو الفــــــائض مــــــن الأفــــــراد ووضــــــع برن

ـــــــة ـــــــدة والـــــــتخلص مـــــــن الفـــــــائض بعـــــــد دراســـــــة  ،التخصـــــــص ومواكبـــــــة التقني وإضـــــــافة عناصـــــــر جدي
 .(3)الوظائف

أو مجموعـــــة مـــــن أنمـــــاط التخطـــــيط لنشـــــاطات تهيـــــئ تتبنـــــى الإدارات نمطـــــاً  ب. أنــــــوا  التخطيــــــط:
 ،أمـــــــــا تســـــــــتخدم التخطـــــــــيط الَســـــــــتراتيجي طويـــــــــل المـــــــــدى أو المتوســـــــــط أو القصـــــــــير أو جمـــــــــيعهم

أي التخطـــــيط للمـــــوارد البشـــــرية  –إذ نجـــــده  ،ويترتـــــب علـــــى ذلـــــك تخطـــــيط خـــــاص بـــــالموارد البشـــــرية
 (.4)مرتبط بشكل وثيق بالخطة العامة التي تتبناها المؤسسة –

فــــي  ،ا فــــإن التخطــــيط يســــاعد المؤسســــة علــــى تحديــــد العــــدد المطلــــوب مــــن العناصــــر البشــــريةوبهــــذ 
 ،والمســـــتمدة أساســـــاً مـــــن تحليـــــل الوظـــــائف والأعمـــــال ،الوقــــت المحـــــدد وبـــــالمؤهلَت المطلوبـــــة كـــــذلك

 بما يتماشى مع الأهداف التنظيمية الموضوعية من قبل المؤسسة.
 . الًستقطـــــــاب:3

ــــــة إلَ بعــــــد دراســــــة تامــــــة للوظــــــائف الشــــــاغرةلَ تقــــــوم الإدارة ب   ــــــتم  ،هــــــذه العملي ــــــالي ي وبالت
إجتــــذاب أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن طــــالبي الوظيفــــة وتــــرغيبهم فــــي الَتصــــال بالمؤسســــة للتنــــافس علــــى 

ــــــار  ،وتكــــــون فــــــرص الَختيــــــار أمــــــام الإدارة كبيــــــرة ،المناصــــــب المتــــــوفرة ــــــتمكن مــــــن إختي وبالتــــــالي ت
فمــــــن خــــــلَل هــــــذا تهــــــدف المؤسســــــة إلــــــى  ،وظيــــــف الســــــيئوبهــــــذا يقــــــل إحتمــــــال الت ،الأكفــــــاء مــــــنهم

                                                           
 ،الدار الجامعية ،الجوانب العلمية والتطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات ،( صلاح الدين محمد عبد الباقي1)

 .87ص/ ،2001 ،الإسكندرية

 .14ص/ ،2002 ،الإسكندرية ،الدار الجامعية ،مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ،( راوية حسن2)

 .416ص/ ،1996 ،الإسكندرية ،الدار الجامعية ،السلوك التنظيمي وإدارة الأفراد  ،القزاز حسن ،( حنفي عبد الغفار3)

 .416ص/ ،( نفس المرجع السابق4)
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ـــــــات الفاشـــــــلة ـــــــل مـــــــن التعيين ـــــــف والتقلي ـــــــق خفـــــــض تكـــــــاليف التوظي ـــــــد مصـــــــادر  ،تحقي وكـــــــذلك تحدي
الحصـــــول علــــــى الأفــــــراد التـــــي تــــــتم مــــــن مصـــــادر الَســــــتقطاب والتــــــي يمكـــــن أن تكــــــون داخليــــــة أي 

ــــة الوظــــائف  ،المــــوارد المتاحــــة داخــــل المؤسســــة ــــتم اللجــــوء إليهــــا فــــي حال ذات الطبيعــــة الإشــــرافية وي
ــــــة والنقــــــل  ــــــد لَ تتــــــوفر خــــــارج المؤسســــــة ومــــــن أهمهــــــا الترقي ــــــرات ق ــــــاج لخب ــــــي تحت أو الوظــــــائف الت

ـــــزملَء ـــــق ال ـــــداخلي عـــــن طري ـــــل ومخـــــزون المهـــــارات والإعـــــلَن ال ـــــون الســـــابقون  ،( 1)والتحوي والموظف
ومكاتـــــب  أو أبنــــائهم وكــــذلك هنــــاك المصـــــادر الخارجيــــة والمتمثلــــة فــــي مكاتـــــب التوظيــــف الحكــــومي

ــــــدم المباشــــــر ( 2)التوظيــــــف ــــــد وأيضــــــاً فــــــي المعاهــــــد والجامعــــــات والتق الخــــــاص والإعــــــلَن فــــــي الجرائ
 .( 3)للمؤسسة

ـــــي المؤسســـــة احتياجاتهـــــا مـــــن مصـــــادر أخـــــرى كالخدمـــــة   ـــــك يمكـــــن أن تلب إضـــــافة إلـــــى ذل
 .( 4)الأخذ بأراء الخبراء والأساتذة الجامعيين ،النقابات المهنية ،العسكرية

هنـــــــاك أســـــــاليب للَســـــــتقطاب كـــــــالإعلَن الـــــــذي يمكـــــــن أن يكـــــــون داخلـــــــي فـــــــي  ومـــــــن خـــــــلَل ذلـــــــك
 .(5)لوحات الإعلَن بالمؤسسة أو الإعلَن في الصحف أو الإعلَن في الراديو والتلفزيون 

 . الًختيـــار الفـنـي والمهـنــي للإفـــراد لشغـل الوظيفــــــة:4
ـــــي  ـــــار العنصـــــر الأفضـــــل مـــــن ب ن العناصـــــر المتقدمـــــة الهـــــدف مـــــن هـــــذه العمليـــــة هـــــو أختي

وتحقـــــق مبـــــدأ  ،وتكــــون عمليـــــة الَختيــــار موضـــــوعية بعيـــــدة عــــن الوســـــاطة والرشــــوة ،لشــــغل الوظيفـــــة
ــــي المكــــان المناســــب ــــار يمــــر بمراحــــل أساســــية تبــــدأ  ،( 6)الرجــــل المناســــب ف ــــإن الَختي ــــى ذلــــك ف وعل

ـــــم  ،وخبرتـــــه بالمقابلـــــة المبدئيـــــة لتقيـــــيم مظهـــــره وطريقـــــة تخاطبـــــه ومعرفـــــة مســـــتواه العلمـــــي والثقـــــافي ث
تـــــأتي الخطـــــوة الثانيـــــة وهـــــي طلـــــب الَســـــتخدام والـــــذي يوضـــــح فيـــــه المعلومـــــات الشخصـــــية والعائليـــــة 
والمعلومـــــــــات الخاصـــــــــة بالناحيـــــــــة الجســـــــــمية والثقافيـــــــــة وكـــــــــذلك المعلومـــــــــات الخاصـــــــــة بالتجربـــــــــة 

ثــــــم تــــــأتي المرحلــــــة الأخــــــرى مــــــن الَختيــــــار وهــــــي التحــــــري عــــــن طالــــــب الوظيفــــــة مــــــن  ،( 7)والخبــــــرة
ثــــم  ،ه الــــذي يوضــــح فيــــه الأفــــراد أو الجهــــات التــــي يمكــــن الرجــــوع إليهــــا للَستفســــار عنــــهخــــلَل طلبــــ

ـــــة ووضـــــعه  ـــــدم للوظيف ـــــة بدراســـــة ســـــلوك الفـــــرد المتق ـــــارات الســـــيكولوجية والمتعلق ـــــة الَختب ـــــأتي مرحل ت
ولعمليـــــة الَختيـــــار الفنـــــي والمهنـــــي للأفـــــراد لشـــــغل الوظيفـــــة عـــــدة أنـــــواع منهـــــا اختبـــــارات  ،( 8)النفســـــي

                                                           
 .143ص/ ،مرجع سبق ذكره ،ريةإدارة الموارد البش ،( أحمد ماهر1)

 .129ص/ ،مرجع سبق ذكره ،( صلاح الدين محمد عبد الباقي2)

 .132ص/ ،( نفس المرجع السابق3)

 .146ص/ ،مرجع سبق ذكره ،( أحمد ماهر4)

 .154ص/ ،( المرجع نفسه5)

 ( عبد الرحمن العيسوي.6)

 .246ص/ ،1978 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،الإدارة العامة ،زهير مصطفى ،( عادل حسن7)

 .29ص/ ،2003 ،الإسكندرية ،الدار الجامعية ،الاختبارات واستخداماتها في إدارة الموارد البشرية ،( أحمد ماهر8)
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نفســــــي والَختبــــــارات الشخصــــــية وهنــــــاك اختبــــــارات أخــــــرى كاختبــــــارات الــــــذكاء واختبــــــارات القيــــــاس ال
 ،( 1)الَســــــــتعداد والقــــــــدرات واختبــــــــارات الإنجــــــــاز والأداء واختبــــــــارات الميــــــــول واختبــــــــارات الشخصــــــــية

ــــة الشخصــــية وهــــي مــــن أكثــــر الأســــاليب شــــيوعاً  والخطــــوط الثالثــــة فــــي عمليــــة الَختيــــار هــــي المقابل
ـــــ ـــــى تكـــــون للمقابل ـــــي تجعـــــل وحت ـــــوفر مجموعـــــة مـــــن الشـــــروط والمعـــــايير الت ة مصـــــداقية يجـــــب أن تت

 هذه المقابلة فعالة وتصل إلى نتائج موضوعية وهذه الشروط هي:
 وتتضمن ضرورة تحديد أهداف المقابلة وتحديد أساليب إنجاز الهدف. . مرحـلة الإعداد:1
 اء المقابلة.وتتضمن المكان والمناخ النفسي لإجر  . مرحـلة بـدء المقابلة:2
وهــــــذه المرحلــــــة تحقــــــق فــــــن الإدارة وفيهــــــا يكــــــون هنــــــاك أخــــــذ وعطــــــاء  . مرحـــــــلة إدارة المقابلـــــــة:3

ـــــه ـــــاحون إلي ـــــى جعـــــل الآخـــــرين يرت ـــــدرة عل ـــــز بالق ـــــذي يتمي ـــــة ال ـــــين المترشـــــح ومـــــدير المقابل كـــــذلك  ،ب
ـــــق أوســـــع وأطـــــول  ـــــاك والحـــــديث بطري ـــــة دون ارتب ـــــي تســـــاعد المترشـــــح فـــــي الإجاب يوجـــــه الأســـــئلة الت

لكشــــــف عــــــن طبيعــــــة المترشــــــح بســــــهولة وكــــــذلك أيضــــــاً يجــــــب علــــــى المقابــــــل الإصــــــغاء للمترشــــــح ل
ـــــــب  ـــــــي طل ـــــــواردة ف ـــــــة والمعلومـــــــات ال ـــــــي المقابل ـــــــواردة ف ـــــــين المعلومـــــــات ال ـــــــربط ب ـــــــه وال والَهتمـــــــام ب

 التعيين.
وفيهــــا يبــــدئ مــــدير المقابلــــة الــــدلَلَت التــــي تشــــير إلــــى إنهــــاء المقابلــــة بلطــــف  . إنهـــــاء المقابلـــــة:4

 بعض المؤشرات لعملية القبول من عدمه. ويعطي
ـــــة: 5 ــــيم المقابل ــــة النهائيــــة التــــي تــــدرج المرشــــح فــــي قائمــــة المقبــــولين أو . مرحـــــلة تقي وهــــي المرحل

 .( 2)المرفوضين ويقوم المترشح بتقييم نفسه أيضاً 
ــــة وهــــي   ــــة المقنن ــــة الموجهــــة أو مــــا تســــمى المقابل ــــة وهــــي المقابل ــــوعين مــــن المقابل وهنــــاك ن
والنــــــوع الآخــــــر مــــــن المقابلــــــة هــــــي  ،م فيهــــــا إعــــــداد أســــــئلة مشــــــتقة مــــــن مواصــــــفات العمــــــلالتــــــي يــــــت

وفيهــــــا يعطــــــي للمترشــــــح الجانــــــب الأكبــــــر فــــــي الحــــــوار  ،المقابلــــــة غيــــــر الموجهــــــة أو غيــــــر المقننــــــة
ـــــار المرشـــــح بعـــــد  ـــــة اختي ـــــي حال ـــــد مـــــن المعلومـــــات عـــــن نفســـــه وف والنقـــــاِ ويعطـــــي المترشـــــح المزي

مرحلـــــة المواليـــــة وهـــــي موافقـــــة المشـــــرف أو الـــــرئيس المباشـــــر مـــــن  الَنتهـــــاء مـــــن المقابلـــــة يمـــــر إلـــــى
خــــلَل مقابلــــة أخــــرى بســــيطة وســــريعة يحــــدد فيهــــا الــــرئيس المباشــــر صــــلَحيته مــــن عــــدمها ثــــم يعــــد 
موافقــــــة الــــــرئيس المباشــــــر يــــــتم الفحــــــص الطبــــــي للمترشــــــح وبعــــــد نتــــــائج هــــــذا الفحــــــص وقبولــــــه يــــــتم 

 .( 3)تعيينه بصورة نهائية وأستلَمه الوظيفة

                                                           
 .86ص/ ،مرجع سبق ذكره ،الاختبارات واستخداماتها في إدارة الموارد البشرية ،( أحمد ماهر1)

 .517ص/ ،كرهمرجع سبق ذ ،حسن القزاز ،( عبد الغفار حنفي2)

 .513ص/ ،مرجع سبق ذكره ،القزاز حسن ،( عبد الغفار حنفي3)
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ــــــف عمليــــــات التعيــــــين و   ــــــة كبيــــــرة بــــــين مختل ــــــك نســــــتخلص أن هنــــــاك علَق مــــــن خــــــلَل ذل
التــــي يمــــر بهــــا المترشــــح وذلــــك لغــــرض النزاهــــة فــــي التعيــــين مــــن ناحيــــة وتحقيــــق أهــــداف المؤسســــة 

 الإنتاجية من ناحية أخرى.
  :وصــــف الوظائـــف والتخطيــــط للمؤسســـــة قيــــد الدراســــــة 

انــــــــات المتعلقــــــــة بــــــــالتوظيف وفــــــــق النمــــــــاذج الكلَســــــــيكية )النظريــــــــة وصــــــــف وتحليــــــــل البي 
حيــــــث يــــــتم تطبيــــــق هــــــذه النمــــــاذج فــــــي المؤسســــــات مــــــن خــــــلَل  ،النظريــــــة التايلوريــــــة( –الفيبيريــــــة 

ـــــــة فـــــــي  ـــــــدم للوظيفـــــــة والمتمثل الأســـــــس الكلَســـــــيكية التـــــــي تضـــــــم المعلومـــــــات الخاصـــــــة عـــــــن المتق
ـــــة الصـــــحية والحا ـــــة الجنائيـــــةالجـــــنس والعمـــــر ومكـــــان الإقامـــــة والحال ومســـــابقة كتابيـــــة للمتقـــــدمين  ،ل

وكــــذلك يــــتم تطبيــــق النمــــاذج الكلَســــيكية فــــي تحديــــد مكانــــة  ،وتراشــــح المتحصــــل علــــى أكبــــر درجــــة
الموظـــــــف مـــــــن حيـــــــث تخصصـــــــه والقـــــــدرة علـــــــى إنجـــــــاز العمـــــــل المؤكـــــــل إليـــــــه فـــــــي حالـــــــة عـــــــدم 

ــــــة وا ــــــدرة الفكري ــــــه المناســــــب وفــــــق حالتــــــه الصــــــحية والعمــــــر والق ــــــد مكان لَعتمــــــاد التخصــــــص وتحدي
أي الَعتمــــاد  ،علــــى الســــيرة الذاتيــــة فــــي عملــــه الســــابق أن كــــان منتقــــل أو مســــتقيل مــــن عمــــل أخــــر

 على الخبرة السابقة والدورات المتحصل عليها.
ــــة الترقيــــة يعتمــــد علــــى النمــــوذج الكلَســــيكي المبنــــي علــــى المــــدة المقــــررة للترقيــــة   وفــــي حال

ــــــــى اســــــــتخدام النمــــــــاذج أو الَختبــــــــارات العاديــــــــة أو الترشــــــــيح مــــــــن المســــــــئول ا لمباشــــــــر إضــــــــافة إل
الكلَســــيكية فــــي تحويــــل المــــوظفين مــــن إدارة إلــــى إدارة أخــــرى اعتمــــاداً علــــى إلغــــاء بعــــض المهــــام 

 في هذه الإدارة وتحويلهم إلى إدارة أخرى لسد عجز فقط.
   ـــــة:تطبيـــق الإجـــراءات العلميــة للتعيين وفـــق نمـــوذج إدارة المــــوارد البشريــــ 

تـــــــتم عمليـــــــة الَختيـــــــار والتعيـــــــين وفـــــــق هـــــــذا النمـــــــوذج والتـــــــي تبـــــــدأ بالمقابلـــــــة الشخصـــــــية  
ــــرئيس المباشــــر فــــي العمــــل أو المــــدير العــــام  ــــدم مــــن طــــرف مــــدير إدارة المــــوارد البشــــرية أو ال للمتق

ولكــــــن هــــــذه المقــــــابلَت تعتبــــــر مقــــــابلَت مبدئيــــــة  ،أو مــــــن طــــــرف لجنــــــة مكلفــــــة بهــــــذا الخصــــــوص
ــــل مــــن  ــــار 15ومــــدتها أق ــــوم هــــذا مــــا يخــــص الَختي ــــإن هــــذا النمــــوذج  ،ي ــــين ف أمــــا مــــا يخــــص التعي

وطريقـــــة  ،فيؤكـــــد علـــــى تعريـــــف العمـــــال أو المـــــوظفين الجـــــدد بأعمـــــالهم مـــــن حيـــــث ظـــــروف العمـــــل
 والحقوق والواجبات. ،ونوع العمل ،الأداء

والواقـــــع تؤكـــــده الشـــــواهد فـــــي المجتمـــــع الليبـــــي بـــــأن هنـــــاك تجـــــاوزات عديـــــدة خـــــلَل عمليـــــة  
ــــــــة والمعــــــــارف والمجــــــــاملَت والَنتمــــــــاءاتالتو  ــــــــولَءات الَجتماعي ــــــــث أن ال ــــــــف حي والمصــــــــالح  ،ظي
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الشخصــــــية علـــــــى حســـــــاب المصـــــــلحة العامـــــــة كـــــــل هــــــذه المعـــــــايير تلعـــــــب دور كبيـــــــر فـــــــي اتخـــــــاذ 
 قرارات التعيين للمتقدمين أحياناً وخاصة في الأعمال الإدارية والمالية والتوزيع والتسويق.

 ـة:ـــنتائـــج الدراس
د حــــــاول الباحــــــث فــــــي هــــــذه الدراســــــة المعنونــــــة بـــــــ )الطــــــرق والمعــــــايير العلميــــــة لتعيــــــين لقــــــ 

أن يبـــــرز  ،العناصـــــر البشـــــرية فـــــي المؤسســـــات الصـــــناعية الليبيـــــة بـــــين الواقـــــع والتخطـــــيط العلمـــــي(
الإجـــــراءات العلميـــــة فـــــي عمليـــــة التوظيـــــف فـــــي المؤسســـــات الصـــــناعية الليبيـــــة مـــــن خـــــلَل طــــــرح 

ج الكلَســـــــــيكية المتبعـــــــــة فـــــــــي إدارة المـــــــــوارد البشـــــــــرية فـــــــــي هـــــــــذه العديـــــــــد مـــــــــن النظريـــــــــة والنمـــــــــاذ
المؤسســـــات ومـــــا مـــــدى إتبـــــاع الخطـــــوات الأساســـــية لهـــــذه النمـــــاذج والَســـــتفادة مـــــن أوجـــــه القصـــــور 

واتخــــــاذ أســــــاليب جديــــــدة للوصــــــول إلــــــى قواعـــــد ومعــــــايير تضــــــمن الَختيــــــار والتعيــــــين الجيــــــد  ،فيهـــــا
ختيــــــار عناصــــــر جيــــــدة ومؤهلــــــة للوصــــــول ولصــــــالح المؤسســــــة فــــــي ا ،لصــــــالح المتقــــــدمين للوظيفــــــة

بالمؤسســــة إلــــى مســــتويات عالميــــة مــــن حيــــث العمــــل والإنتــــاج فيتبــــين مــــن خــــلَل هــــذه الدراســــة مــــا 
 يلي:

هنـــاك تـــداخل فـــي اســـتخدام الإجـــراءات العلميـــة عنـــد توظيـــ  العناصـــر البشـــرية فـــي المؤسســـة 
 والمتمثلة في :

ــــــة البي1 ــــــري )النظري ــــــق النمــــــوذج الفيب ــــــف وف ــــــتم التوظي ــــــة . ي ــــــة( وإهمــــــال الإجــــــراءات العلمي روقراطي
 وواقع المؤسسة وظروف المجتمع.

ـــــف وفـــــق النمـــــوذج التيلـــــوري 2 ـــــتم التوظي ـــــي مـــــن  ،. ي ـــــى بقيـــــة المعـــــايير الأخـــــرى الت دون النظـــــر إل
 شأنها أن تساهم في التعيين والتوظيف الجيد.

قيـــــــة . يــــــتم توظيــــــف الأفـــــــراد وفــــــق الطــــــرق العلميـــــــة فــــــي بعـــــــض الجوانــــــب فقــــــط ويـــــــتم إهمــــــال ب3
 الجوانب.

 . يتم المفاضلة بين المترشحين بناء على نتائج الَختبارات النفسية فقط.4
. تطبيـــــــــق الإجـــــــــراءات العلميـــــــــة علـــــــــى المتعـــــــــين والمشـــــــــرفين نظـــــــــراً لأهميـــــــــة المناصـــــــــب التـــــــــي 5

 يشغلونها ويتم هذا وفق صلَحية قسم إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة.
 المقابلة الشخصية. . يمكن توظيف العمالة الهامشية دون 6
ـــــــداب 7 . الَعتبـــــــارات الشخصـــــــية غيـــــــر الموضـــــــوعية لهـــــــا أثـــــــر كبيـــــــر فـــــــي عمليـــــــة الترقيـــــــة والَنت

 والتوظيف.
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 التــوصيــــــــــــــات
مـــــن خـــــلَل هـــــذه الدراســـــة يفـــــرض علينـــــا الحـــــديث عـــــن أهميـــــة العمـــــل ودور العنصـــــر البشـــــري فـــــي 

ــــي بــــالمجتمع مــــن خــــلَل الَهتمــــام بالمؤسســــات بدايــــة مــــ ن الَختيــــار العلمــــي الســــليم للعناصــــر الرق
ــــام بالمهــــام التــــي تؤكــــل  ــــاً والقــــادرة جســــمياً والراغبــــة فــــي العمــــل والإبــــداع والقي ــــة علمي البشــــرية المؤهل
ــــــة  ــــــة والمؤسســــــة فــــــي عملي ــــــدور قــــــوانين الدول ــــــق العلمــــــي ل ــــــى التطبي ــــــة وجــــــدارة إل إليهــــــا بكــــــل مهني

 التعيين وبهذا يمكن أن نوصي بالآتي:
الخدميـــــــة  –لدولـــــــة فـــــــي رســـــــم إســـــــتراتيجية فعالـــــــة للمؤسســـــــات الَقتصـــــــادية . يجـــــــب أن تســـــــاهم ا1

 منها والإنتاجية بقوانين تضمن نجاح هذه المؤسسات.
ــــــة والشــــــفافية 2 ــــــة بقســــــم المــــــوارد البشــــــرية مــــــن خــــــلَل فســــــح المجــــــال أمــــــام الطــــــرق العلمي . العناي

حة فــــي وهــــذا يعتمــــد علــــى سياســــة واضــــ ،لتشــــكيل رأس مــــال بشــــري قــــادر علــــى تطــــوير المؤسســــة
 التعيين.

وخاصـــــة بعـــــد ظهـــــور  ،. اليـــــوم نحـــــن فـــــي عـــــالم تســـــوده المنافســـــة الشرســـــة فـــــي مختلـــــف الميـــــادين3
ـــــاك مؤسســـــات قـــــد تســـــقط وخاصـــــة المؤسســـــات العامـــــة ،الخصخصـــــة ـــــار الســـــيئ  ،فهن نتيجـــــة الَختي

 ،وبهــــذا ومــــن خــــلَل وفــــرة الأيــــدي العاملــــة المعــــدة كميــــاً وكيفــــاً فــــي ســــوق العمــــل ،للعناصــــر البشــــرية
 اختيار الأفضل منها.يجب 

ـــــــــذي يعتمـــــــــد علـــــــــى المعـــــــــايير الَجتماعيـــــــــة كالمجاملـــــــــة 4 . الَبتعـــــــــاد عـــــــــن التعيـــــــــين العشـــــــــوائي ال
ـــــــين  ـــــــار فـــــــي التعي ـــــــة الَختي ـــــــق المعـــــــايير العلميـــــــة فـــــــي عملي والمحابـــــــاة والمصـــــــالح الخاصـــــــة وتطبي

 وكذلك في الترقية والتكليفات المختلفة.
ة الجديــــــد فــــــي مجــــــال المؤسســــــة للقــــــدرة علــــــى . التركيــــــز علــــــى الــــــدورات بصــــــورة مســــــتمرة ومتابعــــــ5

 المنافسة وخاصة في شئون الموارد البشرية.
ــــــد 6 ــــــات اســــــتثنائية وبعي ــــــة وترقي ــــــة ومالي ــــــدة فــــــي المؤسســــــة بجــــــوائز معنوي . تشــــــجيع العناصــــــر الجي

 عن المجاملة ووفق معايير علمية وشفافة.
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 المــــراجــــــــــــــــــــــع
مؤسســــــة  ،معجــــــم مصــــــطلحات القــــــوى العاملــــــة ،مــــــل مصــــــطفىمحمــــــد كا ،. أحمــــــد زكــــــي بــــــدوي 1

 .1984 ،الإسكندرية ،شباب الجامعة للنشر والتوزيع
لــــــم يــــــرد  ،منظــــــور القــــــرن الحــــــادي والعشــــــرون  ،إدارة المــــــوارد البشــــــرية ،. أحمــــــد ســــــيد مصــــــطفى2

 .2000 ،مكان النشر
ـــــــــي إدارة المـــــــــوارد البشـــــــــرية ،. أحمـــــــــد مـــــــــاهر3 ـــــــــدار ،الَختيـــــــــارات واســـــــــتخداماتها ف  ،الجامعيـــــــــة ال

 .2003 ،الإسكندرية
 .2004 ،الإسكندرية ،الدار الجامعية ،إدارة الموارد البشرية ،. أحمد ماهر4
دار  ،سلســـــــــلة الإدارة فـــــــــي أســـــــــبوع ،الأســـــــــس والوظـــــــــائف –الإدارة  ،. إيهـــــــــاب صـــــــــبحي ازريـــــــــق5

 2001 ،(2ط ) ،القاهرة ،الكتب العلمية للنشر والتوزيع
 ،قســـــــــنطينية ،مطبوعـــــــــات جامعـــــــــة منتـــــــــوري  ،مـــــــــوارد البشـــــــــريةإدارة ال ،. بـــــــــوخمخم عبـــــــــد الفتـــــــــاح6

2001. 
المؤسســــــة  ،ترجمــــــة هــــــادي ربيــــــع ،مقدمــــــة فــــــي علــــــم الَجتمــــــاع ،. جــــــورج لَباســــــاد وزينــــــة لــــــورو7

 .1986 ،القاهرة ،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
 ،ةالــــــــدار الجامعيــــــــ ،الســــــــلوك التنظيمــــــــي وإدارة الأفــــــــراد ،القــــــــزاز حســــــــن ،. حنفــــــــي عبــــــــد الغفــــــــار8

 .1996 ،الإسكندرية
 .2003 ،(1ط ) ،القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،اتصال المؤسسة ،. دليو فضيل9

 .1999 ،الإسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،إدارة الموارد البشرية ،. راوية حسن10
 ،دار الجامعيـــــــــة ،مـــــــــدخل اســـــــــتراتيجي لتخطـــــــــيط وتنميـــــــــة المـــــــــوارد البشـــــــــرية ،. راويـــــــــة حســـــــــن11

 .2002 ،كندريةالإس
ـــــف مهـــــدي حســـــن12 ـــــراد ،. زويل ـــــع ،إدارة الأف ـــــي للنشـــــر والتوزي ـــــب المجتمـــــع العرب ط  ،عمـــــان ،مكت

(1)، 2003. 
 ،المكتـــــــب الجـــــــامعي الحـــــــديث ،الإدارة فـــــــي المؤسســـــــات الَجتماعيـــــــة ،. ســـــــامية محمـــــــد فهمـــــــي13

 .2001 ،الإسكندرية
 ،دار وائــــــــل للنشــــــــر ،إدارة المــــــــوارد البشــــــــرية ،علــــــــي حســــــــين علــــــــي ،. ســــــــهيلة محمــــــــد عبــــــــاس14

 .1999 ،(1ط ) ،الأردن
الجوانـــــب العلميـــــة والتطبيقيـــــة فـــــي إدارة المـــــوارد البشـــــرية  ،. صـــــلَح الـــــدين محمـــــد عبـــــد البـــــاقي15

 .2001 ،الإسكندرية ،بالمنظمات
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 .1978 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،الإدارة العامة ،زهير مصطفى ،. عادل حسن16
ــــــرحمن17 ــــــد ال ــــــدالله محمــــــد عب ــــــ ،. عب دار النهضــــــة  ،النشــــــأة والتطــــــور ،م الَجتمــــــاع الصــــــناعيعل

 .1990 ،(1ط ) ،بيروت ،العربية
 . عبد الرحمن العيسوي.18
ـــــــي الســـــــلمي19 ـــــــة المطبوعـــــــات ،. عل  ،(1ط ) ،1975 ،الكويـــــــت ،تطـــــــور الفكـــــــر التنظيمـــــــي وكال

2003. 
 ،عدار الهـــــــدى للطباعـــــــة والنشـــــــر والتوزيـــــــ ،تنميـــــــة المـــــــوارد البشـــــــرية ،. علـــــــي عربـــــــي وآخـــــــرون 20

 .2002 ،الجزائر ،عين مليلة
 .2002 ،الجزائر ،دار مدني ،التنظيم وعلَقات العمل ،. فاروق مداس21
ـــــم  ،علـــــم الـــــنفس الصـــــناعي ،محمـــــد رجـــــب بيـــــوفي ،. كامـــــل محمـــــد محمـــــد عويضـــــة22 سلســـــلة عل

 .1996 ،(1ط ) ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،النفس
 .1970 ،مصر ،عرفة الجامعيةدار الم ،قاموس علم الَجتماع ،. محمد عاطف غيث23
 .1995 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،إدارة الأفراد ،. محمد عاطف عبيد24
ـــــم الـــــنفس الصـــــناعي التنظيمـــــي ،. مصـــــطفى عشـــــوري 25 ـــــة للكتـــــاب ،أســـــس عل  ،المؤسســـــة الوطني

 .1992 ،الجزائر
ط  ،الأردن ،عمـــــــان ،دار مجـــــــدلَوي للنشـــــــر ،إدارة الأفـــــــراد )مـــــــدخل( ،. مهـــــــدي حســـــــن زويـــــــف26

(3)، 1998. 
 .2003 ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،التنظيم وإجراءات العمل ،. موسى اللوزي 27
28 .ORTSMAN: OPCIT-P36. 
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 ملخص البحث
يتناول البحث مشكلة غفل عنها الكثير من البحاث والدارسون لشؤون الموارد البشرية، وهي 

ة الديموغرافية التي تتميز بها بعض الدول، ومنها ليبيا التي ضــــــــــــــرورة الَدارة الحكيمة لمعطيات الهب
، تشــــــكل فيها نســــــبة الشــــــباب والقادرين على العمل المســــــاحة الأكبر لهرم ســــــكانية فتيةتتميز بتركيبة 

الســــــــــــــكان، وذلك باســــــــــــــتثمار الزخم المعرفي الكبير الذي تتميز به مجتمعات المعرفة اليوم، وتهيئة 
ستثمار تلك الطاقة من الشباب في ظل استقرار سياسي واقتصادي يحقق ادارة لَ الأرغنوميا المناسبة

 على الوجه الأكمل. البشرية المتاحةجيدة للموارد 
يناقش البحث كيفية اســتثمار الهبة الديموغرافية لتحقيق التنمية الشــاملة والمســتدامة قبل فوات         

د، إذ أن الهبة الديموغرافية الشـــــــــبابية لَ تتكرر دائما، الَوان وتغير التركيب العمري الديموغرافي للبلَ
فقد يتغير الوضـــــــــع الديموغرافي العمري للأســـــــــواء كما حصـــــــــل في قارة أوربا العجوز نتيجة الحروب 

 والَمراض وتحديد النسل دون تخطيط استراتيجي هادف للمجتمع.
فية للنهوض بالبلَد، واستثمار يهدف البحث إلى ضرورة الَستفادة من فرصة الهبة الديموغرا        

شــبابها كطاقة كبيرة للعمل في جميع مجالَت التنمية الَقتصــادية، والتكنولوجية، والعلمية، وغيرها مع 
التخطيط الَســــتراتيجي المبني على الوعي، والوطنية، واســــتغلَل امكانيات مجتمعات المعرفة أقصــــى 

 ما يمكن .
                                     Research Summary                   

The research deals with a problem that many researchers and 
scholars for human resources have overlooked., where the proportion of 
young people and able to work the largest area of the population pyramid, 
by investing the great knowledge momentum characterized by knowledge 
societies Today, creating the right ergonomics to invest that energy of young 
people in a political and economic stability that achieves good management 
of human resources fully available .                         .                                                                      

 ليبيا في الديموغرافية الهبة واستثمار إدارة أرغنوميا

 والمأمول  الواقع: الفتية

 الإسلَمية الأسمرية الجامعة – الآدابكلية  – الحشاني محمدعبدالسلَم د. 
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        The research discusses how to invest the demographic gift to achieve 
comprehensive and sustainable development before it is too late and change 
the demographic age of the country as the youth demographic gift is not 
always repeated, it may change the age demographic situation for worse, as 
happened in the old continent of Europe as a result of wars, diseases and 
birth control without prior strategic planning for society.   
                  The aim of this research is to make use of the opportunity of 
demographic donation to promote the country and invest its youth as a great 
energy to work in all areas of economic, technological, scientific and other 
development with strategic planning based on awareness and nationalism 
and exploiting the potential of knowledge societies to the maximum extent 
possible .                                                                  
Key terms : demographic gift - Population Pyramid- Demographic 
opportunity- the knowledge society- Ergonomics - Comprehensive 
development .  

 مشكلة البحث :
انصــــب اهتمام الَقتصــــاد الليبي وبشــــكل كبير ولعقود متوالية نحو كيفية تحســــين المســــتوى 
المعيشــــــي، والخروج من دائرة الفقر، وشــــــظف العيش، والقضــــــاء على الَمراض المتوطنة، والحد من 

ون الَهتمام الجهل، ومحو الأمية، وذلك باســـــــــــــتغلَل ريع النفط والغاز، والَنتاج الزراعي والمراعي، د
الجــاد بتنميــة الموارد البشــــــــــــــريــة، وخلق كفــاءات تكنولوجيــه تنهض بــالبلَد نحو التقــدم الصــــــــــــــنــاعي، 

 والَقتصادي، والَجتماعي.
تكمن مشــكلة البحث في عدم الَهتمام باســتثمار واســتغلَل الهبة الديموغرافية التي تتميز بها التركيبة 

ادرين على العمل من فئة الشباب المساحة الأكبر من الهرم السكانية لليبيا الفتية، حيث تمثل نسبة الق
الســـــــكاني للبلَد، غير انه في ظل الظروف الأمنية والفوضـــــــوية الراهنة تبقى هذه الطاقة من رصـــــــيد 
الموارد البشرية معطلة، ومهمشة، تنضب يوما بعد يوم، بسبب الحروب ومرور الزمن، فمن المعروف 

 الحدوث أطلق عليها علماء الَجتماع والتنمية البشرية مصطلح الفرصة.ان الهبة الديموغرافية نادرة 
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 منهجية البحث :
والبيانات والمعلومات الحالية للوضـــع الديموغرافي الَســـتقرائي  طينبااســـتخدام المنهج الَســـت

للســــــــــكان في ليبيا، وتأثير الظروف الحالية الراهنة التي تمر بها البلَد، مع الأخذ بالمنهج الوصــــــــــفي 
 سياق الموضوع .ل

 أدوات الدراسة :
اســــــتخدام المنهج الَســــــتطلَعي المكتبي حول التعدادات الســــــكانية وتقارير التنمية البشــــــرية 
المعنية بالدولة الليبية ومعطيات الهرم الســــــــكاني للبلَد الليبية وانعكاســــــــها على الوضــــــــع الديموغرافي 

 للسكان وعلَقة ذلك بالتنمية البشرية.
 همية البحث:أ

موضوع أبعاد سياسية، واقتصادية، واجتماعية خطيرة، إذ أن مستقبل البلَد رهين بشبابها، لل
فهي طاقة العمل التي تبني الحضــارة، والَقتصــاد، وتنجز مشــاريع التخطيط، والتنمية الشــاملة ،وكلما 

حضــــاري، كان حجم هذه الطاقة أكبر زادت فرصــــة البناء، والتشــــييد، وتحقيق التقدم العلمي، والرقي ال
ســنة( التي  64ســنة إلى  15وأهمية البحث تكمن في التنبيه لخطورة عدم اســتثمار الهبة الديموغرافية)

وهبها الله ســـــــــــبحانه وتعالى لبلد ما واهمالها ، فتنقلب النعمة إلى نقمة يترتب عنها الضـــــــــــياع والهجرة 
 والجريمة والتطرف والَرهاب والَتجار بالمخدرات . 

 أهداف البحث : 
الهدف القريب في هذا الســـــــــــياق يكمن في ابراز الأهمية الَقتصـــــــــــادية، والســـــــــــياســـــــــــية،  ان

والَجتماعية لَســتثمار الهبة الديموغرافية التي تعد مورد بشــري هام أقصــى اســتثمار قبل فوات الَوان 
وضــــياع فرصــــتها الَســــتراتيجية، لبناء الدولة، ونهضــــتها في كافة المجالَت، أما الهدف الأســــمى هو 

مار الطاقة الشـــبابية للهبة الديموغرافية وفق خطط اســـتراتيجية محكمة للتنمية الشـــاملة، تســـتوعب اســـتث
 ( القادرين على العمل والعطاء .65-15كل الفئات العمرية)
 :  key wordsالكلمات المفتاحية

الهبة الديموغرافية  - Ergonomicsالأرغنوميا  - knowledge societyمجتمع المعرفة ) 
Demographic gift  -  التنمية الشـــــاملةComprehensive development -  التنمية

 ( Sustainable Developmentالمستدامة 
 :the knowledge societyمجتمع المعرفة -1

ذلك المجتمع القائم على المعرفة في مضـــــــــــــمون وهيكلة كل أنشـــــــــــــطته الَقتصـــــــــــــادية، والَجتماعية، 
املين في مجال المعرفة ومستخدمين لها ، فالرابط الأساسي الذي والثقافية، بكل ما يتطلب ذلك من ع

يربط بين الأنشــــــــــــــطة والمؤســــــــــــــســـــــــــــــات والأفراد هو المعرفة ، ويتميز مجتمع المعرفة عن غيره من 
 (  .17،ص1996المجتمعات بمعدل ومدى توليد المعرفة واستخداماتها)دياب وجمال الدين،



 

 2019113

 

 : Ergonomicsالأرغنوميا -2
( قواعد ، علم يتناول Nomos( العمل و)Frgonلقديمة مصــــــــــــــطلح مركب من مقطعين ) باليونانية ا

العلَقة بين الإنســــان والتكنولوجيا ، وتعني أيضــــاً الهندســــة البشــــرية ،أو تكييف العمل للإنســــان وليس 
(. والمصــــطلح بشــــكل عام يعني العلَقة بين الإنســــان وبيئته الَجتماعية 4،ص2013العكس )مقداد،

 وتحسين أساليبه من جميع النواحي. يخص مجالَت العملوالَقتصادية فيما  والسياسية
 :  Demographic giftالهبة الديموغرافية  --3
ســــــنة(  أكثر من  نســــــبة  64ســــــنة إلى  15وتعني ارتفاع نســــــبة الســــــكان الذين هم في ســــــن العمل) 

كس إما سلبا أو إيجابا على سنة( ،وقد تنع 64سنة وأكثر من 15السكان للفئات المعالة )فئة أقل من 
الموارد البشــــــــــــــريـــــــة في عجلـــــــة الَقتصــــــــــــــــــــاد لأي دولـــــــة وفي أي زمن وحضــــــــــــــــــــارة )عيســــــــــــــى 

 (    .16،ص2010المصاورة،
 :Comprehensive developmentالتنمية الشاملة -4
هي عملية تحول تاريخي متعدد الجوانب نحو الأفضــــل متضــــمنا الهياكل الَقتصــــادية، والســــياســــية،  

متناولَ الثقافة الوطنية،  المتاحة،ة، وفق تخطيط اســــــــــــــتراتيجي يســــــــــــــتوعب مقدرات الدولة والَجتماعي
ومدفوعاً بقوى داخلية صـــرفه ،بقيادة اطر ومؤســـســـات ســـياســـية  وطنية تحظى بالقبول العام  وتســـمح 
باســــــــــــــتمرار التنمية ، ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديدا وتواصــــــــــــــلَ مع القيم 

 ( .3،ص2004ساسية للثقافة الوطنية )الكفري،الأ
وتعني أيضــــــــــــا التنمية التي تشــــــــــــمل في تنفيذها كل مخططات الدولة لكل القطاعات بما فيها التنمية 

 المستدامة.
 : Sustainable Developmentالتنمية المستدامة  -5

ونة الخصــــائص الداعمة عملية تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمســــتقبلية دون التقليل من شــــأن مر 
 للحياة أو تكامل وتماسك النظم الَجتماعية .

وتعني أيضـــــا إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤســـــســـــي بطريقة تضـــــمن 
 (  .2،ص1989تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية)الفاو،

ة المســـــــــــتدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضـــــــــــر دون أن يعرض وهناك تعريف آخر للتنمي
 ( . 6،ص1987للخطر قدرة الأجيال القادمة على إشباع حاجاتها)اللجنة الدولية للبيئة والتنمية،

ومن التعريفات الحديثة للتنمية المســــــــــــــتدامة أنها التي تضــــــــــــــع نهاية لعقلية لَ نهائية الموارد        
 وهي التنمية المتجددة والقابلة للَستمرار .الطبيعية . أ
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 كرة موجزة عن دولة ليبيا :ف
ـــــة تبلغ مســـــــــــــــــــاحتهـــــا حوالي ـــــة إســــــــــــــلَمي ـــــة عربي ـــــا دول ـــــاب  2 كم 1.665.000ليبي )الكت

% من اراضــيها صــحراء قاحلة، وما تبقى منها متصــحرة ، 90(،أكثر من 33،ص2008الإحصــائي،
ســاحل البحر الأبيض المتوســط ، يحدها شــمالَ البحر جغرافيا تقع بالشــمال الأوســط من أفريقيا على 

المتوسط ، ومن الشرق مصر والجنوب الشرقي السودان، ومن الغرب تونس والجزائر ، ومن الجنوب 
 =45شـــرقا وبين دائرتي عرض  2509،0تشـــاد والنيجر، أما موقعها الفلكي  فهي ما بين خطي طول 

نســــمة)مصــــلحة  5,878,100بحوالي  2012لعام شــــمالَ ، قدر تعدادا الســــكان   320  58=، 180
 6,103,100وصـــــــل عدد الســـــــكان إلى حوالي  2014(، وفي عام3،ص2012الإحصـــــــاء والتعداد،

(، مواردها الطبيعية محدودة جدا، وهي النفط والغاز 4،ص2014نســـمة)مصـــلحة الإحصـــاء والتعداد،
ية المتاحة لَسيما الفئة الفتية منها . الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الَستفادة والَستثمار للموارد البشر 

 كم تقريبا. 200عاصمتها مدينة طرابلس الواقعة على ساحل البحر شرقي تونس بحوالي 
 الوضع الديموغرافي في ليبيا :

حتى شــــــهر  2019اســــــتنادا إلى أحدث تقديرات الأمم المتحدة  يقدر عدد ســــــكان ليبيا عام 
(، وحســب %09.0ســبتها من عدد ســكان العالم بحوالي )نســمة ، تقدر ن 6.545.720ابريل بحوالي 

%، وحوالي 92( ، يشكل العرب حوالي 1نسمة( شكل ) 6.605.830أخر مسح للعام ذاته حوالي )
% فهم من أصول مختلفة تركية، 3% أمازيغ الذين تمتد جذورهم التاريخية إلى الجزيرة العربية، أما 5

( توزيعهم الجغرافي في ليبيا ،وهو نســــــبيا لَ يتناســــــب مع 1)ويونانية، وايطالية، توضــــــح خارطة ليبيا 
 كم ./4المساحة الشاسعة التي تتميز بها الدولة الليبية والتي تعد ذات كثافة سكانية ضئيلة حوالي 

نســـمة،  6.375.000حوالي  2017ووفقا لبيانات البنك الدولي كان عدد الســـكان لعام              
( مليون نسمة، وذلك يعني ان معدل نمو السكان 6.198حوالي ) 2012ام بينما كان عدد السكان لع
مولودا( ، ومتوسـط  2.04) 2017% ، وقد كان معدل الخصـوبة للعام 2.8للسـنوات الخمس حوالي 

 (.1،ص2019سنة )موسوعة المحيط ، 76.7الحياة المتوقعة عند الولَدة في نفس العام 
،واســتمرار البعثرة الَدارية، والَنقســام الســياســي  2011ونظرا لحالة عدم الَســتقرار منذ عام 

الذي تشـــهده البلَد لم تســـتطع الجهات الَعتبارية  المعنية بالتعدادات الحيوية، والســـكانية، والزراعية، 
ومنها مصــلحة الإحصــاء والتعداد اجراء التعداد العام المعتاد كل احدى عشــر عاما، وكان أخر تعداد 

 .2007وأخر تعداد زراعي تم  2006ثالية عام للسكان أنجز ي ظروف م
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 2019( الهرم السكاني لليبيا لعام 1شكل )
 

 
:   موقع على ،متاح الدولية السكان المصدر: نشرة  

https://www.populationpyramid.net/ . 
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 ليبيا مناطق( 2شكل )

 
 .2014المصدر: خريطة ليبيا : متاح على موقع خرائط العالم بالَنترنت،

 : 2006ديموغرافية ليبيا حسب أخر تعداد رسمي 
م آخر التعدادات التي أنجزت وصــــــــــــــل فيه عدد الســــــــــــــكان الليبيين 2006كان تعداد الســــــــــــــكان لعام 

ين اقتصــــــاديا والذين (،وقد عُرف العاملون الليبي5657692( والإجمالي العام للســــــكان )5298152)
ســـنة فما فوق ( تحت مســـمى )قوة العمل( المشـــتغلين فعلَ اثناء إجراء المســـح، ويشـــمل 15أعمارهم )

الباحثين عن العمل لأول مرة حســب توزيعات القوة البشــرية ونوعها . وقد بلغ عدد العاملين اقتصــادياً 
مســـــاهمة القوة البشـــــرية ( من إجمالي الســـــكان ، أي أن معدل %29.62( ويشـــــكلون )1675880 )

%( ترتفع فيها النســـــبة بين الذكور إلى حوالي 29.62بالنشـــــاط الَقتصـــــادي للســـــكان الليبيين كانت )
( 1328286( . أما عدد المشتغلين فعلَ فهو)%26.4%( وتنخفض بين الإناث إلى حوالي )64.9)
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معدل البطالة لقوة العمل ( من إجمالي العاملين اقتصادياً ، وعليه فإن %79.26وهم يشكلون نسبة )
%( و بين الإنـــاث حوالي 21.55%( وهـــذه النســــــــــــــبـــة كـــانـــت بين الـــذكور حوالي )20.74حوالي )

)الجمـــاهيريـــة، الهيئـــة العـــامـــة للمعلومـــات، النتـــائج النهـــائيـــة للتعـــداد  العـــام للســــــــــــــكـــان %( 18.71)
 .(60م،ص2006
ســــاهمة القوة البشــــرية بالنشــــاط ( توزيعات القوة البشــــرية والنو  ومدى م1يبين جدول )        

 الًقتصادي و البطالة حسب النو     . 
 2006( توزيعات القوة البشرية على أساس تعداد 1جدول رقم )

 عدد الأفراد                          توزيعات القوة البشرية       
 المجموع    إناث       ذكور  

  
 

الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون 
 اقتصاديا

 1328286 388153 940133 يعمل
يبحث عن عمل وســبق 

 له لعمل
6060 748 6808 

يبحــث عن عمــل لأول 
 مرة

252215 88571 340786 

ـــــــاحثين عن  مجموع الب
 عمل

258275 89319 347594 

مجموع الســــــــــــــكـــــان العـــــاملين           
 اقتصاديا

1198408 477472 1675880 

 غير 
ــــن      ــــي ــــعـــــــامــــل ال

 اقتصاديا

 858381 428019 430362 طلبة
 845552 845552 - ربات بيوت

 179442 15071 164371 متقاعدون 
 93064 39720 53344 غير ما ذكر

 1976439 1328362 648077 مجموع السكان غير العاملين اقتصاديا
 3652319 1805834 1846485 مجموع أفراد القوة البشرية

معدل مســــــاهمة القوة البشــــــرية بالنشــــــاط 
 الَقتصادي %

64.90 26.44 45.89 

 20.74 18.71 21.55 معدل البطالة بين العاملين اقتصاديا %
 .    61م ،طرابلس ،ص 2006الهيأة العامة للمعلومات ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة 
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 الهبة الديموغرافية في ليبيا :
للفئة  2006عداد العام لسنة كان عدد السكان العاملين بالَقتصاد الليبي)الذين في سن العمل( في الت

( أي %64.69نســــــمة، ونســــــبتهم من إجمالي الســــــكان ) 3427413( حوالي 65-ســــــنة15العمرية)
ســــــــــــــنة  حوالي  65ســــــــــــــنة وأكثر من  15% ،أما عدد الســــــــــــــكان الذين أعمارهم تقل عن 65حوالي 

ء (، وهؤل61َ،ص2006% فقط )الهيأة العامة للمعلومات ،35نســـــمة، ونســـــبتهم حوالي  1870739
في مرحلة الإعالة ،وبناء عليه تعيش ليبيا منذ تلك الســــــــــــنة مرحلة الهبة أو الفرصــــــــــــة الديموغرافية ، 
وهذه القوة البشرية تعد طاقة كبيرة لو أمكن استثمارها عمليا في سوق العمل للنهوض بالبلَد، وتحقيق 

 التنمية الشاملة والمستدامة  .
ليبيا  مازالت تعيش مرحلة الهبة الديموغرافية وذلك ( يتضـــــــح جليا ان 2( وجدول )1ومن شـــــــكل )   

( إذ populationpyramid.net،2019،والنشرة العالمية للسكان)2012حسب المسح السكاني لعام 
نســمة ونســبتهم  779100*3(  حوالي 65-15بلغ عدد الســكان القادرين على العمل للفئة العمرية )

%  وبفضــــل هذا الوضــــع الديموغرافي 64ة حوالي نســــم 5878100من اجمالي عدد الســــكان البالغ 
الإيجابي  يتوجب على المســـؤولين الليبيين أصـــحاب القرار مســـؤولية كبيرة لإدارة هذه الطاقة البشـــرية 
وتنميتها وتطويرها في إطار خطط تنموية شـــــــــــاملة  ومســـــــــــتدامة ، تســـــــــــتوعب كل القدرات والكفاءات 

ضـــــــــــرا ومســـــــــــتقبلَ، وبما يتفق وخصـــــــــــائص المجتمع  والأعمار بما في ذلك طموحات كل الأجيال حا
الدينية والَجتماعية والســــــياســــــية وصــــــولَ إلى مجتمع منتجا وليس مســــــتهلكا فقط ،انتاجه متطور كما 
ونوعا وكيفا، ليس به بطالة، يتمتع بمســــــتوى معيشــــــي راق، حتى تتبوأ الدولة مكانتها  بكل جدارة بين 

الجهل والتخلف ،  تواكب العصـــــــــــــرنة  في كافة المجالَت الأمم المتحضـــــــــــــرة والمتقدمة  تاركة أدران 
 تتفاعل بكل إيجابية مع مجتمع المعرفة المنشود بعد تنفيذ التنمية المستدامة. 

م عن الهبة الديموغرافية وأثرها 2012وفي دراســة أنجزها مركز بحوث العلوم الَقتصــادية خلَل ســنة 
داً على أسلوب الَقتصاد القياسي لتحليل المؤشرات في رفع معدلَت النمو الَقتصادي في ليبيا استنا

م(  حيث 2006-1973الخاصــــــــــــة بالهبة الديموغرافية ودورها في النمو الَقتصــــــــــــادي خلَل الفترة )
اســــــتنتجت الدراســــــة نتائج هامة منها : أن البلَد الليبية تعيش  مرحلة الهبة الديموغرافية منذ ســــــنوات 

ل لهذه الفرصــــــة الديموغرافية ســــــتحقق معدلَت  نمو اقتصــــــادية ،وأنها إذا اســــــتغلت الَســــــتغلَل الأمث
عاماً( ،محققة بذلك تطوير وتنمية للموارد البشرية عمليا ونظريا، وخلق  40-30تستمر لفترة طويلة )

كفاءات وقدرات شـــخصـــية للعناصـــر المتميزة من مجتمع المعرفة  مهنيا وعلميا كالمبدعين والمبتكرين 
مياء والطب والهندسة المدنية والصناعية ، ومن ثم يشكلون ثروة قومية تسرع من وعلماء الفيزياء والكي

وثيرة التقدم ، وتقضــــــــــــي على البطالة والفقر، تنشــــــــــــر الوعي البيئي ، وتزيد من حجم مجتمع المعرفة 
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ليســــهم في إدارة وتنمية الموارد البشــــرية بشــــكل عصــــري، مســــتخدما التقنية الحديثة ، ومســــتثمرا للهبة 
 وغرافية أفضل استثمار  . الديم

                                                                                 2012-2006(  الوضع الديموغرافي للفئات العمرية للفترة 2جدول)               
 سنة التعداد

 فئة العمر
2006 2012 

0-4 575.3 742.6 
05-9 527.6 639.6 
14-10 542.8 554.1 
15-19 573.1 547 
20-24 573.3 557.9 
25-29 566.5 509.3 
30-34 492.9 501.2 
35-39 390.7 440.9 
40-44 281.9 379.9 
45-49 199.2 285.8 
50-54 132.6 221.7 
55-59 122.2 136.6 
60-64 95.1 120.9 
65-69 80 77.8 
70-74 57.8 69.5 
 93.3 87.1 فأكبر75

 5878.1 5298 المجموع
المصدر: عبداللطيف عيسى طلوبة، ميلَد مفتاح الجروشي،)السكان في ليبيا :التطور وآفاق 

.استنادا عن 51.ص2015، ديسمبر 2،العدد 3المستقبل ،مجلة دراسات الَقتصاد والأعمال، مجلد 
 .2012مصلحة الَحصاء والتعداد، نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام 

 % تقريبا65=  2006(القادرين على العمل لعام 65-15رية )نسبة الفئة العم-
 % تقريبا64=  2012(القادرين على العمل لعام 65-15نسبة الفئة العمرية )-
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 المحيط البيئي لإدارة الموارد البشرية واستثمار الهبة الديموغرافية :
قة من أوضـــاع مأســـوية مؤســـفة، لَ يخفى على أحد ما تعانيه البلَد الليبية حاليا وحتى كتابة هذه الور 

فقدت من خلَلها الدولة عمليا مصـــــــــطلح الأمن الإنســـــــــاني الذي تعتمد عليه خطط التنمية الشـــــــــاملة  
عامة، والتنمية البشـــــرية خاصـــــة، والذي يعُنى بكل عناصـــــر المحيط البيئي حول الإنســـــان حتى يظل 

ة مع وجود تنظيمات متطرفة منتميا لوطنه مبعدا عنه حالَت الَغتراب، والتطرف، والتشــــــــــدد خاصــــــــــ
تجند الشـــــــــــباب والأطفال في المناطق النائية البعيدة عن مركز الدولة ، لَســـــــــــيما في الأرجاء التي لَ 

ومن ذلك  ، 2011تصـــــــــــل إليها الخدمات أو دمرت مواردها وبنيتها خلَل الأحداث الأخيرة منذ عام 
ليبي على البحر المتوســط، وعلى ســيطرة داعش على مدينة ســرت في الشــمال الأوســط من الســاحل ال

مدينة درنة بالســـــاحل الشـــــرقي، فالظروف الأمنية غاية في الصـــــعوبة والتعقيد ، حيث أســـــهم انتشـــــار 
الســـلَح في ارتفاع نســـبة الجريمة، والقتل العمد، والســـطو المســـلح، وعمليات الخطف وابتزاز الأموال، 

لَشــتباكات والحروب بين التشــكيلَت المســلحة ومما زاد من صــعوبة الحياة المعيشــية العامة اســتمرار ا
،كما تعرضــــــــــــــت  المدن وحتى الواحات إلى موجات من الهجرة خارج البلَد، والنزوح ،إضــــــــــــــافة إلى 
ســــــيطرة  جماعات مســــــلحة على أهم موارد البلَد عدة ســــــنوات حرمت الدولة خلَلها من ريع النفط ، 

باب نحو السرقة وتجارة المخدرات ، وغابت سلطة عانت الناس بسببها قلة السيولة النقدية  ليتجه الش
الدولة الفعلية على المنافد البرية والبحرية لتنتشـــر الممنوعات، وعمليات تهريب البشـــر، وتجارة الهجرة 
غير الشــــــــــــــرعية، كل هذه الأحوال جعلت الدولة تعاني حالة من عدم الَســــــــــــــتقرار لتضــــــــــــــيع الهبة 

تون الحرب، والنزاع المســلح، والَنضــمام للجماعات المتطرفة في الديموغرافية بكل فئاتها العمرية في آ
ظل البطالة والفران  الســـياســـي، أما من حيث الأوضـــاع الســـياســـية فالدولة تعيش انقســـام ســـياســـي حاد 

كانت هناك ثلَث حكومات المؤقتة في الشــــــرق وحكومة الَنقاد وحكومة  2014-2013ففي ســــــنتي 
الصــــــــــــــخيرات بالمغرب، ولم تحصــــــــــــــل على ثقة البرلمان في طبرق الوفاق المنبثقة عن اتفاق مدينة 

واعترف بها العالم، وحاليا حكومتان المؤقتة في شــــــــــــــرق البلَد ، وحكومة الوفاق في غربها ، وأهمل 
الجنوب الذي يعيش فراغا ســــــــياســــــــيا، شــــــــاع فيه النهب والســــــــلب، والتنظيمات الَرهابية، والجماعات 

تحاول الســـــــيطرة على مدن الجنوب، وخلق واقع ديموغرافي جديد،  المســـــــلحة من الدول المجاورة التي
 وهكذا تضيع الهبة الديمغرافية بحيث لَ تستثمر طاقاتها لبناء الدولة للأسباب التالية :
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المحيط البيئي للأوضـــــاع الســـــياســـــية والَجتماعية والَقتصـــــادية الحالية لَ يمكن معها   اســـــتثمار -1
 الهبة الديموغرافية.  

الديموغرافية، ويســتنزف شــبابها هدرا  تنتهي الهبة المســلحة قدل الفران الســياســي والصــراعات في ظ-2
في الحروب والنزاعات المناطقية المســـــــلحة، وتجارة المخدرات والممنوعات، والَنخراط في عصـــــــابات 

 السرقة والَبتزاز.
المؤد لجة المتطرفة، غياب الَســــتقرار الســــياســــي والَقتصــــادي والَجتماعي قد تســــتغله التنظيمات 3-

 الَرهاب ونشر الفكر المتطرف. واستغلَلهم فيوالَرهابية، لَستقطاب الشباب 
اســـــــتمرار الصـــــــراعات، والحروب، والَشـــــــتباكات، وغياب الأمن والَمان، ينجم عنه الَحباط العام 4-

ســــــتثمار الهبة لعزيمة العمل والَخلَص للوطن، والتوتر، والتذمر، و لَ تتاح الأرغونوميا المناســــــبة لَ
 الديموغرافية .

والمســـتدامة عدم الَســـتقرار والنزاع المناطقي لَ يُمكن الحكومات من تطبيق خطط التنمية الشـــاملة -5
 لو وجدت أصلَ . هذا
ان موجات النزوح والهجرة خارج الوطن بســــــبب النزاعات الجهوية يقضــــــي على الهبة الديموغرافية 6-

 وينهي وجودها بالهرم السكاني .
أســهمت الحروب والنزاعات المســلحة ووجود الكيانات المتطرفة مثل داعش في القضــاء على نســبة -7

 عالية من الشباب وفي ذلك تقليص لحجم الهبة الديموغرافية.
نتيجة الَوضـــــاع الأمنية المتدهورة تعاني ليبيا مشـــــكلة عدم اســـــتقطاب الَســـــتثمارات الأجنبية التي -8

ارد البشـــرية، وذلك بنقل الخبرات العملية، والمهنية ،والتقنية ، لأن الدول تســـهم بفاعلية في  تنمية المو 
المنغلقة على نفســــــــــــــها دون احتكاك بالعالم الخارجي تظل متخلفة حبيســـــــــــــــة خبرتها المحدودة، لكن 
 الَنفتاح على الدول المتقدمة يمدها بالعلوم التطبيقية، والتقنية والتكنولوجيا الحديثة ، تنتقل به الثقافة

إلى مجتمعات المعرفة، وبهذا تراجعت بيانات الدولة الليبية من حيث تنمية الموارد البشــــــــــــــرية عندما 
فشـــــلت في اســـــتقطاب الَســـــتثمارات الأجنبية ،وعلى ســـــبيل المثال تراجعت الَســـــتثمارات الأجنبية من 

نمية م  بســـــــبب تدني مســـــــتوى الت2009مليار دولَر عام  2.3م إلى 2008مليار دولَر في عام 4.1
مليار  35.5م 2009البشــــــــرية ،وفي الوقت ذاته بلغت قيمة الَســــــــتثمارات الأجنبية  للســــــــعودية عام 

 ( .7،صم 2010مليار دولَر)تقرير الَستثمار العالمي، 8.7دولَر، وفي قطر
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 لليبيا : HDI)مؤشر التنمية البشرية)
ى تقدم الدولة من حيث نمو يســــــتخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعض المقاييس للوقوف على مد

، ومن تلك المقاييس مؤشــــــــــــــر التعليم ، 187التنمية البشــــــــــــــرية مقارنة بغيرها من دول العالم وعددها 
، Human Development Indeومؤشـــــر الدخل، وأهمها مؤشـــــر التطور أو دليل التنمية البشـــــرية 

 ى .بحيث يكون ترتيب الدول تصاعديا فالدول الأكثر تطورا مرتبتها الأول
كانت ليبيا في  2013من قراءة عابرة لتقرير التنمية البشــــــــــــــرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 

( وهذا يعني انها 87( وســـــــــــابقا كانت مرتبتها )53تحتل المرتبة )2010تقرير التنمية البشـــــــــــرية لعام 
 (،53إلى  87مركزا)من المركز 23تطورت بمعدل 
( وترتيبها الرابع 64كانت مرتبة ليبيا قد تراجعت إلى المركز)  2011وفي تقرير عام              

( وقد اســــــــــــــتمر هذا المركز ثابتا 63( والكويت)42( والبحرين )37(، وقطر)30عربيا بعد الَمارات )
 سنوات( .5حوالي )

% 76.9ومن حيث القوى العاملة أشــار التقرير إلى ان نســبة الباحثين عن العمل كانت حوالي       
كانت نســــــــــــبة المشــــــــــــاركة من الإناث في عمليات التنمية  الإناث، حيث% من 24.7من الذكور، و 

مئات الآلَف في البيوت ليس لديهن الرغبة في العمل كقوة بشــــــــــــــرية تخدم التنمية  جدا، وأنمحدودة 
نســــــــــبة  إذ أن ضــــــــــئيلة،كما أن نوعية التعليم في ليبيا متدنية جدا، وأن نســــــــــب المتعلمين  الشــــــــــاملة.

( من الذكور، %44ســــــــــنة ) 25المتحصــــــــــلين على الشــــــــــهادة الثانوية العامة والذين تتجاوز أعمارهم 
% من 77% من الإناث وهي نســـــبة ضـــــئيلة نســـــبيا قياســـــا بغيرها من دول العالم كالإمارات 55.9و

 %. 90شمال أوربا  الجنسين، ودول
المتحدة ان الدولة الليبية قد تراجع  الصادر من منظمة الأمم 2018ويفيد مؤشر التنمية البشرية لسنة  

أدلة التنمية البشرية )  2017( عام108إلى ) 2012 ( عام82مركزها من الرتبة )
 (.23،ص2018،ومؤشراتها

ومقره دافوس م وهو منظمة دولية مستقلة 1971عام  الذي تأسس عتمد المنتدى الَقتصادي العالميأ 
( متغيراً تتضـــــمنها  ثلَثة محاور 12صـــــادية على عدد)في ســـــويســـــرا في تقاريره حول التنافســـــية الَقت

أســــاســــية ومتغيراتها، الأول منها يضــــم : الصــــحة، والتعليم، والَســــتقرار، الَقتصــــادي، والبنية التحتية 
،والمحور الثاني ويضـــم : محفزات الكفاءة  ومتغيراته : كفاءة ســـوق العمل، والتعليم العالي، والتدريب 

تطور ســـــوق المال، وحجم الســـــوق، والمحور الثالث ويمثل: التطور والَبتكار، ، والجاهزية التقنية ، و 
ومتغيراته تطور الأعمال والَبتكار ،والمؤشـــــر الدولي وهو مؤشـــــر مدركات الفســـــاد الذي يصـــــدر عن 

( من مجموع 146م أن ليبيا تحتل المرتبة )2010المنظمة الدولية للشـــــــفافية الذي أشـــــــار تقريره لعام 
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( استطلَع ومسح عن طريق عشر مؤسسات مستقلة 13ويتم ترتيبه بناء على نتائج )( دولة ، 178)
منها وحدة المعلومات في مجموعة ايكونومست البريطانية، و مؤسسة البصيرة العالمية، ودار الحرية، 
والبنك الدولي، وبنك التنمية الآســــــــــــــيوي، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب آراء الخبراء في مجالَت 

موقع المعرفة، تنمية البشــــــــــــرية وتنمية الموارد المتاحة، ورجال الأعمال، والشــــــــــــركات الَســــــــــــتثمارية)ال
 (. 1،ص2019المنتدى الَقتصادي العالمي،

 أهم نتائج البحث :
-15ليبيا دولة فتية، تتميز تركيبتها العمرية للســــــــكان بالهبة الديموغرافية التي تمثل الفئة العمرية)-1

 .   2019على العاملين والعطاء حسب مسح ( وهم القادرين 65
المحيط البيئي الســــلبي لإدارة الموارد البشــــرية واســــتثمار الفرصــــة الديموغرافية يســــود البلَد، حيث -2

تتعرض الهبة الديموغرافية من خلَله للَســـتنزاف، وللتغير الســـلبي، والتراجع بســـبب الحروب الأهلية، 
 جرة ،والسجون السرية، والخطف، وجرائم القتل وغيرها .، واله2011والأحداث الدامية منذ سنة 

الهبة الديموغرافية فرصــــــــــــة ســــــــــــانحة لَ تتكرر دائما، وهي ثروة قومية إذا ما تم تهيئتها وتطويرها -3
واســـتثمارها وفق خطط تنموية شـــاملة ومســـتدامة تســـتوعب هذه الطاقة البشـــرية لبناء نهضـــة، بدلَ من 

 ة لتصبح فئة الإعالة أكثر عددا في الهرم السكاني .ضياعها هدرا وقد تفقدها الدول
 التوصيات :

يجب على الحكومات القائمة الَهتمام بالتنمية البشـــــــرية، وايقاف الَقتتال، وحل جميع الخلَفات،  -1
والعمل على اســــتقرار الأوضــــاع، حتى يتســــنى للدولة وضــــع خطط رشــــيدة للتنمية الشــــاملة واســــتثمار 

 والَبداع العلمي .طاقة شبابها في العمل 
على الدولة الليبية توفير الأرغونوميا المناســـــــبة، والبيئة الســـــــياســـــــية، والَجتماعية، والَقتصـــــــادية     -2

 للَستفادة من مجتمعات المعرفة في مجال التخطيط لَستثمار الهبة الديموغرافية.
 ( .HDIة البشرية )على الدولة الليبية التفاعل مع برنامج الأمم المتحدة الَنمائي للتنمي-3
التواصــــــــــــل مع الدول المتقدمة في مجال التنمية البشــــــــــــرية ذات التراتيب الأولى للَســــــــــــتفادة من  -4

 خبراتها، وتجاربها الناجحة ،ومنها النرويج وسويسرا وغيرها . 
 الَهتمام بمجتمعات المعرفة، وتطويرها، ومواكبتها لدول العالم المتحضرة .-5
تنمية البشــرية لَســيما مؤشــري التعليم والصــحة لفئة الهبة الديموغرافية، لخلق الأهتمام بمؤشــرات ال-6

أجيال من الشـــباب تســـمو بقدراتهم الشـــخصـــية نحو التألق والَبداع ليصـــبحوا ثروة قومية تصـــنع الحياة 
 الكريمة .
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 مقدمة :
ر النشاط الَقتصادي بمختلف أشكاله بدأت تتعالى الأصوات     مع مطلع القرن العشرين ، و تطو 

ة بضرورة تغيير الفكر التنموي إلى اتجاهات تراعي البيئة و حق الأجيال القادمة و الإستمرارية منادي
في الأداء بنفس الوتيرة ، و مع أن هذه المتلَزمة لم تكن سهلة التحقيق فقد تجاهلها القائمون على 

ستقبلنا المشترك في الأنشطة الَقتصادية إلى أن ظهر تقرير جيروهارلد برونتدلَند الموسوم بالعنوان م
و الذي أعلن ولَدة التنمية المستدامة و تبني الأمم المتحدة لهذا الوليد الجديد ، و الذي  1987العام 

 1992عرفت به بشكل واضح و جل ي في قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في العام 
، و حددت في هذا المؤتمر تعريف والتي ربطت بين التنمية الَقتصادية و الَجتماعية و حماية البيئة 

أنه لكي تتحقق التنمية المستدامة  21التنمية المستدامة بشكل واضح ، و أورد المبدأ الرابع من الأجندة 
ولذلك ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءاً لَ يتجزأ من عملية التنمية و لَ يمكن التفكير بمعزل عنها ، 

ر هذه المبادئ و اعتمدتها في سياساتها التنموية ، و المناطق  تبنت الدول الآخذة بأسباب النمو و التطو 
شبه الصحراوية في ليبيا كانت محط أنظار أصحاب القرار التنموي في ليبيا و لذلك لم تغفلها الخطط 
التنموية منذ إكتشاف النفط و تصديره و الإعتماد على عائداته في تمويل المشاريع التنموية بكل 

و أنواعها ، إلَ أن هذه المشاريع كانت لها آثاراً جانبية أثرت على البيئة لما تتمتع به البيئة  مستوياتها
الصحراوية من هشاشة حيث كانت هذه الآثار بالغة الحدة في بعض المناطق و بسيطة في مناطق 

مشاريع أخرى ، و تُعد منطقة بني وليد في الواقعة بالنطاق شبه الصحراوي التي تم توطين بعض ال
بها و التي كانت لها آثاراً متفاوتة و انعكاسات مختلفة على مفردات البيئة بالمنطقة الأمر الذي يستلزك 

 النظر بعين مختلفة للمشاريع الواجب إقامتها و توطينها بالمنطقة .
 مشكلة البحث :

، جاه المشاريع التنمويةق حساسية تتُعد المناطق شبه الصحراوية ذات الهشائة البيئية من أكثر المناط   
و ذلك لأنها سريعة التأثر بالإنعكاسات الناجمة عن هذه المشاريع سواء كانت إيجابية أم سلبية ، مما 
يستدعي توخي الحيطة و الحذر في اختيار المشاريع التنموية المراد توطينها و البرامج المرغوب في 

البيئي للتنمية المستدامة بهذه المناطق شبه  تنفيذها بها ، و لذلك ينبغي إلقاء الضوء على البعد

 البعد البيئي للتنمية المستدامة في 

 المناطق شبه الصحراوية 

 ( منطقة بني وليد دراسة حالة) 

 جامعة بني وليد – التربيةكلية  –عبدالسلَم محمد أحمد الحاج د.  
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الصحراوية التي تمثل منطقة بني وليد أنموذجاً مثالياً لها ، و ذلك لتنو ع الأنشطة البشرية بها ، واتساقاً 
) ما هي مممح البيئة شبه الصحراوية بمنطقة بني وليد ؟  و ما مع ذلك يبرز تساؤلَن مفادهما 
 . رساء برامج تنموية مستدامة في المنطقة ؟  (انعكاس هذه المممح على إ

 أهداف الدراسة : 
 تهدف الدراسة إلى ما يلي :ـ

  إبراز البعد البيئي للتنمية المستدامة في هذه المنطقة ، و ذلك بإستيضاح الظروف البيئية الواجب
 مراعاتها أثناء إعداد البرامج التنموية و تنفيذها بالمناطق شبه الصحراوية .

 د نوعية البرامج التنموية المستدامة التي تتلَئم مع الظروف البيئية للمنطقة و تساعد على تحدي
 المحافظة المستدامة للبيئة و حمايتها .

 منهجية الدراسة :
تعتمد الدراسات الخاصة بالبعد البيئي للتنمية المستدامة منهج دراسة الحالة خاصة في المناطق المحددة 

ليم ذو خصائص و مميزات يتفرد بها دون غيره من الأقاليم المجاورة له ، و هذا جغرافياً على أنها إق
المنهج تفرضه خصوصية المكان و الأهداف المراد تحقيقها من هذه الدراسات ، إلَ أن منهج دراسة 
الحالة يتضمن عدداً من المناهج كالمنهج الوظيفي و الوصفي و الأيكولوجي و الإقليم ، و كل يبرز 

 موضع المراد استخدامه فيه . في ال
 جغرافية المناطق شبه الصحراوية في ليبيا :

% من مساحتها ، و باقي المساحة  90تتمي ز ليبيا بسيادة المناخ الصحراوي في أكثر من            
في شمالها يسودها المناخ شبه الصحراوي الذي يلَصق البحر في خليج سرت و يبتعد عنه في شرق 

ها ليسود إقليم البحر المتوسط ، حيث التركز البشري و العمراني الأكبر في ليبيا ، و تتنو ع ليبيا و غرب
تضاريس المناطق شبه الصحراوية من السهول التحاتية المتصلة بالسهول الساحلية كما في خليج 
 سرت ، إلى المناطق الهضبية المتضرسة التي تقطعها الأودية الجافة المتجهة نحو الشمال حيث

البحر ، و التي تتفق مع الإنحدار العام لهضبة أفريقيا الشمالية ، و هذه المنطقة ذات الشكل الطولي 
مم في العام ، و التي غالباً ما تكون في فصل   100 – 300تتراوح فيها كمات المطر فيما بين 

ضات الجوية الشتاء ، و هي من النوع الإعصاري في معظمها ، و غالباً ما تكون مصاحبة للإنخفا
التي تعبر البحر المتوسط في هذا الفصل ، أو امتدادات المرتفع الآزوري شتاءً التي تدخل إلى البحر 
المتوسط فتسبب اضطرابات جوية حادة ، و تتمير المناطق شبه الصحراوية بالندرة في الغطاءات 

ل الساحلي حيث تتجمع مياه النباتية ، حيث تفتقر للنباتات بوجه عام إلَ في الأودية الجافة و السه
المطر في مواسم الهطول مسببة في جريان السيول بهذه الأودية ، الأمر الذي يسبب في ظهور غطاء 
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نباتي متفاوت الرتب من العشب الموسمي إلى الشجيرات شبه الموسمية إلى الأشجار المعمرة التي 
اقتصادية لها إلَ في الَعتماد عليها  تقاوم قسوة المناخ في غياب المطر ، و هذه النباتات لَ قيمة

كمراعي فسيحة ترعى بها قطعان الماشية التي قوامها الضأن و الماعز و الأبل ، أو في استخداماتها 
، تركزات عمرانية متفاوتة المستوى  على نطاق ضيق في العقاقير الطبية ، و تتمي ز بعض الأودية بوجود

، جدابياوأمزدة و بني وليد و سرت و لعل أشهر هذه المدن هي حيث تتراوح فيما بين القرى و المدن ، 
تليها في الرتبة العمرانية هراوة و القداحية و نسمة و بن جواد و تنيناي ، ، و تعتبر المناطق شبه 
الصحراوية مناطق غير اقتصادية إذا ما استثنينا الأنشطة الموجود في المناطق العمرانية أو أنشطة 

لمتمثلة في مواني تصدير النفط و ما يرافقها من صناعات نفطية مثل مجمع رأس الهلَل النفطي ا
لَنوف الصناعي و المنشآت النفطية في البريقة ، أو بعض المساحات المزروعة في مصبات الأدية 

 .(1)الجافة و مجاريها الوسطى 
 الأقاليم المناخية في ليبيا(  1شكل رقم ) 
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 منطقة بني وليد :
منطقة الدراسة في الركن الشمالي الغربي من ليبيا ، فيما يعرف بإقليم القبلة الذي يمثل منطقة تقع      

انتقالية على الصعيدين التضاريسي و المناخي ، فمن حيث التضاريس يظهر هذا الإقليم على هيئة 
و هو  هضبة تنحدر نحو الجنوب الشرقي فيما بين المنطقة شديدة التضرس التي تُعرف بجبل نفوسة

عبارة عن حواف قافزة لهضبة أفريقيا الشمالية و التي تعرف بهضبة شمال أفريقيا ، و التي اختلفت 
الأراء حول نشأتها بين رأي يعتبرها نتاجاُ للتعرية البحرية و آخر يؤكد على أنها امتداد للحركة الألبية 

فهذه الحواف تنحدر فجائياُ نحو  التي نجم عنها جبال الأطلس في المغرب العربي ، و أياً كان الأمر
الشمال و الشمال الغربي و تدريجياُ نحو الجنوب و الجنوب الشرقي ، و هذا الَنحدار التدريجي يمثله 
في الأجزاء الشرقية منه إقليم القبلى الذي يمكن القول بأنه هضبة شبه منبسطة يزداد تضرسها باتجاه 

من الأودية التي بدورها تضيق بالَتجاه نحو منابعها في الغرب و الشمال الغربي ، وتقطعها العديد 
الغرب و الشمالي الغربي، و تتسع بالَتجاه نحو مصباتها في الَتجاه الشرقي و الشمالي الشرقي ـ 

 ( 1شكل رقم ) 
 ( الأودية الجافة في منطقة الدراسة  2شكل رقم ) 

 
 المصدر : من عمل الباحث 
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ى هيئة أشرطة خضراء عقب جريان المياه بها جراء سقوط الأمطار و تبدو هذه الأودية الجافة عل
على منابعها ، حيث نزدهر النباتات الحولية و تنمو البذور المتبقية في تربة هذه الأودية من مواسم 
سابقة ، وتظهر حياة شجرية بهذه الأودية تتمثل في انتشار أشجار الطلح و السدر و الجداري و الأثل 

غالباُ ما تستغل الأودية القريبة من التجمعات السكنية في زراعة بعض محاصيل  و البطوم ،  و
الحبوب يأتي في مقدمتها الشعير الذي يعتبر المحصول الأول في هذه الأودية يليه القمح من حيث 
المساحات المزروعة و كميات الَنتاج ، في حين تُستغل الأودية البعيدة عن التجمعات السكنية في 

غنام و الأبل ، وفيما بين هذه الأودية تظهر الهضاب و التلَل العارية من التربة الصالحة رعي الأ
 .(2)للزراعة تقريباً و التي تمتد لمساحات واسعة 

أما من الناحية المناخية فيمثل هذا الإقليم النطاق الَنتقالي فيما بين إقليم البحر المتوسط الحار جاف 
مم سنوياً على المناطق الساحلية  300ي الشمال ، و الذي تفوق أمطاره صيفاً و الدفئ ممطر شتاءً ف

مم على المناطق الجبلية المواجهة للرياح المحملة بالأمطار، و الإقليم الصحراوي الحار جاف  450 و
مم و تتباعد به فترات هطول  100، و الذي تقل به معدلَت الأمطار عن  صيفاً و البارد جاف شتاءً 

( و يعتبر النطاق شيه  2ى تصل فترات الجفاف إلى عشرات السنين ، ـ شكل رقم ) المطر ، حت
الصحراوي من أكثر المناطق هشاشة من الناحية البيئية ، حيث تعاني أغلب أجزاؤه من ظاهرة التصحر 
التي تفاقمت كنتاج للظروف الطبيعية المتمثلة في تراجع كميات الأمطار أو البشرية الممثلة في 

 .جائراً يأتي على الأخضر و اليابسغلَل غير المرشد سواءً كان زراعةً غير منظمة أم كان رعياً الَست
و تتذبذب كميات المطر من فصل لآخر و من سنة لأخرى في منطقة الدراسة ، و تسقط على هيئة 

ي فيها أمطار إعصارية تتميز بالغزارة مما يقلل من الَستفادة منها ، حيث تقل معدلَت الصرف الرأس
بدرجة كبيرة خاصة في الأجزاء العليا من الأودية و الشعاب شديدة الَنحدار ، و بالتالي و لعدم وجود 
إدارة جيدة للصرف السطحي تُعد هذه الكميات من المياه المهدرة و غير المستفاد منها ، هذا ناهيك 

تقال الصخور و الحجارة من على الآثار الجيومورفولوجية السلبية التي تتمثل في جرف التربة و ان
 منابع الوديان نحو مصباتها .

 التنمية المستدامة :
لأول مرة في تقرير لجنــة  Sustainable Developmentظهر مصــــــــــــــطلح التنميــة المســــــــــــــتــدامــة 

الذي بي ن أن (  Our common Futureم المسمى مستقبلنا المشترك )  1987بروندتلَند في العام 
، و في العام  (3)لتنمية التي تتســـــــــم بالَســـــــــتقرار و تمتلك عوامل التواصـــــــــل التنمية المســـــــــتدامة هي ا

م انتظم مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو حيث تم فيه الربط بين التنمية الَقتصــــــــــــــادية 1992
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والَجتماعية وحماية البيئة ، وحُدد فيه تعريف التنمية المستدامة بشكل واضح ، حيث برز تعريفها في 
ثالث والرابع من الإعلَن الصـــــــــــــــادر عن هذا المؤتمر ، وجاء في المبدأ الثالث أن التنمية المبدأين ال

المســــتدامة تعني ضــــرورة إنجاز الحق في التنمية ، بحيث يتحقق على نحو متســــاوٍ الحاجات التنموية 
حقق التنمية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل ، وأشار المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر إلى أنه لكي تت

المســــــــــتدامة ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءاً لَ يتجزأ من عملية التنمية ، ولَ يمكن التفكير بمعزل 
، و يمكن تعريفها من منظور جغرافي على أنها ) العمل على إيجاد البدائل المناســبة للموارد  (4)عنها 

ة للأجيال القادمة لســــــــد احتياجاتها ، الناضــــــــبة لســــــــد احتياجات الجيل الحالي ، وترك الفرصــــــــة مواتي
، و يرى بعض  (5)واعتماد مبدأ الحجم الأمثل في توزيع الســـــكان وفق قدرة الموارد على تجديد نفســـــها 

الباحثين ضــرورة ترســيخ مبدأ الَســتدامة كاســتراتيجية فعالة في تنمية المســتوطنات البشــرية لأن الدول 
مية المســــــــــتدامة التي تفي باحتياجات الأجيال الحالية دون النامية في أمس الحاجة إلى اســــــــــتخدام التن
 تعريض مستقبل الأجيال القادمة للخطر. 

 البعد البيئي للتنمية المستدامة :
تعتبر الإرهاصـــات الأولى لظهور مصـــطلح التنمية المســـتدامة و تطويع مفهومها بما يتوافق مع       

صــــــــــات بيئية بامتياز ، حيث تشــــــــــير أدبيات التنمية المتطلبات المل حة لتحقيق احتياجات البشــــــــــر إرها
م هو عام الإنطلَقة الحقيقية للتنمية المســـــــــتدامة ، حيث كانت هذه  1915المســـــــــتدامة إلى أن العام 

الإنطلَقة من اللجنة الكندية للمحافظة على البيئة و التي أشـــارت في تقريرٍ لها إلى ضـــرورة نقل رأس 
م أصـــــــدر  1950من خلَل ترشـــــــيد الَســـــــتغلَل الحالي ، و في العام المال الطبيعي للأجيال القادمة 

الإتحــاد الــدولي للمحــافظــة على الموارد الطبيعيــة تقريراً أعُتبر رائــداً في مجــال التقريــب بين البيئــة و 
وأزال التناقض بين المحافظة على الطبيعة الَقتصــــــــــاد و ركز على ضــــــــــرورة المحافظة على الطبيعة 

ادية ،  فتأســــــــــس مفهوم التنمية المســــــــــتدامة انطلَقاً من التحليل الذي قدمه هذا وبين التنمية الَقتصــــــــــ
، و جاء كتاب البيولوجية الأمريكية راشـــــيل كارســـــون الربيع الصـــــامت التي أشـــــارت فيه إلى (6)التقرير

حدود ما تملكه الطبيعة من قدرات اســــتيعابية و تجديدية و لتحذر من الكارثة المحققة إذا ما اســــتمرت 
، و اســتمرت التنبيهات و التحذيرات بشــأن  (7)جهات التنمية بما عليه من تدمير في البيئة الطبيعية تو 

ما تتعرض له البيئة الطبيعة من انتهاكات بحجة تحقيق التنمية إلى أن عقد مؤتمر اســــــــــــــتوكهولم عام 
عالمي للمحافظة على الذي انبثق منه مفهوم التنمية الملَئمة للبيئة ، و عقبه تقرير الإتحاد ال 1972

البيئة الذي أصـــــــدر تقريراً بعنوان الَســـــــتراتيجية العالمية للمحافظة على البيئة و تم فيه تعريف التنمية 
السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ في الَعتبار قدرات النظام المستدامة على أنها 

ا بدأ البعد البيئي للتنمية المستدامة في الظهور ليؤكد البيئي الذي يحتضن الحياة وإمكاناته ، و من هن
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در مــا تعني حق الأجيــال القــادمـة أن الَســــــــــــــتــدامــة لَ تعني الَســــــــــــــتمراريــة في الأداء بنفس الوتير بقــ
 . ( 3المحافظة على البيئة كما يوضحها الشكل رقم ) و 

 ـ جوانب الًستدامة في التنمية ( 3شكل رقم ) 

 

 
و على ما يبي نه الشكل السابق يلَحظ أن التنمية المستدامة ما ظهرت إلَ لما  تأسيساً على ما تقدم 

حاق بالبيئة من أخطار هددت حق الأجيال القادمة في إنجاز التنمية و بالتالي ستؤثر هذه التهديدات 
و المخاطر على استمرارية التنمية ، و لذلك حق القول بأن البعد البيئي هو البعد الأول للتنمية 

لمستدامة ، و لَ يمكن توطين مشاريع تنموية تجهد البيئة و الإدعاء بأنها ضمن مشاريع التنمية ا
 المستدامة . 

 التخطيط البيئي كخطوة أولى :

، ه يختلف عنه في المفهوم و المنهجيُعد التخطيط البيئي جزء أساسي من التخطيط الشامل مع أن      
ئي للمشروعات المقترحة و يتمثل هدفه الأساسي في الإستغلَل فهو يركز على التأثيرات و البعد البي

البيئي نتيجة لغياب التشريعات  الأمثل للموارد الطبيعية دون الإضرار بالبيئة ، و ظهر التخطيط
أهمية و قيمة العناصر البيئة ، القوانين التي تضمن الحفاظ على البيئة و مواردها و عدم الوعي بو 
عن التوسع الَقتصادي و الصناعي وارد البيئية و استنزافها ، و الناتج الإستغلَل السيئ للمو 
التكنولوجي السريع و الذي أثر بشكل سلبي على البيئة  ، يتمثل التخطيط البيئي في وضع الأهداف و 

البيئية المراد تحقيقها ، و توصيف الأوضاع البيئية الحالية و المستهدفة ، و وضع الخريطة البيئية 

حق الأجيال 
القادمة

ةالإستمراري
المحافظة 
ةعلى البيئ
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ضح استخدامات الأراضي الحالية و المستهدفة و الآثار المتوقعة للمشاريع التنموية بمختلف التي تو 
أشكالها ، كذلك تقييم الَستراتيجيات المختلفة من وجهات نظر اقتصادية و فنية و بيئية ، و عرض 

الَستراتيجيات ، و تتعدد أشكال الخطط و (8)الحلول المقترحة و آليات التحكم و المراقبة و الترويج لها 
البيئية مع أن البيئة قاسمها المشترك ، و من بين هذه الأشكال ، الخطط الإنمائية الوطنية و خطط 
العمل الوطنية و الخطط البيئية النوعية و التخصصية ، و الَستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة ، 

كوارث البيئية ، و الَستراتيجية و خطط أنشطة الإدارات البيئية ، و خطط الطوارئ أو مكافحة ال
، و تأسيساً على ذلك فالتخطيط البيئي هو الدعامة الأساسية للتنمية  (9)الوطنية للتنمية المستدامة 

 المستدامة ، و هو المنطلق الأول الذي يضمن تحقيق الَستدامة بأبعادها الثلَث . 

 الُأطر القانونية للبعد البيئي للتنمية : 

التنمية خيارات مجتمعية غير منضــــبطة ، بل أصــــبحت تخضــــع للعديد من الضــــوابط و لم تعُد       
الإشــــــــــــتراطات التي تحكمها و تحددها ، و لذلك يتطلب نجاح برامج التنمية المســــــــــــتدامة توفير إطار 
تشــــريعي يتجســــد في مجموعة من القوانين و اللوائح التنفيذية يمكن من خلَلها توفير الغطاء القانوني 

،  يحدث خلل في تنفيذ هذه البرامجعم و يســاهم في إنجاح هذه البرامج بصــورة عملية حتى لَالذي يد
ويؤمن الســـــــيطرة الكاملة على آليات تنفيذ هذه البرامج ، وفي هذا الســـــــياق تتطل ب التنمية المســـــــتدامة 

الإطار  للبيئة الحضــــرية وجود جملة من القوانين في الإطار العمراني يصــــاحبها عدد من القوانين في
البيئي ، بحيث تتكامل هذه القوانين لتخدم البيئة العمرانية للمدينة ، وتضـــمن حمايتها من العبث الذي 
قد يصــــاحب بعض المشــــاريع الإنمائية العشــــوائية ، و في ليبيا شــــرعت الدولة في إصــــدار القوانين و 

رية أو خارجها كحماية التشــــــــريعات و القرارات التي تحافظ على البيئة ســــــــواءً داخل المناطق الحضــــــــ
إنشـــــــاء المركز الخاص ب 1982( في العام  7المناطق الرعوية و الغابية ، فقد صـــــــدر القانون رقم ) 

الفني لحماية البيئة و ذلك لإدارة شـــــئون البيئة داخل الدولة تبعه إصـــــدار قرار اللجنة الشـــــعبية العامة 
، حيث اعتبر الهيئة مؤســــــســــــة ة للبيئة القاضــــــي بإنشــــــاء الهيئة العام1989 ( في العام  263رقم ) 

ذمة مالية و تتحمل كافة المســـــــــئوليات الخاصـــــــــة بإدارة البيئة و حمايته و هي المعنية مســـــــــتقلة ذات 
م الخاص  1991( لسنة  15ببرامج الإصحاح البيئي  ، و عملت الهيئة على إصدار القانون رقم ) 

ية البيئية ، و الإصحاح البيئي ، و شدد في بحماية و تحسين البيئة و شمل نواحي متعددة من كحما
( على ســـــــلَمة البيئة و المحيط الذي يعيش فيه الإنســـــــان ، و نص على ضـــــــرورة  أن  51المادة ) 

تراقب مؤســــــســــــات الإدارة المحلية بمختلف مســــــتوياتها مراقبة البيئة و إن تتعاون فيما بينها بما يتعلق 
، و هذا القانون في  (10)دمات لتوفير بيئة صحية للمواطنين بوضع و تنفيذ البرامج اللَزمة لتقديم الخ
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ل الممارســـــــــات ســـــــــواءً كانت فردية ماهيته هو عبارة عن إطار تشـــــــــريعي يحمي المحيط البيئي من ك
عنية بتنفيذ المشـــــــاريع التنموية جماعية ، منظمة كانت أو عشـــــــوائية ، بل و شـــــــدد على الجهات المأو 
على حماية المحيط البيئي بإجراء الدراســــــــات المتعلقة بالمردود الإشــــــــراف عليها  و ضــــــــرورة العمل و 

البيئي ) الأثر البيئي ( أي انعكاســـــــــــات المشـــــــــــاريع على محيطها البيئي ، أما بخصـــــــــــوص المناطق 
الصــــحراوية ذات الهشــــاشــــة البيئية فلم تصــــدر قوانين خاصــــة بها بل كان يُشــــار إليها ضــــمن القوانين 

بشــــأن حماية  1982( الصــــادر في العام  5ناً ، ففي القانون رقم ) العامة التي تصــــدرها الدولة ضــــم
المراعي و الغابات ، برزت حماية هذه المناطق كأســــاس لكل الأنشــــطة التي تقع في نطاقها بل شــــدد 
على ضـــرورة أخذ الإذن المســـبق للقيام بأي نشـــاط بها شـــريطة آلَ يؤدي إلى الإضـــرار بها ، و بذلك 

 اً رئيساً للسلَمة البيئية بهذه المناطق .يعتبر هذا القانون ضامن

 الإدارة البيئية و ضبط الأداء البيئي :

ترتبط الَنعكاسات الناجمة عن المشاريع التنموية بمختلف أنواعها على البيئة ارتباطاً وثيقاً       
و تعرف الإدارة  بالإدارة البيئية الضابطة لإيقاع الأداء البيئي في المناطق المقامة بها هذه المشاريع ،

البيئية على أنها الجهود المنظمة التي تقوم بها المنظمات للَقتراب من تحقيق الأغراض البيئية بوصفها 
جزءاً أساسياً من سياساتها ، و تعمل الإدارة البيئية بعدد من الأدوات تتمثل في التشريعات النافذة و 

لجمعيات التي تعنى بحماية البيئة و الحفاظ مجموعات الضغط كالهيئات و المؤسسات و المنظمات و ا
عليها ، كذلك ما تعمل على إرسائه من معايير للجودة و التنافسية التي تلتزم بها المؤسسات القائمة 
على توطين المشاريع و البرامج التنموية ، و التمويل الذي يتمثل في توفير ما يلزم لإعداد البرامج 

في التقليل من المصاريف الناجمة عن الإخفاقات البيئية للبرامج البيئية المصاحبة و التي تسهم 
، و تتمثل مهام الإدارة البيئية في  مراجعة الأوضاع البيئية من حين إلى آخر و الإشراف  (11)التنموية

على تنفيذ الإجراءات الصحيحة الجيدة للمعالجات البيئية و الحد من أخطار التلوث البيئي الناجمة 
ع التنموية ، و تحقيق اٌلتزام بالقوانين و التشريعات المنظمة للحماية البيئية ، كذلك تضطلع عن المشاري

الإدارة البيئية بزيادة الوعي البيئي بين القائمين على تنفيذ المشاريع التنموية ، و تشجيعهم على الأداء 
ام المواد غير المسببة الأخضر ) الصديق للبيئة ( ، كذلك تؤكد الإدارة البيئية على تشجيع استخد

للتلوث و التي تتلَئم مع بيئة المشروع و لَ ينجم عنها أية إنعكاسات سلبية على البيئة ، و إدخال 
التعديلَت على الأدوات و المعدات المستخدمة و المنتجات لكي تتلَئم مع الأوضاع البيئية ، و لكي 

ية في العمل على ما يعرف بالإنتاج الأنظف ، و تتجلى أهمية الإدارة البيئ (12)تكون صديقة للبيئة 
الذي يحافظ على المواد الأولية و الطاقة و الماء و اجتناب إنتاج النفايات ، و التقليل من الإنبعاثات 
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و التشغيل بما يضمن حماية البيئة و يحافظ على صحة العاملين و المواطنين على حدٍ سواء ، و في 
ار البيئي شديد الحساسية ، و يتأثر بكل ما يقام به من مشاريع المناطق شبه الصحراوية حيث الإط

، ع و الإطار الطبيعي التي تقام بهو برامج تحتاج إلى إدارة بيئية فاعلة تنظم العلَقة بين هذه المشاري
و مع أن قسوة الظروف المناخية قد تؤدي إلى سرعة التخلص البيئي إلَ أن المشاريع التنموية تحتاج 

 ة هذه الظروف أثناء إقامتها بإدارتها بما يضمن الحماية و الإصحاح البيئي . إلى مراعا

 البرامج التنموية بالمناطق شبه الصحراوية : 

تأسيساً على أن التنمية المستدامة هي إدارة الأشخاص و رأس المال الطبيعي بنفس طريقة         
لتمويلية ، يجب التركيز على الصناعات الصديقة السريان التي يتم تطبيقها في إدارة المصادر المالية ا

المؤسسية و توجيه التغيرات التكنولوجية و  للبيئة ، و بالتالي تعني إدارة قاعدة الموارد الطبيعية و صيانتها
بطريقة تضمن تلبية الَحتياجات البشرية للأجيال الحالية و المقبلة بصورة مستمرة ، فهي تنمية مستدامة 

اضي و المياه و الثروة الحيوانية و النباتية لَ تحدث تدهوراً في البيئة ، و هذا يدفع تحافظ على الأر 
بالمؤسسات الراعية لهذه المشاريع إلى أن تقوم بإعداد برامج متكاملة للتطوير الَقتصادي تضمن من 

وقت الحاضر خلَلها تحقيق أبعاد المعادلة التنموية المتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للسكان في ال
ت الوقت تعمل على سلَمة البيئة و ضمان حق الأجيال القادمة في حياة آمنة و مستقر ة و قي ذا

حمايتها من التلوث ، و لذلك يجب التخطيط الجيد لهذه المشاريع ، بحيث تقوم على أساس توفر و 
خطط و برامج فعالة  المادة الخام و جاهزية و كفاءة الأيدي العاملة و تدفق الموارد المالية ، وفق

تضمن نحاعة هذه المشاريع و تحقيقها لأهدافها ، و ترتقي بالشباب القادرين على العمل و تحولهم 
إلى طاقات فاعلة ، و تسهم في تحويل المناطق الريفية شبه الصحراوية من مناطق ندرة إلى مناطق 

ل الدولة ، و يتعدى ذلك إلى إعادة وفرة ، و بالتالي يمكن إعادة صياغة شكل الخارطة الَقتصادية داخ
و أهم المشاريع ،  توزيع لمناطق التوطن الصناعي و الخدمي و حتى توزيع السكان في وقت لَحق

 التنموية الصديقة للبيئة في المناطق شبه الصحراوية ما يلي :

 استخدام الطاقات المتجددة :  

الوقود الأحفوري )  النفط ـ الغاز الطبيعي ـ منذ بداية عصر النهضة و إلى يومنا هذا لَ يزال       
، مراً خلَل العقود الثلَث القادمةالفحم ( يحتل مركز الصدارة في توليد الطاقة ، و سيظل الطلب مست

 112.5م  2020حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل الإنتاج اليومي من البترول في سنة 
مليون برميل / اليوم في حالة انخفاض  119.2لحالة الراهنة و مليون برميل في / اليوم وفق سيناريو ا



 

 2019135

 

، و مع تزايد الإنتاج تعمقت المخاوف على البيئة و بدأت هواجس ( 13)الأسعار إلى أدنى مستوياتها 
الغازات الدفيئة و آثارها السلبية على الغلَف الغازي تفرض حضورها على كل المهتمين و الباحثين 

ع القرار السياسي ، الأمر الذي دفع بأفكار البيئة  النظيفة و الطاقة الخضراء و الهيئات و حتى صنا
إلى الواجهة فيما عرف بتأمين إمدادات الطاقة و التي تعني إتاحة مصادر الطاقة و استقرارها حاضراً 
و مستقبلًَ على مستوى التدفق و على مستوى الأسعار ، و من هنا برزت أهمية مصادر الطاقة 

، و بدأت الطاقة البديلة و المتجددة محط أنظار  (14)دة كالشمس والرياح و الطاقة الحيوية المتجد
 المهتمين و محل اهتمام الدول لأنها بحق مصادر الطاقة النظيفة المستدامة  .

و ليبيا كإحدى أهم الدول المنتجة للنفط في شمال أفريقيا تعتمد بشكل كامل على الوقود الأحفوري ،  
% على التوالي ، ولَ  15.2% و  84.4م  النفط و الغاز في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة و تستخد

الأمر الذي جعل عملية إنتاج الطاقة رهينة التقلبات التي  (15)تستخدم أي مصدر آخر على الإطلَق 
ت تنتاب هذين المصدرين على مستوى النقل و الأسعار ، حيث تتأثر محطات التوليد بتعثر عمليا

النقل و تذبذب أسعار النفط و الغاز ، و في ظل هذه التقلبات تصبح الحاجة مل حة للبحث عن مصادر 
بديلة للطاقة ، و بالتالي تبرز الطاقات المتجددة كحلٍ مثالي لتعويض القصور في إمدادات الطاقة ، 

عام . و يمكن و هي الضامن الرئيس لمستقبل مستدام كونها صديقة للبيئة و متاحة على مدار ال
استغلَل مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الدراسة على نطاق واسع لما تتمتع به من إمكانات 
طبيعية تؤهلها لأن تكون منتجاً رئيساً للطاقة المتجددة على مستوى شمال أفريقيا و حوض البحر 

 .المتوسط ، و يمكن أن تكون إحدى أهم مناطق تصدير الطاقة على مستوى العالم 

 المشروعات الصغرى و المتوسطة :
برزت فكرة تآكل الفقر في المجتمعات النامية كأحد أهم الأفكار المجسدة للتنمية المستدامة و هذه     

الفكرة تقوم على تفتيت دوائر الفقر و خلَياه على مستوى القاعدة بواسطة مشاريع صغيرة يقوم بها 
رفع مستويات الدخل المتدنية ، و بالتالي تحقق هذه المشاريع  الأفراد و العائلَت للقضاء على البطالة و

الصغرى ما تصبو إليه التنمية المستدامة في هدفها الأسمى و المتمثل في تحسين الظروق المعيشية 
للسكان ، و يمكن أن تقوم هذه المشاريع بكل متطلبات التنمية المستدامة إذا ما أُحسن التخطيط لها و 

ؤسسات الحكومية لكي يتناسب توزيعها و أدائها مع توزيع و قدرة الموارد الطبيعية أشرفت عليها الم
والبشرية ، و بما يضمن الحماية الكاملة للبيئة الحاضنة لهذه المشروعات ، و خلَصة القول تعتبر 
 المشروعات الصغرى و المتوسطة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية الهشة

اقتصادياً و عاملَُ أساسياً و مؤثراً في يمكن تسميته بعملية تآكل الفقر التي تُعد الهدف الأسمى للتنمية 
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و ترتبط المشاريع الصغرى و المتوسطة بفكرة الَقتصاد الأخضر كونها مصدراً أساسياً المستدامة ، 
ر بشكل مباشر على رفاه الأفراد لفرص العمل و ترتبط ارتباطاً وثيقاً بركائز التنمية المستدامة و تؤث

وقوة الَقتصاد و حماية البيئة ، و في المناطق الريفية الواقعة ضمن النطاق شبه الصحراوي و التي 
تتسم بالهشاشة البيئية تتطلب المشاريع الَقتصادية تخطيطاً جيداً و إدارةً حكيمة يراعيان الضوابط 

على البيئة و إحداث الأثر الإيجابي الذي يضمن استدامة  والَشتراطات البيئية التي من شأنها المحافظة
 .هذه المشاريع و استمراريتها

 الزراعة المستدامة :

  2008أوضح تقرير البنك الدولي الذي يحمل العنوان ) الزراعة من أجل التنمية ( في العام         
بأن الزراعة تسهم في تحقيق التنمية ـ في إجابته على السؤال ماذا يمكن أن تقدم الزراعة للتنمية ؟ ، ـ 

باعتبارها نشاطاً اقتصادياً و سبيلًَ من سبل كسب الرزق و مصدراً للخدمات البيئية مما يجعلها أداة 
، إلَ أنه قد يتبادر إلى الذهن أن المناطق الصحراوية ذات الظروف المناخية القاسية  (16)فريدة للتنمية 

لتساقط بشكل حاد غير صالحة للزراعة بشكل مطلق إلَ أن هذا و التي تتمثل في إنخفاض معدلَت ا
التفكير مجانب للصواب ، إذ يمكن توطين بعض المزروعات المقاومة للجفاف و التي لَ تحتاج إلى 
رطوبة في الجو و تكتفي بكميات قليلة من مياه الري ، و تأتي زراعة النخيل في المقام الأول ، لما 

بيرة على تحمل الجفاف ، و عطاء متنو ع مستدام ، كما يمكن توطين بعض لشجرة النخيل من قدرة ك
الفصائل النباتية بهذه المناطق خاصة الفصائل النباتية التي تعتبر مواد أولية للكثير من الصناعات 
كالزيوت و العقاقير الطبية و الأعلَف و الألياف النباتية ، مثل أشجار الزيتون و الخروع و شجيرة 

، من حيث قدرتها على مقاومة الجفافبا ) الجوجوبا( التي أثبتت أنها النبات الصحراوي الأول الهوهو 
و الإنتاجية العالية التي تتميز بها إذ تُعد مصدراً مهماً للزيوت النباتية فائقة الجودة في الَستخدامات 

الصناعات ، وأودية غير الغذائية للإنسان ، ناهيك عن استخدامها في صناعة الأعلَف و غيرها من 
 بني وليد تستوعب أعداداً كبيلرمن من هذه الفصائل النباتية المستدامة العطاء . 

 السياحة الصحراوية المستدامة :

برز النشاط السياحي كأحد أهم الأنشطة الَقتصادية في النصف الأخير من القرن العشرين ،       
لبرامج التنموية على جميع الأصعدة ، وبدأت السياحة حيث ظهرت فكرة إيجاد المصادر البديلة لتمويل ا

، و في  تلعب دوراً مهماً في النواتج المحلية للدول و برزت كقطاع يستوعب الكثير من الأيدي العاملة
و التي يمكن أن تساهم بشكل  المناطق الصحراوية التي تمتلك الكثير من المقومات الجاذبة للسياح
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قتصادياً ، و في منطقة الدراسة تتنو ع مواقع الجذب السياحي ، ابتداءً من آمن في النهوض بالمنطقة ا
المظاهر الطبيعية إلى المواقع الأثرية و المرافق الحضرية التي تشكل في مجموعها خارطة سياحية 
متكاملة في المنطقة ، يمكن أن تساهم في رفع مستوى الأداء الَقتصادي ، و مع أن السياحة تعتبر 

ستداماً إلَ أنها ليست آمنة بشكل تام فيما يتعلق بالجانب البيئي لها ، فغالباً ما يصاحبها بعض قطاعاً م
ي يتوقف حجمه على مدى استجابة السياح لإجراءات حماية البيئة ، و على نجاعة 1التدهور البيئي ال

، و على جودة الإدارة  برامج الإصحاح البيئي المتبعة من قبل الإدارات المعنية بشئون البيئة و حمايتها
 البيئية بالمنطقة .

 البعد البيئي للتنمية المستدامة في المناطق الحضرية :

منذ مطلع الخمســـــينيات اضـــــطلعت الأمم المتحدة بإجراء الدراســـــات والبحوث الخاصـــــة بالتنمية       
رت لتشــــــمل المناطق العمرانية ، و  في هذا الســــــياق الحضــــــرية ، التي بدأتها بالمجتمعات الريفية وتطو 

ر مفهوم التنمية الحضـــرية ليشـــمل المجتمعات الريفية والمدنية ، ولذلك ينصـــرف الذهن باســـتخدام  تطو 
هذا المصـــطلح إلى عملية تطوير المجتمعات الريفية إلى مدنية ، وتطوير القرية لكي تصـــبح مدينة ، 

بر عن المدينة ، و تعرف ولذلك يســـــتحســـــن اســـــتخدام مصـــــطلح التنمية العمرانية لأنه يعبر بدرجة أك
التنمية العمرانية على أنها التغييرات الموجهه التي تعتري المدينة ،بغية تحديثها و ضــــــــــــــمان العيش 
ير نظم المواصــــــلَت وتقديم الخدمات بأيســــــر الســــــبل ، وتهدف إلى  الســــــهل لســــــاكنيها من خلَل تطو 

كأنها تضــــــــــــيق بســــــــــــاكنيها ، إلى مراحل الَنتقال بالمدينة من مرحلة الإجهاد التي تبدو فيها المدينة و 
النمو الســـــــلس ، حيث يتوافق النمو العمراني مع النمو الســـــــكاني ، ويتماثل الحجم الســـــــكاني مع قدرة 

رت المراكز  (17)المدينة على تلبية احتياجات ســــــــكانها ، و في المناطق شــــــــبه الصــــــــحراوية حيث تطو 
لتخطيط حيث النمو الحضـــــــــــري في معظمه العمرانية من قرى إلى مدن ، و لم تحظ بقدر عالي من ا

عشوائي ، و بلَحظ أن الأداء البيئي لَستخدامات الأراضي يشوبه الكثير من القصور ، فالمساحات 
الخضراء التي تساهم في التعديل الحراري و تقلل من انبعاث الغازات الدفيئة بشكل كبير لَ وجود لها 

ارع ليس بالكفاءة التي تؤهلها لأداء بيئي مســتدام إلَ في مســاحات ضــيقة و محدودة ، و تخطيط الشــو 
و كذلك التصـــــــــــــــاميم المعمارية و الخططط العمرانية لم تراعي البيئة في كثير من جوانبها ، و خير 
مثال على ذلك مدينة بني وليد التي لم تخطط في كثير من أجزاءها ، و لولَ الوادي الأخضـــــــــر الذي 

بقعة حرارية لها أثر بيئي سيئ على محيطها التي نشأت فيه ، و يتوسطها بمثابة حديقة كبيرة لكانت 
ذلــك مرده إلى عــدم الأخــذ في الإعتبــار الظروف الطبيعيــة للمنطقــة ممــا أدى إلى وجود أداءً بيئيــاً 

 قاصراً لَستخدامات الأرض بالمدينة . 
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 الًنعكاسات المتبادلة بين المشاريع التنموية و البيئة :

ت الحديثة التي أجريت على الكثير من المشاريع و البرامج التنموية في الكثير رصدت الدراسا       
ئي الذي أقيم به هذه المشروع ، من الدول حول العالم العلَقة التبادلية بين المشروع و الإطار البي

، روعلتنموية التي يبنى عليها المشأجمعت كلها على أن الإطار البيئي له أثر كبير في صياغة الفكرة او 
و لذلك لوحظ أن أفضل المشاريع التنموية هي تلك المشاريع التي بنيت على ما تحتويه البيئة الطبيعية 
من إمكانات تسخر لصالح المشروع ، و تتوقف جودة المشروع على مدى ملَئمته للبيئة التي يقام 

، في حين ي ) ابتدائي (وع و جودته أثر أولفيها ، و يمكن اعتبار الأثر البيئي الذي يحدد نوع المشر 
أن الأثر الذي ينشأ عن إقامة المشروع على البيئة التي تحتويه أثر راجع ، حيث تؤثر المشاريع 
التنموية على البيئة التي تقام فيها ، خاصة إذا كان التخطيط لهذا المشروع قاصراً و لم يأخذ في 

لذلك تحرص كل المنظمات و الهيئات  الإعتبار الأثر السلبي الذي يتركه المشروع على المحيط ، و
على جودة التخطيط للمشاريع التنموية قبل البدء فيها و إقامتها ، بل تعمل على الإعداد لبرامج 

 مصاحبة للإصحاح البيئي لما قد ينجم عنها من آثار تدميرية للمحيط البيئي .

 الخمصة : 

يئي أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة ، و ذلك تأسيساً على ما سبق تخلص الدراسة إلى أن البعد الب    
لأنه يؤكد الأساس الذي بنيت عليه فكرة التنمية المستدامة و هو التوفيق بين أإهداف التنمية و ضرورات 
حماية البيئة لتخرج التنمية من إطارها التقليدي إلى إطار أكثر فاعلية و مرونة ، كذلك خلصت إلى 

ئة و التنمية المستدامة فبالقدر الذي توجد به نتائج تنموية تؤثر على البيئة التأثير المتبادل بين البي
هناك معوقات بيئية تؤثر في إنجاز التنمية المستدامة مما يستلزم تحقيق التوازن العقلَني بين متطلبات 

تحقق النمو الَقتصادي و الَستغلَل العقلَني للبيئة و احتياجاتها لتحافظ على نسقها الطبيعي لكي ي
مبدأ الَستدامة المتمثل في أبعاده الثلَثة المتمثلة في المحافظة على البيئة و الإستمرارية في الأداء 

 وضمان حق الأجيال القادمة ، و من خلَل الدراسة تم استخلَص ما يلي : 

  المناطق شبه الصحراوية تأخذ الشكل الطولي و تمتد في شمال ليبيا كإقليم مناخي انتقالي بين
 ليم البحر المتوسط في الشمال و الإقليم الصحراوي في الجنوب .إق
  تتميز المناطق شبه الصحراوية من مناطق الندرة الَقتصادية و الهشاشة البيئية ، و لذلك يقل

بها عدد السكان و الأعداد القليلة منهم يقطنون الأودية حيث الأنشطة الَقتصادية ميسرة بدرجة أكبر 
 ه الصحراوية ..من بقية المناطق شي
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  التخطيط البيئي يُعد الخطوة الأولى لتجقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها و خاصة البعد البيئي
 الذي يتمثل في المحافظة على البيئة .

  لَ يمكن تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة بمعزل عن أطر قانونية تضمن تحقيق التنمية
 بصورتها المثالية .

 بيئية الفاعلة هي الضامن الرئيس لحماية البيئة أثناء و بعد القيام بالمشاريع التنموية في الإدارة ال
 هذه المناطق .

  استخدام الطاقة النظيفة ) المتجددة ( أهم ما يمكن أن تقدمه هذه المناطق من مشاريع للمساهمة
 في التطوير الَقتصادي بالدولة .

 وسطة في هذه المناطق لأنها أقل تأثيراً على البيئة يمكن توطين بعض المشاريع الصغرى و المت
 و أكثر نجاعة من الناحية الَقتصادية لأنها توفر فرص عمل كثيرة .

  الزراعة المستدامة بالأودية الجافة هي الأعلى مردوداً من الناحية الَقتصادية إذا ما أحسن القيام
 بها .
 ترفع من مستوى الدخل و تحافظ على البيئة  السياحة المستدامة من أهم القطاعات النظيفة التي

 شريطة أن تُدار بشكل محكم و متوازن .
  ر المناطق الحضرية من قرى إلى مدن أدى إلى وجود العشوائية في كثير من أجزائها مما تطو 

 قلل من جودة الأداء البيئي لَستخدامات الأرض بها .
 المحيطة بهذه المشاريع .  هناك تأثير تبادلي بين المشاريع التنموية و البيئة 
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 ملخص     
ــ        تواجه منشآت الأعمال حالة من المنافسة الشديدة ـــ سواء على الصعيد المحلى أو الدولي ـ

وتتنافس في الَستفادة بقدر الإمكان من الإمكانيات الإدارية والتشغيلية المتاحة لزيادة الدخل وتنمية 
يمة المضافة الحقيقية، وذلك من خلَل الآليات العلمية المعنية بذلك، والتي تتمثل في حوكمة الق

الشركات وبطاقة الأداء المتوازن، حيث أن كل منهما قد أهتم بهذه الإشكالية ولكن من زوايا قد 
 يكون فيها بعض الَختلَف أو الَتفاق في محاور وأبعاد معينة. 

ذا البحث والذي تناول فيه الباحث أهم أوجه التباين والَتفاق بينهما. ومن ثم ظهرت الحاجة له   
والتي تمثل أهمها في أسباب الظهور والنشأة، بالإضافة لكيفية التعامل مع مسألة المخاطر 
المصاحبة لحالة عدم التأكد التي تعمل فيها الشركات والمرتبطة بالمستقبل والقرارات المتعلقة به. 

وجه الَتفاق في المضمون ودعم الميزة التنافسية وتحقيق التوازن بين مصالح كما تمثلت أهم أ
الأطراف الداخلية والخارجية ذات الصلة بالشركة، بالإضافة لمحاور زيادة الدخل وتنمية فرص 

 خلق القيمة الحقيقية للمؤسسات الأعمال.
من أوجه التباين بينهما ـ إلَ  وعليه فقد جاءت النتائج النظرية للدراسة تشير إلى أنه بالرغم     

أن كل من آليات ومبادئ الحوكمة ومحاور بطاقة الأداء المتوازن يساهمان في تحسين الأداء 
الإداري والتشغيلي لمؤسسات الأعمال بما يدعم فكرة وفلسفة دعم الميزة التنافسية والتنمية من 

لأعمال. هذا بالإضافة لكون كل خلَل زيادة الدخل وخلق القيمة المضافة الحقيقية لمؤسسات ا
من حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن يتضمن آليات ومبادئ تعتبر مكملة للأخرى، ولَ 

 يمكن اعتبار أياً منها بديلًَ عن الأخر. 
Abstract: 

   Business organization face a state of strong competition – on local or 
international level- for making the best use of available administrative and 
operational capabilities in order to increase the income and develop the 
creation of added value opportunities، and that is through the concerned 

 الشركات حوكمة والاتفاق بينأوجه التباين 

 وبطاقة الأداء المتوازن  

 ) دراسة تحليلية (

 جامعة بني وليد – كلية الَقتصاد والعلوم السياسية –دالسلَم شليدة خميس عبد.  
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scientific mechanisms represented in corporate governance and balanced 
scorecard، that is each one of them given an interest to this problem from 
different sides which some times resemble in certain dimensions and 
aspects.  

   So need to this research appeared، and the researcher discussed the 
main differences and similarity aspects between them. Whereas the main 
differences was presented in the origin and occurrence. In addition to 
the method of dealing with dangers associated with in exactitude state 
that origination works in، which is related to future and associated 
decisions. Also the similar aspects were manifested in the content and 
the support to the competitive advantages and the achievement of the 
balanced between benefits of internal and external participants related to 
the organization، in addition to the income increase aspects and 
development of opportunities for creation of real value of business 
organization  . 
    As a result the theoretical results have pointed to that in spite of 
difference between them –as pointed before- both the governance 
principles and balanced scorecard aspects contributes in improvement of 
administrative and operational performance of business organization 
which support the philosophy of strength thing the competitive 
advantages and performance and development through increasing the 
income and creation of real additive value of business organization. In 
addition to that both corporate governance and balanced scorecard 
include principles and mechanisms that help and complete each other. 
But none can be considered as an alternative for the other.                 
Key words: Corporate governance – Balanced scorecard – Added value 
opportunities- Performance evaluation- Support competitive advantage- 
Shareholder’s equity- Quality of financial reporting-Disclosure- Strong 
competition competitive- Uncertainty- Transparency- Corporate 
governance mechanisms.     
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 مقدمــة : 
لقد أصبح من الواضح في عصرنا هذا أن المنشآت التي تسعى لأن تكون قادرة على مواجهة       

الإداري، لذلك فهي المنافسة الخارجية وتحقيق النمو ينبغي عليها تطبيق المفاهيم الحديثة في الأدب 
وبطاقة  الحديثة حوكمةومن بين هذه المفاهيم  الإدارة،بحاجة إلى توظيف كل ما هو جديد في علم 

 الأداء المتوازن. 
فحوكمة الشركات نشأت على أثر المشاكل التي تنشأ بين الإدارة والمساهمين نتيجة اهتمام القائمين      

على حساب الَهتمام برفع أداء الشركة، ومن ثم جاءت  على العملية الإدارية بمصالحهم الخاصة
 الحوكمة لتضع حداً لهذه المشاكل من خلَل التأكيد على مبدأ الإدارة الرشيدة .

وأما من جانب بطاقة الأداء المتوازن، فقد اعتمدت على عدة محاور لتقييم الأداء تعتبر أساس      
، ولذا فإن مضمون البطاقة يشير إلى قياس أداء الشركة تطبيق استراتيجية الشركة لرفع أدائها الشامل

من خلَل قياس مدى تلبية مصالح الأطراف المرتبطة بها، وذلك من منطلق أن بقاء واستمرار الشركات 
في الوقت الحالي لم تعد قاصرة على الجوانب المالية فقط، وإنما أصبح مرهون بمدى قدرتها على 

 رتبطين بالشركة.إرضاء كافة أصحاب المصالح الم

 مشكلة البحث : 
أن حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم الآن     

وفى ظل ما يشهده العالم اليوم من التكتلَت الَقتصادية والمالية، والذى تلعب فيه الشركات دوراً كبيراً 
بة هذا الدور من حيث طبيعة الأداء وكيفية مساهمته في ومؤثراً، وبما يستتبع ذلك من ضرورة مراق

 النمو.
هذا وبتحليل مضمون كل من حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن تلَحظ للباحث وجود       

بعض أوجه التشابه والتباين بينهما ، وذلك برغم أن كل منهما يصب في مصلحة الشركات من حيث 
 ة مصالح الأطراف المرتبطة بالشركات. كيفية الأداء ومراقبته ومراعا

 وبناء على ما سبق فإن السؤال الذى يطرح نفسه في هذا البحث هو:
 هل يوجد تطابق ــــ إلى حد كبير جداً ــــ بين مفهوم كل من حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن؟ 

 كما يمكن أن يطرح السؤال نفسه بطريقة ثانية وهى:
 اين في المضمون بين كل من حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن؟هل هناك أوجه التب

 كما يمكن أن يطرح السؤال نفسه بطريقة ثالثة وهى:
 هل تعتبر حوكمة الشركات بديلًَ فعالًَ لبطاقة الأداء المتوازن والعكس صحيح؟   
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  أهمية البحث :
والتطابق في المضمون بين كل من تبرز أهمية هذا البحث من محاولة طرح أوجه التباين        

حوكمة  الشركات وبطاقة الأداء المتوازن، بالإضافة لكونها تتناول مجالً هاماً في الواقع العملي 
والعلمي، لما بتناوله هذا البحث من أدبيات وأراء الباحثين والكتاب في موضوع حوكمة الشركات 

 وبطاقة الأداء المتوازن .

 أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل مضمون ومفاد كل من حوكمة الشركات وبطاقة الأداء         

المتوازن في محاولة لبيان أوجه التباين والَتفاق بينهما بهدف التعرف على إمكانية أن تكون أحداهما 
 بديلَ للأخرى . فقد ظهرت أهداف فرعية للبحث، يتمثل أهمها في الَتي: 

 مفاد حوكمة الشركات .التعرف على مضمون و  -
 التعرف على مضمون ومفاد بطاقة الأداء المتوازن. -

 افتراضات البحث :
 يقوم البحث على مجموعة من الَفتراضات الأساسية وهى :        

: هناك أوجه التباين في بعض معطيات الفلسفة العلمية لمضمون كل من حوكمة  الفرضية الأولى
 ن.الأداء المتواز  الشركات وبطاقة
: هناك أوجه اتفاق في بعض معطيات الفلسفة العلمية لمضمون كل من حوكمة  الفرضية الثانية

 الأداء المتوازن.  الشركات وبطاقة
: لَ يمكن اعتبار أن حوكمة المنشآت بمضمونها وفلسفتها العلمية بديلًَ فعالًَ لبطاقة  الفرضية الثالثة 

 المتوازن .  الأداء

 حدود البحث:
يحقق الهدف  الذيوذلك بالقدر  الشركات،مضمون ومفاد آليات ومبادئ حوكمة  تم تناول -1

 من البحث.
بالرغم من تعدد نماذج قياس أداء الشركات، إلَ أنه تم التركيز على الجانب النظري والتطبيقي  -2

 لقياس الأداء من خلَل بطاقة الأداء المتوازن وبأبعادها الأربعة فقط .
ظهور كل من حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن باعتبارها تم التعرض لنشأة وأسباب  -3

 أحد نقاط أوجه التباين فقط .
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 منهجية البحث : 
يحاول الإجابة على السؤال الأساسي في  الذيالوصفي التحليلي اعتمد البحث على المنهج        

ات بينها. حيث يتم التناول البحث وماهية وطبيعة المشكلة محل البحث من خلَل تحليلي الآراء والعلَق
بالدراسة والتحليل لأهم الدراسات السابقة والأبحاث فى مجالي حوكمة المؤسسات وبطاقة الأداء 

 المتوازن للوقوف على مدى وجود أوجه التباين أو الَتفاق بينهما.
 البحث :  تقسيمات

، لبحث وأهميته ومنهجهمشكلة وهدف افي ضوء عرض إطار البحث من خلَل المقدمة وطبيعة ال      
 فإن الباحث سوف يقوم بعرض موضوع البحث من خلَل ما يلى : 

 الدراسات السابقة في مجال البحث. : الأول القسم
 المتوازن.: أوجه التباين بين حوكمة الشركات وبطاقة الأداء الثاني القسم
 .زن المتوا: أوجه الَتفاق بين حوكمة الشركات وبطاقة الأداء الثالث القسم

 الأول القسم
 الدراسات السابقة فى مجال البحث

 أولً: الدراسات التي تناولت مفهوم وفلسفة حوكمة الشركات. 
 بعنوان:  Ho,c,k 2005(  (1) (دراسة  -1

“Corporate Governance and Corporate Competitiveness: an 
international analysis”  

لتي تشكل ممارسات الحوكمة الجيدة وفقا للمبادئ والدراسات استهدفت الدراسة التعريف بالأسس ا     
العالمية، بالإضافة للتعرف على مدى الَلتزام بهذه الممارسات في الشركات محل الدراسة، ثم تحديد 
طبيعة العلَقة بين الَلتزام بهذه الممارسات وتنافسية الشركات. وقد اعتمدت الدراسة على استخدام 

 شركة دولية.  200ع البيانات والتي وزعت على المديرين التنفيذيين العاملين في أسلوب الَستبيان لجم
ولقد توصلت الدراسة إلى أنه كلما كان التزام الشركات محل الدراسة بالحوكمة أقوى كلما تمتعت       

يتم  بميزة تنافسية أكبر، كما أن العلَقة بين الحوكمة الشركات وتنافسية المؤسسة تكون أقوى عندما
 الَلتزام بمختلف أبعاد الحوكمة بدلَ من بعد واحد .     

 بعنوان:  (2) (2011دراسة  )سهير الطنبلى  -2
 " دور الحاكمية المؤسسية فى تحقيق جودة المعلومات المحاسبية بالتقارير المالية" 

علومات استهدفت الدراسة التعرف على أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على تحسين جودة الم    
 المحاسبية بالتقارير المالية المنشورة للشركات المقيدة بالبورصة. 
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ولقد توصلت الدراسة إلى أن قواعد الحاكمية المؤسسية تعتبر شريك فاعل فى تحقيق الجودة      
والموثوقية فى المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية، كما وأن الحاكمية المؤسسية تدعم 

 لبات الإفصاح الكافي وقواعد النزاهة والشفافية .     متط

 ثانيا: الدراسات التى تناولت مفهوم وفلسفة بطاقة الأداء المتوازن.
 بعنوان:  )ivanov(،c،.i،Avasilcoi& ،.s،)2014  (3دراسة  -1

“Measuring the performance of innovation processes: A Balanced 
Scorecard perspective” 

استهدفت الدراسة التعرف على المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء بالمنظمات التى تعتمد على     
الأصول غير الملموسة فى تحقيق مزايا تنافسية فى ظل عالم يتسم بالتغيرات السريعة فى مجالَت 

 ى هذا الصدد.التقنية والمعلومات، وذلك من خلَل الَستفادة من منظور وفلسفة بطاقة الأداء المتوازن ف
وقد خلصت الدراسة إلى أن بطاقة الأداء المتوازن تعتبر إطار تحليلي لَستغلَل المؤشرات الرئيسية     

للمنظمة وذلك لقياس الأداء فى ظل الَعتماد على عمليات الَبتكار ومن خلَل الَستخدام الجيد 
 للأصول غير الملموسة أو الأصول الفكرية.

 بعنوان: (4) (2015الرحيم وفتح الرحمن الحسن دراسة  )معتصم فضل عبد   -2
 " بطاقة الأداء المتوازن ودورها فى تقويم الأداء بالصندوق القومي للمعاشات" 

استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة وفلسفة بطاقة الأداء المتوازن ودوافع الَهتمام بها ودورها      
 صائص التى تقدمها بالصندوق القومى للمعاشات.فى تقويم الأداء، والتعرف على أهم المزايا والخ

ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها أن بطاقة الأداء المتوازن توفر دورة متصلة من      
المعلومات عن العمليات الداخلية والنتائج المتحصل عليها من هذه الأعمال، وذلك لإحداث تحسين 

اتيجي، وكذلك تبين البطاقة علَقات السبب والنتيجة بين مستمر على المستويين التشغيلي و الَستر 
 كيفية تكامل الأصول غير الملموسة مع الأصول الأخرى لخلق القيمة وتحقيق النتائج المرغوبة. 

 التعــليق على الــــدراسات الســــابقـــــة 
أبعاد ومحاور بطاقة لقد أسفرت نتائج الدراسات السابقة عن مدى أهمية آليات حوكمة المؤسسات و     

الأداء المتوازن، بالإضافة لوجود نتائج متباينة بشأنهما وفيما يخص تفعيل قياس الأداء بهدف دعم 
الميزة التنافسية وزيادة الدخل ومن ثم خلق القيمة، إلَ أن تلك الدراسات لم تتناول أوجه الَختلَف 

 لحالية. والَتفاق بينهما بشكل تحليلي مما يدعم الحاجة للدراسة ا
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 الثاني القسم
 أوجه التباين بين حوكمة المؤسسات وبطاقة الأداء المتوازن 

 أولً: من حيث النشأة: 
تعاظم الَهتمام بمفهوم حوكمة الشركات نظرا للَنهيارات المالية والأزمات الَقتصادية التى شهدتها      

لإفصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق العديد من الدول فى أسواق المال، والتي كان أحد أسبابها عدم ا
. ويعتبر تقرير لجنة ( 5)بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من المؤسسات فى أسواق المال

(Cadbary 1992)  والذى تم إعداده بواسطة مجلس التقرير المالي لبورصة لندن للأوراق المالية أول
هذا التقرير بوضع المقاييس التى تعزز سلَمة مرحلة هامة فى تاريخ حوكمة الشركات ، حيث قام 

مؤسسات الأعمال من ثلَثة جوانب هي تحسين المعلومات المالية والتدخل التنظيمي الذاتي واستقلَل 
مراقب الحسابات، وذلك بسبب انخفاض مستوى الثقة فى كل من إعداد التقارير المالية وفى قدرة 

 .  (6)ى يطلبها ويتوقعها مستخدمي هذه التقارير الماليةمراقبي الحسابات على توفير الضمانات الت
فى حين ظهرت بطاقة الأداء المتوازن نتيجة لحاجة الشركات الأداء الَستراتيجي، انطلَقا من تزايد 
الضغوط التنافسية على تنظيمات الأعمال، ومن ثم تزايد الأهمية النسبية للأصول غير الملموسة، وما 

لنظم التقليدية لقياس الأداء ومن الوفاء بالمعلومات اللَزمة لإدارة الأداء لتنظيم استتبع ذلك من قصور ا
استثمار أصولها المعنوية والمعرفية والمحافظة عليها كما تفعل بالنسبة للأصول الملموسة، وتعد هذه 

حة، وقد البطاقة المحاولة الأولى لتعميم نظام قياس أداء يترجم استراتيجية المنشآت إلى أهداف واض
تم اشتقاق هذه البطاقة من خلَل محاولة تحقيق التوازن بين كل من الأهداف قصيرة وطويلة الأجل 

( مقياس الأداء Kaplan & Norton1993( (8). وعلية قدم (7)ومقاييس الأداء المالية وغير المالية
 كأداة متكاملة ومركبة لقياس وإدارة الَستراتيجية. 1992المتوازن عام 

هذا وعلى جانب أخر، فلقد بدء الَهتمام أيضا باستخدام بطاقة الأداء المتوازن فى قياس أداء      
أن تراعى وبواسطة   (Nalon Norton )، وذلك عندما قررت مؤسسة 1995المؤسسات فى عام 

لمدة سنة كاملة حول تقييم أداء مؤسسة متعددة الجنسيات،   (KPMG )المكتب الَستشاري العالمي 
 .  (9)تم ذلك فى ضوء البعد الَستراتيجي لتلك المؤسسة فى مجالَت مختلفة وفى دول متعددة ولقد 

وبطاقة الأداء المتوازن يتضح أن هناك  ،هذا وباستقراء تحليلي لنشأة كل من حوكمة الشركات      
وعلَج  اختلَف ـــ من وجهة نظر الباحث ــــ فى نشأة وظهور كل منهما، حيث جاءت الأولى لوضع حد

لأسباب الأزمة المالية العالمية بالمؤسسات ومحاولة وضع الثقة فى محتوى ومضمون التقارير المالية 
بالنسبة لمستخدميها. بينما جاءت الأخرى لقياس وإدارة الأداء الَستراتيجي، وقد تعاظم الَهتمام بها 

 ات. مع تعاظم دور الأصول غير الملموسة فى خلق محركات القيمة فى المؤسس
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 ثانيا: من حيث المضمون: 
تعتبر بطاقة الأداء المتوازن أداة ناجحة لتقييم الأداء فى المؤسسات الخدمية وذلك لأن أهداف       

هذه المؤسسات تتضمن أنشطة يصعب تقييمها ماليا، لذلك فهي تتناسب مع أبعاد ومحاور بطاقة 
بر فى حالة المؤسسات الخدمية والتي تعتمد فى . ومن ثم تظهر فعاليتها بشكل أك(10)الأداء المتوازن 

عملها على أقسام تكنولوجيا المعلومات، حيث تقوم هذه الأقسام بأداء مهام غير مالية بشكل مباشر، 
ولكن في حالة المؤسسات الَستثمارية فإنها تحتاج لتقييم الأداء المالي باعتباره المحرك الأساسي 

أن تطبيق بطاقة الأداء المتوازن لقياس الأداء (  12)يرى احد الباحثين . ولذا  (11)للعمليات التشغيلية 
الَستراتيجي فى المنشآت التجارية ـــ شركات تصنيع الأثاث ـــ لم يكون فعالَ إلَ فى حالة وجود نظام 

المالية وغير المالية قد يصعب  المقاييسبين لمراجعة مراحل التقدم في تطبيقها. وذلك لأن العلَقة 
ضيحها أحيانا على الرغم من منطقية العلَقة، وعلى سبيل المثال فإن العامل فى المصنع يمكن أن تو 

يؤثر على معدل العائد على الَستثمار للمنشأة ككل، وعلى الرغم من منطقية هذه العلَقة إلَ أنه لَ 
الأداء المالية  يمكن التعبير عنها بشكل يربط بين مقاييس الأداء غير المالية للعامل وبين مقاييس

 .( 13)للمنشأة 
يرى أن وجود علَقات سببية مثبتة إحصائيا ليس ضروريا للوصول إلى  )14(إلَ أن احد الباحثين      

الفاعلية المطلوبة في النظم الرقابية، حيث تستطيع المنشآت استخدام افتراضات منطقية للعلَقات 
ولتحقيق التواصل الَستراتيجي المطلوب والتوازن داخل نظام قياس وتقييم الأداء لخلق مناخ رقابي 

بين مكونات بطاقة الأداء المتوازن. في حين أن تطبيق قواعد الحوكمة بشكل فعال يجعل مبادئها 
  .(15)بمثابة إطار عام ذات علَقات تكاملية يؤدى لتحسين الأداء 

 بالمستقبل:  ثالثا: الًختمف فى فلسفة التعامل مع إشكالية عدم التأكد المرتبطة
من منطلق أن الشركات تعمل فى حالة عدم التأكد المرتبطة بالمتغيرات فى المستقبل، فإن عوامل      

عدم التأكد التى تقود للمخاطرة المحتملة فى بيئة الأعمال هي بطبيعتها تعتبر ديناميكية. هذا ولَختبار 
يتطلب مراعاة الطبيعة الديناميكية للخطر العوامل الأساسية التى تساهم فى إدراك الخطر، فإن الأمر 

الخارجية للخطر  المصادر )25(. ولقد حدد أحد الباحثين (24)من خلَل تحليل مصادر هذا الخطر 
المصادر الداخلية للخطر والتي يجب مراعاتها ( 26)الناتجة عن التغيرات البيئية. كما حدد باحث أخر 

علَقة بتنظيمات الأعمال، ومن أهم هذه المصادر عدم الَلتزام فى العلَقة بين الأطراف المختلفة ذات ال
 من جانب الأطراف ذات العلَقة.  
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وفى هذا الصدد جاءت الحوكمة لتجد علَقة متبادلة بينها وبين إدارة الخطر، حيث أن الإدارة      
لقرارات الجيدة للخطر تبدأ بأسلوب جيد لحوكمة الشركات، كما أن هناك أتفاق من جانب متخذي ا

مؤداه أن الخطر هو مادة للرقابة، وأنه يمكن إدارته واحتوائه ووضعه داخل حدود مقبولة من خلَل 
آليات الحوكمة، فمسئولية مراقبة الخطر تمتد إلى آليات الحوكمة المتعلقة بالرقابة والمراجعة الداخلية 

لى مجالس الإدارات ومن خلَل والخارجية، فى حين تكون مسئولية الإشراف على إدارة الخطر ممتدة إ
 . (16)لجنة إدارة الخطر، أو من خلَل مكتب إدارة استراتيجية كآلية أخرى من آليات الحوكمة 

كذلك قد تواجه قضية نجاح بطاقة الأداء المتوازن مسالة التعقيد فى نظامها والمدة الزمنية التى       
يتضمن كافة المستويات الإدارية وأحيانا كافة تتطلب تطويرها، حيث أن هذا التطوير يحتاج إلى أن 

. كما (17)الأفراد فى المنشأة، هذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلَ وتكلفة غير مبررة بالقياس بالعائد منها 
أن عملية إدارة المخاطر لها أثر على قيمة الشركة وأدائها، فهذه العملية تتطلب  (18)يرى أحد الباحثين 

ر الحالية والمستقبلية من أجل التقليل من آثارها السلبية بما يؤدى إلى بث الثقة التعامل مع المخاط
لدى المساهمين وأصحاب المصالح وذلك من خلَل إعداد التقارير عن المخاطر وتقديمها لمجلس 
الإدارة وأصحاب المصالح وهذا الأمر يمكن تحقيقه من خلَل آليات الحوكمة والتعامل معها بشكل 

 جيد.
ومن خلَل ما سبق يتضح للباحث أن كل من حوكمة المؤسسات وبطاقة الأداء المتوازن له      

فلسفته الخاصة به من حيث النشأة وأسباب الظهور ومدى الحاجة إلية، بالإضافة لبعض المفاهيم 
 الضمنية، مما كان له الأثر فى ظهور بعض الَختلَفات ولو بشكل يعتبر جزئي إلى حد ما.

ن خلَل الَستقراء النظري التحليلي لما عرض فى هذا القسم يتضح صحة الَفتراض هذا وم     
هناك أوجه اختلَف فى بعض معطيات الفلسفة العلمية لمضمون كل من الأول والذي مفاده أن 

  المتوازن. الأداء وبطاقةحوكمة الشركات 

 الثالث القسم
 زن أوجه الًتفاق بين حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوا

بالرغم من وجود بعض نقاط الَختلَف بين حوكمة المؤسسات وبطاقة الأداء المتوازن بمفهومهما       
وفى بعض نقاط فى المضمون، إلَ أن هناك نقاط أو محاور أتفاق عديدة بينهما فى أثراء الَتجاهات 

ية على درجة عالية الإيجابية للمؤسسات نحو تحقيق أفضل أداء وجذب المستثمرين وتحقيق مزايا تنافس
 نتج عنها زيادة الموارد المالية، والتي بجورها أدت لدعم فرض خلق القيمة الحقيقية للمؤسسات. 
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هذا ويمكن التعرض لنقاط الَتفاق بين حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن من خلَل المحاور      
 التالية، وذلك على النحو التالي: 

 أولً: محور المفهوم : 
يشير مفهوم حوكمة الشركات إلى الآلية التى بموجبها يتم تحفيز جميع العاملين بالمؤسسة آيا      

كان موقعهم فيها على جعل سلوكيتاهم وممارستهم الفعلية تتلَءم مع استراتيجية المؤسسة الهادفة 
الإدارة التنفيذية  ورؤيتها فى تعظيم قيمتها المضافة، ومن ثم تحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين مصالح

هذا وتلعب حوكمة المؤسسات  .(19)من جهة ومصالح الأطراف الأخرى بما فيها الملَك من جهة أخرى 
دورا بارزاً فى ضبط أداء المنشآت فى إطار مصالح حملة الأسهم بشكل خاص وأصحاب المصلحة 

لتى تستخدم لإدارة وتوجيه . كذلك يمكن اعتبار الحوكمة " بأنها الإجراءات والهياكل ا(20)بشكل عام 
أعمال وشئون الشركة من أجل ضمان تعزيز الأداء والشفافية للشركة وتعظيم فائدة المساهمين على 

 .(21)المدى الطويل مع مراعاة مصالح الأطراف الأخرى" 
قوم وأما بشأن مفهوم بطاقة الأداء المتوازن، فإنه يشير إلى أنها نظام إدارة وقياس استراتيجي ي      

بترجمة المهمة الأساسية أو الرسالة الخاصة بتنظيم الأعمال إلى مجموعات متوازنة من مقاييس الأداء 
المتكاملة إلى تتضمن مقاييس للمخرجات ومسببات أداء هذه المخرجات التى ترتبط معاً فى سلسلة 

ع من قبل معظم ومن ثم فهي نظام أداء أصبح يستخدم بشكل واس (.22)من علَقات السبب والنتيجة 
 . (23)منشآت الأعمال الخاصة والحكومية بهدف موائمة أنشطة هذه المنشآت لرؤيتها واستراتيجيتها

ولذا يمكن القول بأن بطاقة الأداء المتوازن تعتبر إطار متكامل لإدارة الأداء الَستراتيجي للمنشأة،  
ة كمقياس للمخرجات وأيضا لمسببات من خلَل تكامل مجموعة من مقاييس الأداء المالية وغير المالي

أداء هذه المخرجات بمؤشراتها المستقبلية الأساسية بجانب المؤشرات التاريخية الحالية والمتزامنة، وذلك 
فى إطار سلسلة مترابطة من علَقات السببية بين الأبعاد المختلفة التى تقوم عليها مقاييس بطاقة 

 الأداء المتوازن.  
 لميزة التنافسية للمؤسسات:ثانيا: محور دعم ا

أن أدوات ـــ محاور ـــ بطاقة الأداء المتوازن المطبق بشكل جيد قد ساهمت أو  (24)يرى البعض      
حسنت الميزة التنافسية للمؤسسات من خلَل محور الَهتمام بالعملَء، بالإضافة لتحسين الأداء المالي 

  لمالي.                 الناتج عن الَهتمام بقياس وتطوير الأداء غير ا
إن عدم كفاية المعلومات التى توفرها القوائم المالية التقليدية للوفاء باحتياجات ( 25)كما يرى باحث أخر  

مستخدمي القوائم المالية أصبح غير مقبول فى بيئة تتسم بالتغيرات التكنولوجية والَقتصادية الحادة 
واق العالمية، ولذا فهي تحتاج لمقاييس أداء غير مالية مع وأيضا تتميز بالمنافسة الشديدة فى الأس



 

 2019 152

المقاييس المالية بما يساعد فى التنبؤ بالتطورات المطلوبة للأداء المستقبلي للمنشأة تجاه إمكانية 
الَستمرار فى الأسواق فى ظل هذه المنافسة الشديدة، وهذه الآليات المطلوبة قد تقوم بها مقاييس 

 ن محتوى بطاقة الأداء المتوازن.الأداء المدرجة ضم
أنها  اكتسبت أهميتها من خلَل العمل  (26)وأما بالنسبة لحوكمة المؤسسات فيرى باحث أخر      

على زيادة كفاءة استخدام الموارد وتدعيم تنافسينها بالأسواق بما يمكنها من جذب مصادر تمويل 
م فعالية حوكمة المؤسسات فى إطار علَقة محلية وعالمية بتكلفة مقبولة. كما أنه من خلَل تدعي

 .(27)تكاملية يؤدى إلى تحسين الأداء وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات
أن الحوكمة تحقق انخفاض ملموس فى التكاليف وبالتالي زيادة قدرة المنشأة  (28)وهناك من يرى      

ومن ثم زيادة القدرة التسويقية  على تخفيض أسعار منتجاتها، بالإضافة إلى تسعيرها بشكل مناسب،
لهذه المنتجات وكسب شريحة أكبر من الأسواق وتحقيق معدلَت ربحية مناسبة ودعم مركزها المالي. 
كما أن الحوكمة الجيدة تؤدى لتحسين الأداء ومن ثم فهي مصدر لدعم الميزة التنافسية للمؤسسات 

(29) . 
 خلية والخارجية:ثالثا: محور التوازن بين مصالح الأطراف الدا

بأن حوكمة الشركات تتضمن وجود مجموعة من العلَقات التعاقدية التى  (30)يرى أحد الباحثين     
تربط بين إدارة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح، وذلك من خلَل إيجاد الإجراءات والهياكل التى 

مين على المدى الطويل مع مراعاة تستخدم لإدارة الشركة من أجل تعزيز الأداء وتعظيم فائدة المساه
مصالح الأطراف الأخرى. كما أشارت منظمة التعاون الَقتصادي والتنمية إلى أن حوكمة الشركات 
تتضمن مجموعة من العلَقات بين إدارة المنشأة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح 

بما يتضمن مصالح كافة الأطراف  الآخرين، بالإضافة لوضع إطار لأهداف المنشأة وطرق تحقيقه
أن حوكمة الشركات تقوم على كيفية الموازنة بين  (32).كما يرى باحث أخر  (31)ذات العلَقة 

الصلَحيات التى تتمتع بها إدارة الشركة ومسئولياتها فى حماية حقوق المساهمين ومصالح الأطراف 
 الأخرى ذات العلَقة. 

لتوازن الذى تتميز به بطاقة الأداء المتوازن كأداة لقياس وتقييم وفى سياق قريب من ذلك، فإن ا    
الأداء بمنشآت الأعمال يتم من خلَل عدة محاور، يعتبر من أهمها التوازن بين الأطراف الداخلية 
والخارجية للمنشأة، بحيث يعد تحقيق التوازن بين الأطراف الداخلية والخارجية مطلباً هاماً لتحقيق 

 . (33)راتيجية فاعلية الَست
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 رابعا: محور زيادة دخل المؤسسات: 
أن الحوكمة فى حقيقتها تؤدى إلى تحسين أداء الشركات وضمان حصولها  (34)يرى أحد الباحثين      

على الأموال وبتكلفة معقولة ومقبولة، حيث أن هناك علَقة طردية بين نوعية الحوكمة ودرجة الأداء 
لتى تتمتع بحوكمة جيدة تملك مدراء بمستويات عالية الجودة وتتعامل الَقتصادي للشركة، فالشركة ا

بصورة أكثر شفافية بشكل يوحى للمتعاملين معها بالثقة، ويعمل على تخفيض مخاطر الَستثمار مما 
يؤدى إلى تخفيض تكلفة رأس المال، وبالتالي خفض أحد عناصر التكلفة المحملة على الشركة والذى 

 الأخر على زيادة الدخل. يساهم فى الَتجاه 
أن تقييم الأداء من خلَل بطاقة الأداء المتوازن بمحاورها  (35)وفى سياق أخر يرى البعض       

المتعددة يؤدى إلى فعالية الأداء على مختلف مستوياته، وخصوصاً الأداء الخاص بالبعد المتعلق 
ــ المردود المالي ــــ الناتج عن تحسين تلك بالعملَء وطريقة التعامل معهم وارتباط ذلك بالبعد المالي  ـ

العلَقة بما بساهم فى المحصلة النهائية فى زيادة الدخل من خلَل زيادة التعاملَت الخارجية مع 
العملَء، وهذا الأمر قد ينتج من ارتباط كل محاور بطاقة الأداء المتوازن بالبعد المالي ومتغيراته والتي 

 ة دخل المؤسسة. قد تعتبر قوى محركة لزياد
 خامسا: محور خلق القيمة وتحقيق التنمية والًستقرار للمؤسسات: 

أن تطبيق الحوكمة الجيدة يمكن المنشآت من الَستخدام الكفء لرأس  (36)يرى أحد الباحثين      
 المال والمحافظة علية وبالتالي خلق فرص استثمارية إضافية بما يعزز المركز المالي، بالإضافة لثقة

الأطراف المتعاملة معها فى الأسواق وبالتالي تعزيز القيمة المضافة للمنشأة فى الأجل الطويل. كما 
وأن وجود حوكمة جيدة يجنب المنشأة التعرض لحدوث مشاكل محاسبية ومالية، بما يؤدى إلى تدعيم 

ت قوية فأنه يجب أنه لبناء مؤسسا (38). كما يرى باحث أخر(37)واستقرار المنشآت ماليا واقتصاديا 
التركيز على عملية خلق القيمة التى تفي باحتياجات الأطراف الرئيسية ذات المصلحة مع المؤسسة 
ــ  ــ كمحدد فاعل فى حوكمة الشركات ـ ذات المصلحة مع المؤسسة، حيث أن كل من مجلس الإدارة ـ

ق القيمة التى يجب يجب أن يتمحور حول هذا الهدف الرئيسي، فإنه يجب الَتفاق على ماهية خل
تخليقها، وكيف يجب أن تفي بالطموحات الَستراتيجية للأطراف ذات العلَقة، ولَشك أن القيمة 
الحقيقية للمنشأة إنما تنتج من عاملين متتابعين هما المنافسة المحتملة والربح المحتمل، هذين العاملين 

دارية، وبالتالي يجب الحكم على الأداء يتولدا من تفاعل كل من الموارد الَستراتيجية والعمليات الإ
على أساس العائد على كل الموارد المتاحة المستثمرة وليس على أساس الموارد المالية فقط. كما أن 
ممارسات المحاسبة الإدارية المتقدمة لخلق القيمة للمنشآت تركز على دعم ممارسات حوكمة الشركات 

 .(39)إطار عملية متكاملة وممنهجة بشكل جيد  وتطبيق مبادئ مقياس الأداء المتوازن فى
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أنه فى ظل المنافسة  (40)وفى نفس السياق وفيما يتعلق ببطاقة الأداء المتوازن. يرى أحد الباحثين     
المستمرة والشديدة فإن منشآت الأعمال اتجهت للتركيز على كافة العمليات والأنشطة التى تشكل 

يد احتياجات العملَء )مرحلة البحوث والتطوير( وحتى إشباع حاجاتهم سلَسل القيمة، وذلك ابتداء بتحد
من خلَل العمليات المطلوبة لتحقيق الأهداف المالية وإرضاء العملَء، ومن ثم ترجمة ذلك من خلَل 
القيام بالعديد من الأعمال المتعلقة بالَبتكار وعمليات التشغيل بما يحقق تعظيم القيمة المضافة 

أنه من خلَل بعد ومنظور الَبتكار والتعليم ـــ ضمن أبعاد بطاقة الأداء المتوازن ــــ فإن  للمنشأة. كما
المنشأة يمكنها تدعيم قدرتها على الَستمرار فى تعظيم القيمة لجميع الأطراف أصحاب المصالح فى 

اييس الملَئمة ظل بيئة الأعمال الديناميكية، وفى هذا الإطار فإن المنشأة تعتمد على العديد من المق
لتحديد الفجوة بين الوضع الحالي وأفضل الممارسات التى يمكن تحقيقها من أجل تحديد أفضل الوسائل 

 . (41)لتحقيق القيمة المضافة للعملَء ومن ثم زيادة القيمة المضافة الكلية للمنشأة 
ــ على آليات  هذا وبتحليل ما سبق يتضح أنه هناك أتفاق إلى حد كبير ـــ من وجهة نظر      الباحث ـ

وفرص خلق القيم وتعزيز الَستقرار والتنمية الَقتصادية للمنشآت ما بين حوكمة الشركات وبطاقة 
الأداء المتوازن، حيث تقابلَ فى مسألة الأداء الجيد وتعزيز فرص التعامل مع الأطراف الخارجية بما 

جلى بدورة فى النهاية فى خلق القيمة الحقيقية يدعم ثقة المجتمع وكافة المتعاملين مع المنشأة والذي يت
 للمنشأة.

هذا ومن خلَل الَستقراء النظري التحليلي لما عرضه الباحث من خلَل هذا القسم ، يتضح صحة     
أن هناك أوجه اتفاق فى بعض معطيات  الَفتراض الثاني والثالث. حيث كان مفاد الَفتراض الثاني

الأداء المتوازن. كما كان الَفتراض الثالث   حوكمة المنشآت وبطاقة الفلسفة العلمية لمضمون كل من
  مفاده أنه لَ يمكن اعتبار أن حوكمة المنشآت بمضمونها وفلسفتها العلمية بديلًَ فعالًَ لبطاقة الأداء

 المتوازن والعكس صحيح.
 

 النتائج والتوصيات 
 أولً : نتـائج البحث : 

 البحثية إلى النتائج التالية: لقد توصل الباحث من خلَل دراسته
هناك أوجه اختلَف ما بين آليات ومبادئ حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن فيما يتعلق  -1

بنشأة كل منهما وأسباب ظهورها. حيث ظهرت حوكمة المؤسسات كآلية علمية وعملية للحد من 
ت فى عدة بلدان، فى حين حالَت الفساد المالي والإداري الذي أدى إلى انهيار بعض المؤسسا

ظهرت بطاقة الأداء المتوازن كآلية لقياس وتقييم الأداء بشكل لَ يقتصر على التقييم بالمؤشرات 
 المالية فقط بل يتعداه للمؤشرات غير المالية. 
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بالرغم من وجود بعض أوجه الَختلَف السابق الإشارة إليها، إلَ أنها تعتبر أقل فى الكم والكيف  -2
 .جه الَتفاققياساً بأو 

هناك اتفاق فى أوجه أو محاور عدة بين حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن، يتمثل أهمها  -3
فى محور المضمون ودعم الميزة التنافسية والمعاملة المتوازنة بين الأطراف الداخلية والخارجية 

 قيقية.ذات الصلة بالمنشأة، بالإضافة لمحور زيادة دخل المؤسسات وخلق القيمة الح
أن محاور وأوجه الَتفاق ما بين كل من حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن تصب فى  -4

مصلحة المؤسسات من زاوية المساهمة الفعالة فى دفع المؤسسات ومساعدتها على تقييم الأداء 
بيئة  بالمؤشرات المالية وغير المالية بما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق التنمية والَستمرار فى ظل

 شديدة المنافسة.
أن كل من حوكمة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن يحتوى على آليات ومبادئ تعتبر مكملة   -5

 للأخرى. 
لَ يمكن القول ـــ من وجهة نظر الباحث ــــ بأنه يمكن اعتبار حوكمة الشركات بديلَ فعالًَ لبطاقة   -6

 الأداء المتوازن أو العكس.

 ثالثاا: توصيات البحث : 
 في ضوء النتائج السابقة يوصى الباحث بالآتي:

ضرورة البحث عن آلية للتوفيق ـــــ بقدر مقبول نسبياً ــــ بين آليات ومبادئ الحوكمة وبطاقة الأداء  -1
 المتوازن.

من الأهمية تدعيم فرص التكامل العلمي والعملي بين مفاهيم ومضامين كل من حوكمة  الشركات  -2
 .وبطاقة الأداء المتوازن 

من الأهمية عدم التعامل مع كل من حوكمة المؤسسات وبطاقة الأداء المتوازن على أن احدهم  -3
 قد يمثل بديلًَ فعالًَ للأخر.

ضرورة توفير النظم العلمية اللَزمة لتطبيق كل من حوكة الشركات وبطاقة الأداء المتوازن،  -4
ما بما يساهم فى الَستفادة منهما حيث تعتبر تلك النظم العلمية القاعدة الأساسية لتفعيل كل منه

 فى تقييم وقياس الأداء على مختلف المحاور المالية وغير المالية.
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Triticum aestivum L

 
 المستخلص

ن الزراعيين في محطة أبحاث كلية الزراعة بجامعة طرابلس خلَل الموسمينفذت تجربة حقلية 
. بهدف تقييم أداء عشرة طرز وراثية من القمح الطري، تم الحصول 2016/2017و 2015/2016

عليها من المصرف الوطني للمصادر الوراثية النباتية، طرابلس، ليبيا. وفقا لبعض الصفات الظاهرية 
 ( وبثلَثة مكررات.RCBDوالإنتاجية. تم تصميم التجربة وفقا لتصميم القطاعات الكاملة العشوائية )

أظهرت النتائج وجود فروق معنوية في معظم الصفات المدروسة، مما أدى إلى وجود قدر كبير 
من التباين بين الطرز الوراثية للقمح لكل صفة. حيث لوحظ تفوق الصنف المختار معنويا في معظم 

طول السلَمية الأخيرة الصفات المدروسة تحت ظروف التجربة، وتميز الصنف مكاوي بارتفاع النبات و 
( 7.67في صفتي طول السفا ) 208سم( علي التوالي، بينما تفوق الصنف بحوث  37.43، 80.34)

(. في حين تميز الصنف سيدي المصري بتفوقه بالإنتاج الحيوي وحاصل %35.71ودليل الحصاد )
( علي التوالي. 2جم/ م 74.8، 238.8( علي كافة الأصناف الأخرى وبمتوسط قدره )2الحبوب )جم/م

أوضحت النتائج وجود علَقة ارتباط موجبة وذات دلَلة معنوية بين إنتاجية الحبوب مع كل من طول 
(، وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسة *r=0.698(، عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسة )*r=0.76ورقة العلم )

(. كما تقترح هذه الدراسة **r=0.85( على التوالي، والإنتاج الحيوي )**r=0.66*، 0.85والنبات )
إيلَء الَهتمام لهذه الصفات كمؤشر انتخاب لمحصول الحبوب في أي برامج لتربية القمح في المستقبل، 

 بسبب ارتباطها الشديد بالعائد.
 القمح ، محصول الحبوب ، الصفات المورفولوجية والإنتاجية ، معامل الَرتباط.الكلمات الدالة: 

 المقدمة
لمكان الأول بين محاصيل الحبوب في العالم من حيث قيمته الغذائية، ويعد مدى يحتل القمح ا

استهلَكه بين الأمم مقياساً لدرجة تقدمها نحو المدنية، لذلك تهتم البلَد الزراعية بهذا المحصول. 
تنتشر زراعة هذا المحصول اما لموسم واحد، او لموسمين في نفس العام وذلك تبعاً لمناخ المنطقة 

تي يزرع فيها، فهو محصول شتوي في المناطق المعتدلة الحرارة كما يزرع في ليبيا ومحصول شتوي ال
 وصيفي في البلدان الباردة. ولَ يكاد يمر شهر من شهور السنة الَ ويكون للمحصول موسم حصاد

 .(1986)الصغير، 

نتاجية لبعض الأصول تقييم الصفات الظاهرية والإ

 (Triticum aestivum L) للقمح الطري حليةالوراثية الم

 طرابلسجامعة  – كلية الزراعة –راضية عمر محمد سالم 
 لسطراب جامعة – الزراعة كلية – حسين سعيد العجيلي
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ومنه انتقل الي تعتبر اسيا الصغري وعلى الأخص وادى دجلة والفرات المواطن الأصلي للقمح 
الصين وباقي أجزاء أسيا وافريقيا ثم الي أوروبا وامريكا. ليس معروفا الي يومنا هذا متي وكيف ادخل 
القمح الي ليبيا او متي بدأت زراعته، وهناك اعتقاد بان الَقماح الطرية أدخلت وانتشرات في واحات 

)الصغير،  تراحتها في تلك الواحاتالجنوب الليبي بواسطة مرور قوافل غرب أسيا عند مرورها واس
1986) . 

محصول القمح بنوعيه الطرى والصلب من اهم المحاصيل في ليبيا حيث يحتل المرتبة الثانية 
في التركيب المحصولى الليبي، الَ ان أنتاجه المحلي لَ يفي ( Hordeum vulagreبعد الشعير )
% مقارنه بزراعة 30عة مطريا منه حوالي تبلغ المساحات المزرو ، ف(Lariel ،2015) بالَحتياجات

% ، وهي زراعة متذبذبة لَعتمادها على مواعيد وكميات الأمطار، مما يجعل من الدولة  70الشعير 
  .(ARC ،2010) الَهتمام بتغطية  العجز باستيراد ما يعدل تقريبا مليون طن سنويا

ية وينتمي الي العائلة النجيلية للقمح اصناف وسلَلَت عديدة، والمحصول يتبع الفصيلة النجيل
(Poaceae( تحت القبيلة )Triticeae( وجنسه بعدة أنواع )Triticum species وينتشر ويتوزع ،)

( إلي ثلَث مجاميع وهي علي التولي؛  الَقماح الثنائية ولها Chromosomesطبقا لعدد صبغياته )
( والَقماح 2n=28عشر زوج صبغي ) (، الَقماح الرباعية ولها أربعة2n=14سبعة أزواج صبغية )

(، ويعتقد ان الأنواع الَولي من القمح التي 2n=42السداسية وبها احدى وعشرون زوج صبغي )
 .T( او ثنائي الحبة )Triticum monococcumجمعها الَنسان قديما كانت اما قمحا وحيد الحبة )

dicoccumلي ما هي عليه اليوم( وتطورت مع الزمن بواسطة التهجين الطبيعي ووصلت ا (Faris، 
2014). 

لأهمية هذا المحصول أجريت هذه الدراسة بهدف تقييم الصفات الظاهرية والإنتاجية لعشرة 
طرز وراثية من القمح الطري المزروعة قديما في ليبيا، فضلَ عن دراسة علَقات الَرتباط بين هذه 

 ية اللَحقة لتحسين القمح الطري.الصفات ليتم استخدامها كأدلة انتخابية في برامج الترب
 مواد البحث وطرائقه

في محطة أبحاث كلية الزراعة بجامعة طرابلس خلَل الموسمين الزراعيين  أجريت هذه الدراسة
عشرة طرز وراثية من ل. بهدف تقييم الصفات الظاهرية والَنتاجية 2016/2017و 2015/2016

صرف الوطني للمصادر الوراثية النباتية من الم الحصول عليها (، تم1القمح الطري )جدول
(NGPR.طرابلس، ليبيا ،) 
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 . يبين طرز القمح الطرى المستخدمة في الدراسة1جدول 

 بلد المنشأ الحالة الطرز الوراثي LBY* ر.م

تاريخ 

الاستنباط أو 

 الأدخال

 مناطق الانتشار

 منطقة فزان 1950 ليبيا اصل قديم خريسي 59 1

 منطقة فزان 1950 ليبيا يماصل قد فريطيسة 33 2

 كل المناطق 1967 المكسيك مستنبط سيدي المصري 29 3

 منطقة فزان 1983 السيميت مستنبط سبها 44 4

 الشريط الساحلي 1976 ليبيا مستنبط المختار 46 5

 منطقة فزان 1950 ليبيا اصل قديم مكاوي 58 6

 كل المناطق 1990 المغرب مدخل أشطار 45 7

 كل المناطق 2000 السيميت مستنبط 208 ث بحو 470 8

 كل المناطق 1990 المغرب مدخل مرشوش 24 9

 كل المناطق 2003 تونس مدخل سلامبو 53 10

 الرقم الخاص بالمدخلات بالمصرف الوطني للاصول الوراثية، طرابلس، ليبيا. -*

 حيث شغلت ،(RCBDالعشوائية المنشقة ) الكاملة القطاعات تصميم التجارب وفق نفذت
 لكل مكررات ثلَثة الثانوية. بواقع القطع الوراثية الطرز وشغلت المواسم الزراعية، الرئيسة القطع
 كل ضمن المدروسة علي القطع التجريبية الوراثية الطرز تجريبية لكل موسم زراعي. وزعت قطعة
 خدمة ممرات تركتم، و  1.5x 2 قطعة تجريبية كل بشكلٍ عشوائي. وتراوحت أبعاد  )قطاع( مكرر

)المكررات الثلَثة(.  بين القطاعات م 1وبعرض  م، 0.5بعرض  المتجاورة التجريبية القطع بين
 الخط بين سم 25 مسافة وتركت خطوط، خمس في الواحدة التجريبية القطعة في الزارعة  تمت

 احد وعلىالخط الو  في بذرة 12 نفس، وبمعدل الخط  ضمن النباتات بين سم 5 ومسافة والآخر،
 سم.  3 حوالي عمق

وفي الموسم الزراعي الثاني  20/12/2015الموسم الزراعي الَول بتاريخ  زرعت البذور في
(  كسماد 46-18. سمدت كل وحدة تجريبية بسماد فوسفات الأمونيوم التنائية )13/12/2016بتاريخ 

( كسماد تكميلي  %46ا )كجم للهكتار، وسماد اليوري 100أساسي مع الزراعة في كل موسم بمعدل 
كجم للهكتار عند مرحلة طرد السنابل. وتم عزيق وتعشيب التجربة بين القطع التجريبية  100بمعدل 

 وداخلها خلَل الموسمين الزراعيين. واعتمدت التجربة في ريها علي الري الدائم طول موسم النمو. 
ئيا من الخطوط  الوسطي من عشرة نباتات عشوا القراءات عند الحصاد وذلك بأخد تم تسجيل

متوسط  كل قطعة تجريبية من المكررات الثلَثة. وقيست الصفات المورفولوجية والإنتاجية الَتية:
السنبلة  (، طولNTالواحد ) النبات في الإشطاء بعد طور الإزهار )سم(، عدد( PH) ارتفاع النبات

طول السلَمية الَخيرة للساق الرئيسة ( )سم(، ALالسفا لسنبلة الرئيسة ) ( )سم(، طولSLالرئيسة )
(PL( طول ،)سم( )FLL( وعرض )FLWمساحة الورقة العلمية سم ،)2( الورقة العلمية )سم (FLA ،)

(، متوسط NGP(، متوسط عدد الحبوب في النبات )NGSمتوسط عدد الحبوب في السنبلة الرئيسة )
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متوسط وزن الحبوب في السنبلة  ( )جم(،PW( )جم(، متوسط وزن النبات )TKW) وزن الألف حبة
( BY( )جم(، الإنتاج البيولوجي)WGP( )جم(، متوسط وزن الحبوب  في النبات )WGSالرئيسة )

 ( )%(.HIدليل الحصاد)، (2( )جم/مGY(، إنتاجية الحبوب )2)جم/م
باستخدام  (ANOVA) تم تحليل البيانات إحصائيا وحسبت المتوسطات بعد إجراء تحليل التباين

( وتمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام قيمة أقل فرق GenStatامج  التحليل الَحصائي )برن
(. وفسرت النتائج تبعاً لذلك. %CV% ومعامل الَختلَف )5( عند مستوي معنوية L.S.D) معنوي 

( بين الصفات Pearson’s corraltion coefficientأما بالنسبة لدراسة علَقات الَرتباط  )
 . 21الإصدار  SPSSفاستخدم البرنامج المدروسة 

 النتائج والمناقشة
الي وجود فروق معنوية بين الطرز الوراثية قيد الدراسة ولمعظم  3و 2تشير نتائج الجدولين 

 84.07، 76.62ب( أعلي متوسط لَرتفاع النبات )4سجل الصنف مكاوي )شكل .الصفات المدروسة
ك معنوياً وبشكل كبير على جميع الأصناف المدروسة، بينما سم( للموسمين، علي التوالي، متفوقاً بذل

سم( خلَل الموسم الأول والصنف  59.90ب( أدني متوسط للصفة )3سجل الصنف سبها )شكل
ب(. ويرجع الَختلَف في ارتفاع النبات بين 5سم( خلَل الموسم الثاني )شكل 64.43سلَمبو )

لأختلَف فيما بينهما في عدد العقد وطول السلَمية الأصناف الي الطبيعه الوراثية لهذه الأصناف وا
ولَسيما السلَمية الَخيرة والتي تعد من الصفات المهمة التي تميز الأصناف، كذلك الى الأختلَف 
في المحتوى من هرموني الَوكسين والجبرلين المسؤولَن عن استطالة وتوسيع الخلَيا الذي له الأثر 

. كما وتعد صفة قصر الساق من الصفات المطلوبة (2014وفالح، )جبيل الكبير في إرتفاع النبات 
ضمن برامج تربية النبات حيث تسبب زيادة ارتفاع النبات بشكلٍ كبير إلي استهلَك كميات كبيرة من 
المادة الجافة المسخرة لمرحلة النمو الثمري، مما يؤدي إلي تراجع معدل تكوين السنابل وعدد الحبوب 

)سعدة ولَوند، لة الواحدة ووزنها، مؤدية بدورها إلى انخفاض إنتاجية الحبوب المتشكلة في السنب
2016) . 

كما أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية بين الأصناف في صفة طول 
ب( أعلي متوسط لطول 4(، حيث سجل الصنف مكاوي )شكل2السلَمية الأخيرة للساق الرئيسة )جدول

سم( للموسمين بالتتابع، فيما سجل الصنف سيدي المصري  39.45، 35.42السلَمية الأخيرة )
سم(  27.75سم( خلَل الموسم الأول والصنف سلَمبو ) 20.13أ( أدني متوسط للصفة )2)شكل

وقد يعود سبب اختلَف هذه الأصناف إلي المدى الواسع من  ب(.5خلَل الموسم الثاني )شكل
؛ 2013)جنود، وآخرون،  التأثيرات البيئية في أثناء فترة نموهاالإختلَفات في تراكيبها الوراثية أو 

 . كما أن طول السلَمية الأخيرة يعتبر من مؤشرات الظاهرية الحساسة جدا للجفاف،(2011محمود، 
مما يشير إلي أهمية إتاحة المياه في معدل استطالة السلَميات عامة والسلَمية الطرفية خاصة لإن 

 اتية من أكثر العمليات الفسيولوجية حساسية لظروف الجفاف )العجز المائي(استطالة الخلَيا النب
 . (2014؛ علي، وآخرون، 2013)جنود، وآخرون، 
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لعشرة أصناف من  الصفات الظاهريةبعض  علىتأثير تداخل المواسم الزراعية مع الأصناف . 2جدول 

 القمح الطري.

سم
و
الم

 

 الصفة

الطرز 

 الوراثية

ارتفاع 

النبات 

 سم()

طول 

السلامية 

الاخيرة 

 )سم(

 عدد

الإشطاء 

 بالنبات

وزن 

النبات 

 )جم(

 طول

السفا 

 )سم(

طول 

الورقة 

العلمية 

 )سم(

عرض 

الورقة 

العلمية 

 )سم(

مساحة 

الورقة 

 العلمية

 (2)سم

2
0
1
5

-2
0
1
6

 

 14.78 1.15 15.98 0.00 42.7 7.13 25.91 61.97 خريسي

 14.70 1.07 17.21 0.00 44.2 7.13 29.16 70.03 فريطيسة

سيدي 

 المصري
64.13 20.13 7.80 55.1 7.52 16.46 1.05 13.90 

 12.53 1.02 15.32 7.16 55.3 6.60 20.53 59.90 سبها

 20.03 1.33 18.63 7.34 71.4 6.93 26.95 73.90 المختار

 14.43 1.08 16.17 3.29 67.6 6.30 35.42 76.62 مكاوي

 13.24 1.11 14.72 7.13 48.1 7.33 26.52 64.03 أشطار

 بحوث 

208 
67.07 27.28 6.03 44.2 8.03 14.54 1.08 12.71 

 13.35 1.09 15.20 6.78 49.3 6.47 25.97 62.43 مرشوش

 9.29 0.94 12.21 7.26 43.6 6.33 26.76 63.80 سلامبو

2
0
1
6

-2
0
1

7
 

 18.61 1.53 15.08 0.00 53.1 7.77 33.15 71.13 خريسي

 16.83 1.43 14.44 0.00 76.1 7.70 38.65 82.71 فريطيسة

سيدي 

 المصري
67.60 28.49 7.07 52.2 7.15 15.79 1.38 17.53 

 21.97 1.51 18.10 7.28 41.2 6.53 28.42 69.43 سبها

 28.20 1.87 18.58 7.47 54.8 6.30 31.72 76.57 المختار

 19.38 1.52 15.63 1.50 41.1 6.67 39.45 84.07 مكاوي

 16.78 1.33 15.55 6.86 33.0 6.23 29.73 69.47 أشطار

 بحوث 

208 
68.13 28.16 5.43 33.0 7.30 15.72 1.35 17.07 

 15.70 1.34 14.61 6.47 32.1 5.13 29.62 67.17 مرشوش

 17.56 1.44 15.17 6.91 26.5 4.67 27.75 64.43 سلامبو

(Inter)LSD 7.82 3.233 1.326 16.28 0.767 2.38 0.17 4.28 

CV% 6.5 6.9 11.7 19.8 8.1 8.6 6.8 14.3 
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الإشطاء الكلية بالنبات، تباينت الأصناف في هذه الصفة معنوياً، حيث تراوح عدد  عدد
( في الصنف بحوث 6.03أ( إلي )2( في الصنف سيدي المصري )شكل7.80الَشطاءات من )

ب( اعلي 1وسم الثاني سجل الصنف خرسي )شكلأ( خلَل الموسم الأول، بينما في الم3)شكل 208
ب( أدني معدل 5(، بالمقابل اعطي الصنف سلَمبو )شكل7.77معدل لعدد الَشطاء بالنبات )

(. تعد صفة عدد الَشطاء الكلية بالنبات من الصفات المرتبطة بالإنتاجية إذا تحولت 4.67اشطاءات )
مثال تسبب استهلَك كميات إضافية من المادة جميعها إلى إشطاء مثمرة. لكن زيادتها عن الحد الَ

الجافة وتقليل كمية نواتج البناء الضوئي لمرحلة النمو الثمري، مما يؤدي إلي انخفاض حاصل الحبوب 
النهائي ومكوناته، لذلك يتم الَنتخاب عادة لعدد أقل من الإشطاء ضمن ظروف الزارعة المطرية. 

ة الجافة على عدد الَشطاء الكلية والتي يتوقف إنتاجها النهائي يرتبط معدل إنتاج نبات القمح من الماد
على التركيب الوراثي للصنف وعوامل البيئية والعمليات الزراعية المطبقة مثل موعد الزارعة الأمثل، 

 .  (2015، وآخرون ، Tahir) معدل البذر، مدى توفر العناصر الغذائية والماء، والتسميد المناسب
)سعدة و  ت من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في الإنتاج الحيوي للمحصولويعد وزن النبا

. أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروقات معنوية في متوسط وزن النبات (2016لَوند، 
فة ( تفوق صنف المختار معنويا علي كا2الجاف بين الأصناف المدروسة، ويلَحظ من الجدول )

جم( خلَل الموسم الأول، بينما سجل  71.4الأصناف المدروسة في صفة وزن النبات الجاف )
جم( خلَل الموسم الثاني. في حين سجل الصنف  76.1الصنف فريطيسة أعلي متوسط لهذه الصفة )

جم( للموسمين. وقد يرجع اختلَف الأصناف  35.1سلَمبو أدني متوسط عام لوزن النبات الجاف )
نمو المساحة الورقة وكمية الإشعاع التي تم معدل  الصفة الي تباين التراكيب الوراثية في  في هذه

)الطاهر  اعتراضها ومعدلَت تراكم المادة الجافة. أو لمدي ملَءمة الظروف البيئية خلَل موسم النمو
؛ Shivhare ،2013).  وقد أشار (2018، آخرون، Rahal-Bouziane؛ 2016والحمداوي، 

Kahrizi ، أن قيم درجة التوريث والتقدم الوراثي كانت عالية لصفة وزن النبات  (2010، وآخرون
 الجاف، ويمكن استخدامه كمؤشر انتخابي ضمن برامج التربية.

السفا هو امتداد للعصافات وأقرب عضو للحبة يقوم بإمدادها بنواتج البناء الضوئي، وذلك لأنها 
 وآخرون،؛ نعمة، 2011)محمود،  اء الضوئي لفترة زمنية أطولتبقى خضراء وفعالة في عملية البن

 . تباينت الأصناف المدروسة وبشكل معنوي في صفة متوسط طول السفا لسنبلة الرئيسة(2011
أ 1سم( في الصنفين خرسي وفريطيسة )شكل 0.0، حيث تراوح متوسط طول السفا من ) (2)جدول

أ( 4أ( وأشطار )شكل3)شكل 208الصنفين بحوث  سم( في 7.47، 8.03وب( خلَل الموسمين إلى )
وتعد هذه الصفة من الصفات التي تخص التركيب الوراثي  خلَل الموسم الأول والثاني علي التوالي.
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. كما ان وجود السفا من الصفات المرغوبة في زيادة عملية (2017، وآخرون، Yoshioka) للصنف
اته حيث تميزت الَصناف الحاوية على سفا بأعطائها التمثيل الضوئي وبالتالي زيادة الحاصل ومكون

 (2011)نعمة، وآخرون، . وأكدا (2016)الطاهر والحمداوي،  حاصل اعلى من الَصناف عديمة السفا
على أهمية طول السفا، حيث كانت النسبة الصافية لنواتج البناء الضوئي للسنابل طويلة السفا أعلى 

ا، كما اعتبرت هذه الصفة من إحدى الصفات الهامة لتنبؤ بإنتاجية بكثير من نسبة السنابل قصيرة السف
الحبوب الجيدة. وتتجلى أهمية صفة طول السفا في أصناف القمح بشكل واضح في الزراعات المطرية 

 15و البيئات الجافة، حيث تشير أغلب الأبحاث إلى أن نسبة مساهمة السفا في المردود تتراوح من 
 .(2008)أشتر،  %20إلى 

كما أشارت نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود فروق عالية المعنوية بين المتوسطات الحسابية 
( تفوق الصنف المختار على بقية 2لصفتين طول وعرض الورقة العلمية )سم(، ويتضح من الجدول )

سم(  1.87و 1.33سم( وعرض ) 18.58و 18.63الأصناف، حيث أعطى أعلى متوسط  لطول )
علمية خلَل الموسمين بالتتابع. بينما سجل الصنف سلَمبو أدني متوسط عام لطول وعرض الورقة ال

سم( للموسمين علي التوالي. يعد تباين التراكيب الوراثية في متوسطات  1.19، 13.69الورقة العلمية )
داوي، )الفه طول ورقة العلم حالة طبيعية لكونها صفة وراثية مرتبطة بطبيعة التركيب الوراثي ذاته

كونها تبقى  . وتكمن أهمية الدور الذي تؤديه الورقة العلمية في تحديد إنتاجية الحبوب في(2010
خضراء وفعالة في عملية البناء الضوئي خلَل فترة امتلَء الحبوب، بالإضافة إلى قربها من السنبلة 

العلمية  إزالة الورقةأن  (2005)ديب،  . وبين(2016)الطاهر والحمداوي،  مقارنة بالأوراق السفلية
نجم عنه انخفاض معنوي في طول النبات، وعدد السنيبلَت وعدد الحبوب في السنبلة، ووزن الألف 

 والغلة الحبية، في حين لوحظت زيادة معنوية في المحتوى البروتيني للحبوب. حبة،
تلَء ومن ثم تكمن أهمية مساحة الورقة العلمية في تحديد درجة امتلَء الحبوب خلَل فترة الَم

)ديب،  في وزن الألف حبة كأحد أهم مكونات الإنتاجية لدى محاصيل الحبوب وبخاصة القمح
بين الأصناف في صفة  ( الى وجود فروقات معنوية2. بينت النتائج الموضحة في جدول )(2005

ى (، إذ تفوق الصنف المختار على بقية الأصناف وأعطى أعل2متوسط مساحة الورقة العلمية )سم
للموسمين علي التوالي، مقارنة بأقل متوسط  2سم 28.20و 20.03متوسط مساحة ورقية بلغت 

 15.70خلَل الموسم الأول والصنف مرشوِ  2سم 9.29مساحة ورقية سجلت للصنف  سلَمبو 
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خلَل الموسم الثاني. وقد يعود سبب إختلَف اصناف القمح في مساحة ورقة العلم بالدرجة  2سم
إختلَف تركيبها الوراثي وبالتالي اختلَفها في صفات النمو ومنها مساحة ورقة العلم الرئيسية الى 
أن أصناف القمح القاسي التي لها مسطح ورقة علم  (2005)ديب، . كما ذكر (2014)جبيل وفالح، 

أكبر تعطي إنتاجية حبوب أفضل ناتجة عن زيادة وزن الألف حبة. ربما يكون مردها إلى زيادة كمية 
دة الجافة المصنعة والمتراكمة بسبب زيادة المساحة الورقية الخضرء الفعالة في عملية البناء الما

 الضوئي، ومن ثم زيادة وزن الألف حبة، والإنتاجية الَقتصادية النهائية.
( وجود فروقات معنوية في متوسط طول السنبلة الرئسية )سم( بين 3يلَحظ من الجدول )

وق الصنف المختار على بقية الأصناف وسجل أعلى متوسط لطول الأصناف المدروسة، حيث تف
. في حين سجل ب(2)شكل  سم للموسمين علي التوالي 11.91و 13.93السنبلة الرئسية بلغ 

ب(. وقد يعزى 1سم للموسمين بالتتابع )شكل 6.58و 7.59للصفة بلغ  الصنف خرسي أدني متوسط
. كما (2014)جبيل وفالح،  ختلَف تركيبها الوراثيبلة للأصناف الى إنسبب الإختلَف في طول الس

تعد صفة طول السنبلة من الصفات ذات التأثير المعنوي بالَنتاجية ومعامل توريث مرتفع، مما 
 .(2008؛ أشتر، 2016)سعدة ولَوند،  يؤهلها لتكون مادة للإنتخاب ضمن برامج التربية

كما أنها ذات  بات المردود الأكثر أهمية،تعتبر صفة عدد الحبوب في السنبلة الرئسية من مرك 
)سعدة  معامل توريت عالي، فهي  كثيرا ما تستخدم في عمليات الَنتخاب لصفة زيادة الإنتاجية

وكان متوسط عدد الحبوب المتشكلة في السنبلة الرئيسة الأعلى معنوياً لدى الصنف  .(2016ولَوند، 
ين علي التوالي. في حين كان الأدنى معنوياً في الموسمحبة/سنبلة(  76.00و 75.80المختار )

اختلَف الأصناف  ى بالتتابع. قد يعز  حبة/سنبلة( للموسمين 51.67و 54.97لدى الصنف سلَمبو )
.  (2012، وآخرون، Knezevic) والعوامل البيئية في عدد الحبوب في السنبلة الي التركيب الوراثي

لى انخفاض نواتج البناء الضوئي اثناء مرحلة سية إالرئانخفاض عدد الحبوب فى السنبله قد يرجع 
 التزهير نتيجة لتعرض النبات لظروف بيئة غير مناسبه كارتفاع درجات الحرارة ونقص الماء

(Adhikary ،2009، وآخرون) أن الإجهاد المائي قبل ظهور ورقة العلم  (2014)بلحيس، . وأشار
ت مما يؤدي إلى تراجع في عدد السنيبلَت السنيبلَ يسبب تراجع في عدد الأزهار الخصبة في

المتكونة، كما أن نقص الماء خلَل مرحلة طرد السنابل يسبب تراجع كبير في عدد الحبوب في 
 السنبلة.
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بعض الصفات الإنتاجية لعشرة أصناف  علىتأثير تداخل المواسم الزراعية مع الأصناف . 3جدول
 من القمح الطري.

سم
و
الم

 

 الصفة

 الطرز

 ثيةالورا

 طول

السنبلة 

الرئيسة 

 )سم(

عدد 

الحبوب 

 بالسنبلة

عدد 

الحبوب 

 بالنبات

وزن 

 الحبوب

السنبلة ب

 )جم(

وزن 

الحبوب 

بالنبات 

 )جم(

وزن 

الألف 

حبة 

 )جم(

الإنتاج 

الحيوي 

 (2)جم/م

حاصل 

الحبوب 

 (2)جم/م

دليل 

الحصاد 

)%( 

2
0

1
5

-2
0
1

6
 

 35.68 59.4 166.9 38.60 15.23 2.70 405 66.77 7.59 خريسي

 34.54 53.8 176.2 29.90 13.67 2.05 421 57.07 8.25 فريطيسة

سيدي 

 المصري
10.34 65.57 471 2.71 17.35 35.53 242.9 76.5 31.28 

 30.61 75.3 244.5 38.40 17.01 2.47 455 61.30 9.85 سبها

 31.32 80.9 264.0 47.83 21.96 3.66 488 75.80 13.93 المختار

 29.89 71.7 245.9 35.00 19.63 2.11 404 55.07 9.71 مكاوي

 34.19 73.6 215.5 39.10 16.48 2.45 418 55.30 9.71 أشطار

 بحوث 

208 
9.27 59.77 391 2.82 16.37 40.00 200.3 74.1 37.94 

 33.79 72.5 215.7 40.50 16.56 2.54 408 56.73 9.57 مرشوش

 31.00 53.7 174.2 36.50 13.44 2.11 383 54.97 8.58 سلامبو

2
0

1
6

-2
0
1

7
 

 26.99 57.1 210.8 38.57 14.39 2.64 381 67.17 6.58 خريسي

 23.86 66.7 299.7 34.63 17.07 2.06 491 55.00 7.32 فريطيسة

سيدي 

 المصري
9.33 64.17 386 2.89 16.33 41.73 234.7 73.2 31.74 

 28.34 50.9 179.9 42.50 11.73 2.99 283 63.63 9.28 سبها

 31.01 62.1 203.9 43.00 16.68 4.05 334 76.00 11.91 المختار

 25.51 36.6 147.7 38.77 10.14 2.01 281 49.50 7.02 مكاوي

 30.65 44.8 147.7 48.47 10.01 2.54 214 51.77 8.33 أشطار

 بحوث 

208 
9.02 56.77 229. 2.96 10.92 46.60 151.5 50.3 33.48 

 29.51 41.0 139.7 48.97 9.45 2.93 192 53.23 8.65 مرشوش

 28.45 29.8 104.9 38.33 7.52 2.27 188 51.67 8.08 سلامبو

(Inter)LSD 0.73 11.07 136.6 0.4779 5.43 4.01 79.97 24.40 3.96 

CV% 4.9 10.0 21.6 9.4 21.4 6.3 23.6 23.3 7.4 
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ي السنبلة الرئيسة )جم( معنويا، حيث بلغ اختلفت الأصناف في صفة متوسط وزن الحبوب ف
جم( للموسمين علي  4.05و 3.66متوسط وزن الحبوب في السنبلة للصنف المختار قيما قدرها )

جم( للموسمين علي التوالي .  2.06و 2.05التوالي. وأعطي الصنف فريطيسة اقل متوسط للصفة )
قدرة المصدر على تصدير نواتج البناء ويتحدد الوزن النهائي للحبوب في السنبلة الرئسية على 

الحبوب على استقبال هذه النواتج، وكذلك قوة امتلَء  الضوئي خلَل مدة امتلَء الحبة، وعلى قابلية
الحبة. ويسبب النقص المائي وارتفاع درجة الحرارة بعد مرحلة الإزهار خلل في سرعة وطول فترة 

 . (2014)بلحيس،  النهائيالحبوب ما يؤدي إلى تراجع وزن الحبوب  امتلَء
يتحدد عدد الحبوب الكلي في النبات بعدد السنابل، وعدد السنيبلَت الخصبة في السنبلة، ومدى 

بينت نتائج التحليل الإحصائي  .توفر الماء ونواتج البناء الضوئي خلَل مرحلة تشكل وتطور السنابل
ن الطرز الوراثية المدروسة خلَل وجود فروقات معنوية في صفة متوسط عدد الحبوب في النبات بي

حبة في الصنف المختار  488(. حيث تراوح متوسط عدد الحبوب في النبات من 3الموسمين)جدول
حبة في الصنف فريطيسة إلي  491حبة في الصنف سلَمبو خلَل الموسم الأول، ومن  383إلي 

أن  (2013خرون، )شيخموس، وآحبة في الصنف سلَمبو خلَل الموسم الثاني. وقد أكد  188
صفة عدد الحبوب في النبات تؤثر تأثيرا كبيرا ومباشرا في الإنتاجية، ويتحكم بها عدد كبير من 

من الصفات المهمة التي  المورثات، فضلًَ عن تأثرها بدرجة كبيرة بالعوامل البيئية المحيطة. وتعد
 حجم الحبوب.  تؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاجية خاصة إذا ترافق ذلك مع زيادة في

في صفة متوسط وزن الحبوب في النبات  بينت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروقات معنوية
(. فكان أقل متوسط  لوزن الحبوب في 3)جم( بين الأصناف المدروسة خلَل الموسمين )جدول

 جم( للموسمين علي التوالي، بينما سجل أعلى متوسط7.52و 13.44النبات في الصنف سلَمبو )
جم( خلَل الموسمين علي التوالي. يعد وزن  4.05و 3.66لصفة في نباتات الصنف المختار )

الحبوب من الصفات الكمية المهمة ذات معامل التوريث المرتفع نسبياً التي تؤدي دوراً مهماً في زيادة 
 . وأكد(2013)شيخموس، وآخرون،  الناتج النهائي من الحبوب، ويتحكم بها عدد كبير من المورثات

(Slafer ،1990، وآخرون) إنتاجية القمح، إذ إن زيادة عدد   أهمية صفة وزن الحبوب في تحسين
الحبوب في وحدة المساحة تؤدي إلى زيادة إنتاجية المحصول مالم يتراجع وزن الحبة الواحدة، لأن 

 واحدة.إنتاجية الحبوب  تتحدد بمتوسط عدد الحبوب في وحدة المساحة ومتوسط وزن الحبة ال
تعد صفة وزن الألف من الصفات الكمية المهمة التي تكون مع باقي الصفات )عدد الحبوب 

)شيخموس،  ووزنها، وعدد الإشطاءات المثمرة( أهم مكونات الغلة، ويتحكم بها عدد كبير من المورثات
الألف . بينت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروقات معنوية في صفة متوسط وزن (2013وآخرون، 
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(. وكان متوسط وزن الألف حبة الأعلى معنوياً 3حبة )جم( بين طرز القمح المدروسة )جدول
جم( في الموسم الثاني،  48.97جم( في الموسم الأول ومرشوِ )  47.83للصنفين المختار )

جم( خلَل الموسم الأول والثاني علي التوالي. ويعبر  34.63و 29.90والأدني للصنف فريطيسة )
ط وزن الألف حبة عن درجة امتلَء الحبوب، وتعد صفة وزن الألف حبة أحد العناصر الرئيسة متوس

المحددة للإنتاج، إذ تؤدي إلى تحسين الإنتاجية خاصة وزيادتها إذا ترافق ذلك مع زيادة في حجم 
أهمية وزن  (2011)شاهرلي وخيتي،  . وفي دراسة أخرى أكد(2013)شيخموس، وآخرون،  الحبوب

ف حبة من حيث كونها أكثر الصفات تأثيرًا إيجابيًا في الغلة الحبية ضمن ظروف الزراعة الأل
 المطرية.

( إلى وجود فروق معنوية بين الأصناف المدروسة في 3تشير البيانات الموضحة بجدول )
( على باقي 2جم/م 264حيث تفوق معنويا الصنف المختار ) (.2صفة الإنتاج الحيوي )جم/م

( للموسم الأول. 2جم/م 166.9هذه الصفة، وسجل الصنف خرسي اقل إنتاج حيوي ) الأصناف فى
، 2جم/م 299.7في حين تفوق الصنف فريطيسة معنويا على باقي الأصناف فى هذه الصفة وسجل 

( للموسم الثاني. وتؤدي زيادة الإنتاج 2جم/م 139.7وسجل الصنف مرشوِ قل إنتاج حيوي )
دة إنتاجية الحبوب، نتيجة زيادة كمية المادة الجافة المصنعة والمتاحة الحيوي عند النضج إلى زيا

لنباتات المحصول خلَل المراحل المتقدمة الحرجة من حياة النبات، وخاصة لدى الطرز الوراثية التي 
تكون فيها كفاءة توزيع، ونقل نواتج البناء الضوئي باتجاه الأجزاء الَقتصادية نسبياً أكبر، الأمر الذي 
يؤدي إلى زيادة عدد الحبوب المتشكلة ودرجة امتلَء الحبوب ومن ثم  إنتاجية الحبوب، وخاصة في 

 .(2017)قنبر، وآخرون،  حال توافر المياه خلَل مرحلة امتلَء الحبوب
( هو محصلة  لتفاعل عدة عوامل، منها صفات مرتبطة بالحاصل 2حاصل الحبوب )جم/م

 ة بالصفة، بالإضافة إلى العوامل البيئية المؤثرة في نمو النباتنفسه، والعوامل الوراثية المتحكم
( وجود 2. بينت نتائج التحليل الإحصائي لصفة حاصل الحبوب )جم/م(2011)شاهرلي وخيتي، 

(. حيث أعطى الصنف سلَمبو أدني حاصل 3فروقات معنوية بين الأصناف المدروسة )جدول
التوالي. وسجل الصنف المختار أعلي حاصل ( للموسمين علي 2جم/م 29.8و 53.7للحبوب )

، بينما أعطي الصنف سيدي المصري أعلي حاصل  2جم/م 80.9للحبوب في الموسم الأول بلغ 
. تعد الإنتاجية صفة كمية يتحكم بها عدد كبير من 2جم/م 73.2للحبوب خلَل الموسم الثاني بلغ 

ناخية والإجهادات الإحيائية واللَإحيائية، المورثات، كما تتأثر من سنة لأخرى بالظروف البيئية الم
ويمكن أن يتم التحسين الوراثي في البيئات الجافة من خلَل الَنتخاب المباشر وغير المباشر للإنتاجية 

 .(2016)سعدة ولَوند،  وعناصر الَنتاج في هذه البيئات



 

 2019171

 

ة بين ( وجود فروق معنوي3أظهرت نتائج تحليل االتباين لصفة دليل الحصاد % )جدول
 37.94علي باقي الأصناف ) 208الأصناف المدروسة، حيث تفوق معنويا الصنف بحوث 

%( للموسمين علي التولي. بينما سجل الصنف مكاوي أدني نسبة لدليل الحصاد للموسم 33.48و
)نعمة،  %. وأشار23.86%، وفريطيسة للموسم الثاني حيث بلغت 29.89الَول حيث بلغت 

ن الأصناف التي امتلكت أعلى قيمة لدليل الحصاد ليست بالضرورة ذات إلي أ (2011وآخرون، 
الكفاءة الإنتاجية الأعلى، حيث تزداد قيمة دليل الحصاد بزيادة وزن الحبوب، أو بتراجع الوزن الجاف 
الكلي للنبات. كما بين ان دليل الحصاد  يتأثر بشكل كبير عند حدوث الجفاف في نهاية الأطوار 

خاصة في فترة امتلَء الحبوب، لذلك فأن زيادة حفظ المدخرات الكربوهيدراتية خلَل الفترة  الفسيولوجية،
)نعمة، وآخرون،  بين النمو الخضري وفترة امتلَء الحبوب يكون مفيدا في البيئات الجافة والقاسية

2011) 
 

 دراسة عمقات الًرتباط بين الصفات المدروسة
( بين الصفات المدروسة وجود ارتباط معنوي 4)جدول  أظهرت نتائج دراسة علَقات الَرتباط

(، وزن النبات **r=0.88بالساق )طول السلَمية الأخيرة موجب بين صفة ارتفاع النبات مع كل من 
(r=0.73*( وعدد الحبوب بالنبات )r=0.711*في حين كان الَرتباط معنوي سالب .)  بين كل من

ذه النتائج مع ه(. واتفقت *r= -0.70فا لسنبلة الرئيسة )بالساق مع طول السطول السلَمية الأخيرة 
ذين توصلوا إلى ان لطول السلَمية الأخيرة لوال (2013، وآخرون، Nawaz) ماتوصل له  كل من

علَقة ارتباط سالبة غير معنوية مع كل من عدد العقد والَشطاء لكل نبات، وطول السفا. ونتائج 
(Arya ،2017، وآخرون) أن لَرتفاع النبات ارتباطا كبيرا وإيجابيا مع طول السلَمية  اللذين أظهرو

  لنبات.  حبة، والعائد الحيوي  1000السنيبلَت لكل سنبلة، ووزن  الأخيرة، وطول السنبلة، وعدد
كل من وزن النبات   عدد الَشطاء الكلية بالنبات ارتبطت بعلَقة موجبة معنوية مع

(r=0.66*( عدد الحبوب بالنبات ،)r=0.77** )( 2والإنتاج الحيوي )جم/م(r=0.76*وأشار .) 
 عدد الَشطاء الكلية بالنبات وجود علَقة ارتباط موجبة متوسطة ومعنوية بين (2016)سعدة ولَوند، 

 مع كل من عدد الحبوب بالنبات، وزن الحبوب بالنبات، إنتاجية الحبوب والعائد الحيوي. 
 ،**r=0.82مع كل من طول وعرض الورقة العلمية ) وكان ارتباط وزن النبات إيجابيا ومعنويا

 =r(، عدد الحبوب ووزن الحبوب بالنبات )*r=0.74( على التوالي، مساحة الورقة العلمية )*0.67
(. وتشابهت هذه النتائج **r=0.82( )2والإنتاج الحيوي )جم/م( على التوالي، **0.89 ،**0.92

صفة إالَنتاج الحيوي للنبات ارتباطا إيجابيا أن  حيث وجدوا (2015)عبود، وآخرون، مع نتائج 
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ومعنوياً مع ارتفاع النبات، مساحة الورقة العلمية، عدد السنابل في النبات، وزن الحبوب في النبات 
 حبة.  1000ووزن 

طول السفا ارتباط بعلَقة معنوية موجبة ومتوسطة مع كل من طول السنبلة الرئسية 
(r=0.66*( ووزن الَلف حبة )r=0.697* واتفقت هذ ه النتيجة مع نتائج كل من .) ،خطاب(

 الذي اشار الى وجود ارتباط مظهري وبشكل معنوي بين طول السفا مع طول السنبلة. و (2015
 الذي أشار إلي وجود ارتباط إيجابي متوسط  بين طول السفا مع وزن ألف حبة. (2014)بلحيس، 

جبة وقوية مع كل من عرض ومساحة الورقة العلمية طول ورقة العلم علَقة ارتباط معنوية مو 
(r=0.84**، 0.94**( على التوالي، طول وعدد الحبوب بالسنبلة الرئيسة )r=0.72*، 

(، والإنتاج الحيوي **r=0.696*، 0.93(، وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسة والنبات )**0.79
ان معامل الَرتباط معنوي (. في حين ك*r=0.76*، 0.76( )2( وحاصل الحبوب )جم/م2)جم/م

(، طول وعدد الحبوب *r= 0.97موجب بين عرض الورقة العلمة مع كل من مساحة الورقة العلمية )
 ،*r=0.72(، وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسة والنبات )**r=0.65*، 0.79بالسنبلة الرئيسة )

 السنبلة الرئسيةمن طول (. بينما سجلت مساحة الورقة العلمية ارتباط معنوي موجب مع كل **0.77
 ،*r=0.75(، وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسة والنبات )**r=0.75*، 0.81وعدد الحبوب بها )

ارتباط موجبة  حيث لَحظ وجود علَقة (2005)ديب،  (. وهذا يتوافق مع نتائج الباحث**0.85
، مما يشير إلى الحبوب إنتاجيةومعنوية بين مساحة الورقة العلمية و طول السنبلة، وزن الألف حبة و 

، Khaliqو Kashif)أن زيادة مساحة ورقة العلم يؤدي إلى زيادة في إنتاجية الحبوب. ومع نتائج 
، التي اشارت إلي ارتباط وراثي ومظهري إيجابي وغير معنوي بين مساحة ورقة العلم مع (2004

-Rahal) هذا مع وتوافق .طول السنبلة، عدد الحبوب بالسنبلة، وحاصل الحبوب لكل نبات
Bouziane ،أن مساحة ورقة العلم مرتبطة بشكل إيجابي للغاية مع طول ورقة (2018، وآخرون ،

العلم وعرضها، وارتبطت إلى حد كبير بالأوزان الطرية والجافة لورقة العلم. ومع الوزن الجاف لكل 
 متر مربع.

ن عدد ووزن الحبوب بالسنبلة سجلت طول السنبلة الرئيسة علَقة معنوية موجبة وقوية مع كل م
 (. توافق هذه النتائج مع ماتوصل اليه*r=0.64(، ووزن الَلف حبة )**r=0.65*، 0.87الرئيسة )

(Wolde ،2016، وآخرون)   عدد الحبوب من حيث ارتباط هذه الصفة  المعنوي والموجب مع
ين وجود ارتباط وراثي الذي ب (Khaliq ،2004و Kashif)بالسنبلة، والعائد الحيوي. ومع نتائج 

عالي المعنوية وموجب بين طول السنبلة وكل من عدد السنيبلَت بالسنبلة، عدد  معنوي  ومظهري 
  حاصل الحبوب لكل نبات.الحبوب بالسنبلة، و 
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وكانت علَقة عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسة معنوية موجبة وقوية مع وزن الحبوب بالسنبلة 
( وعلَقة ارتباط معنوية موجبة ومتوسطة مع حاصل الحبوب **r=0.85**، 0.79الرئيسة والنبات )

اللذين أشارو  (2016)سعدة ولَوند، . وتتفق هذه النتائج مع ما توصل له (*r=0.698( )2)جم/م
، Khaliqو Kashif)ارتباط معنوي موجب وقوي مع وزن الحبوب بالسنبلة. ومع نتائج  إلي وجود

تباط وراثي وظاهري معنوي وموجب بين عدد الحبوب بالسنبلة وجود ار  ، والتي أشارت إلى(2004
، أن عدد الحبوب في السنبلة (2004، وآخرون، Okuyama) ووزن الحبوب بالنبات. ومع نتائج

 ، وعدد أيام إلى التزهير.2، الكتلة الحيوية فوق الأرض/م2مرتبط بشكل إيجابي مع حاصل الحبوب/م
د الحبوب بالنبات مع كل من وزن الحبوب بالنبات والإنتاج علَقة ارتباط معنوية موجبة بين عد

 على التوالي. وقد انسجمت هذه النتائج مع ما توصل له (*r=0.74*، 0.73( )2الحيوي )جم/م
وجود علَقة ارتباط معنوية موجبة ومتوسطة مع وزن الحبوب بالنبات، إنتاجية  (2016)سعدة ولَوند، 

 الحبوب والإنتاج الحيوي.
حبوب بالسنبلة الرئيسية: علَقة ارتباط معنوية موجبة ومتوسطة مع وزن الحبوب بالنبات وزن ال

(r=0.64*( وزن الَلف حبة )r=0.74*2( و حاصل الحبوب )جم/م( )r=0.66* تتفق النتائج .)
اللذين أشارو إلي وجود ارتباط موجب معنوي  (2016)حسن، وآخرون، السابقة مع ما توصل إليه 

)خطاب، . ونتائج وب في السنبلة مع كل من عدد الحبوب في السنبلة ووزن الألف حبةبين وزن الحب
الذي أشار الي وجود ارتباط الظاهري موجب بين وزن الحبوب في السنبلة ووزن الحبوب في  (2015

وزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية ارتباط بعلَقة أن  في (2016)سعدة ولَوند، كما تتفق مع  النبات. و
 ية موجبة ومتوسطة مع وزن الحبوب بالنبات وإنتاجية الحبوب. معنو 

وأشارت النتائج إلي وجود علَقة معنوية موجبة وقوية وزن الحبوب بالنبات مع الإنتاج الحيوي 
، Arya) (. وتتفق هذه النتائج مع نتائج**r=0.85وحاصل الحبوب ) (**r=0.84( )2)جم/م

عامل الَرتباط بين وزن الحبوب بالنبات معنوي ومرتفع مع اللذين اشارو إلى أن م (2017وآخرون، 
حبة، وزن نبات،  1000كل من ارتفاع النبات، وعددالَشطاء المثمرة لكل نبات، وطول السنبلة، ووزن 

 ومؤشر الحصاد.
 (. **r=0.85( )2ارتباط موجب قوي مع حاصل الحبوب )جم/م (2الإنتاج الحيوي )جم/م

أظهرت وجود ارتباط ظاهري التي  (2004، وآخرون، Okuyama)ئج وتتفق هذه النتائج مع نتا
(، وعدد السنابل في 2( مع محصول الحبوب )جم/م2إيجابي بين الكتلة الحيوية فوق الأرض )جم/م
، أن للعائد الحيوي تأثير (2016، وآخرون، Wolde) متر مربع، وعدد الحبوب في السنبلة . ونتائج

 إيجابي كبير مع محصول الحبوب.مباشرة إيجابي وكذلك ارتباط 
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. الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب، السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف 1شكل
 أ. فريطيسة، ب. خرسي.

 

 . الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب، السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف2شكل
 دي المصري، ب. المختار.أ. سي
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. الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب، السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف 3شكل
 ، ب. سبها.208أ. بحوث 

 

. الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب، السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف 4شكل
 أ. أشطار، ب. مكاوي.
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الشكل الظاهري لنبات في مرحلة تكوين الحبوب، السنبلة والحبوب في مرحلة النضج التام لصنف  .5شكل
 أ. مرشوش، ب. سممبو.

 ويمكن الًستنتاج مما سبق الًتي:
تباينت الأصناف المدروسة معنوياً في غالبية الصفات المدروسة، مما يشير إلى تنوع كبير  -1

جعلها مادة تربية مناسبة يمكن استخدامه في تطوير في صفاتها الظاهرية والإنتاجية، مما ي
 أصناف عالية الإنتاجية من خلَل التربية الَنتقائية.

ينصح بأستخدام الصنف المختار في ببرامج التحسين الوراثي لتحسين صفات الإنتاجية وذلك  -2
 لتفوقه المعنوي بمعظم صفات مكونات الإنتاجية.

عالي المعنوية مع معظم مكاوناتها؛ طول ورقة  ( سجل ارتباطا2أن حاصل الحبوب )جم/م -3
(، وزن الحبوب بالسنبلة *r=0.69(، عدد الحبوب بالسنبلة الرئيسة )*r=0.76العلم )

 (2(، الإنتاج الحيوي )جم/م**r=0.85(، وزن الحبوب بالنبات )*r=0.66الرئيسية )
r=0.85**) بية وتحسين الصفات كمعايير انتخابية في برامج تر  اعتماد هذه. ويمكن

 محصول القمح المحلية. 
كما ينصح بدراسة وتقدير درجة التوريث بالمفهومين الواسع والضيق، ومعاملي التباين المظهري 
والوراثي، ودرجة التقد الوراثي المتوقع بالَنتخاب، ودراسة معاملي الَرتباط الوراثي والمظهري ومعامل 

 ا في تباين إنتاجية النبات الفردي من الحبوب.المرور بين الصفات المدروسة لتحديد مساهمتي
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 صالملخ
اجريت هذه الدراســــة لهدف تقدير تركيزعنصــــر الرصــــاص في بعض عينات حليب الَطفال 

عينة لحليب الَطفال من  18الرضــــــع المتاحة للَســــــتهلَك في الَســــــوق الليبية, حيث تم تجميع عدد 
الصــــــــــــــيدليات الواقعة في مدينة بني وليد وضــــــــــــــواحيها متضــــــــــــــمنة انواع الحليب التالية: )ماي بوي, 

يلَك, بيبيلَك, ابتاميل, ســويســلَك(, وتم تجهيز العينات بعملية الهضــم الرطب بخليط  ســيميلَك, بريم
% حيث تم قياس عنصر الرصاص باستخدام جهاز 70بتركيز  3HNO% و 30بتركيز  2O2Hمن 

الَمتصاص الذري الجرافيثي, ووجد ان متوسط تركيز الرصاص في العينات من الفئة العمرية الَولى 
ـــال ومن خلَل النتـــائج على التوالي.  0.839ppb ,0.986ppbو, 0.883ppbثـــة: والثـــانيـــة والث

المتحصــل عليها تبين ان تركيز عنصــر الرصــاص في هذه العينات اقل من الدود المســموح بها دوليا 
20ppb .وبالتالي لَ تمثل خطورة على المستهلك, 

 ليبيا. الذري،الَمتصاص  الرصاص، اطفال،حليب الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة:
يوجد الرصاص في قشرة الَرض بكميات قليلة الَ انه موجود في الغلَف الجوي بشكل 

يستخدم في صناعة السبائك و  (.Pacynaو  Pacyna, 2001)  اساسي نتيجة مصادره الصناعية
ويدخل كمكون في صناعة الَصبغة  والبطاريات،وانابيب شبكات مياه الشرب والخزف والذخائر الحربية 

البيئي مصدر قلق يومي لشرائح المجتمع المختلفة (. يعد التلوث  U.S.EPA, 2007)هانات والد
المهمة في ل ومن العوامان الإنسحة لمؤثرة سلبا على البيئة وصاشكاله ابسبب تعدد صوره وتوسع 

ارثة يد المتوكان في صورة التقالسواء وعلى البيئة تلويث البيئة ضعف واندثار السلوك المحافظ 
 ئة.سلبا على البيصد أو بغير قصد بق

تغير كمي ل على ضوء المقاييس لمنظمة الصحة العالمية انه كPollutionيعرف التلوث 
إلى نقصان مؤديا أو زيادة  عن الحد الطبيعي سواء كانية مكونات الكرة الأرضي نوعي فأو 

 الاطفال حليب أنواع بعض في الرصاص مستويات تقدير

 الليبي السوق في الموجود

 جامعة بني وليد – العلومكلية  -علي  علي نصر سالمة
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. ينعكس (1984ية، الم)منظمة الصحة العيئي نات النظام البمكوازن الطبيعي لوالتي فلـل خحدوث 
تلوث البيئة بالرصاص في تلوث الغذاء إما بشكل مباشر كما في الخضار والحبوب أو بشكل غير 
مباشر عن طريق الحليب, مما ينعكس على صحة وسلَمة المستهلك ولَ سيما الأطفال, التي يدخل 

لشرب في تحضير أغذية الحليب مكونا رئيسا في أغذيتها فضلَ عن الخضار والحبوب, وتستخدم مياه ا
صاص يؤدي (. التسمم بالر2006وزملَؤه,  Soylakالأطفال مما يزيد من احتمال تلوثها بالرصاص)

والجهاز العصبي المركزي ماغ دواللية وقصور وتلف في الكبد والكوفقر الدم، إلى زيادة ضغط الدم 
يهم سرعة يث لدحطفال ( خاصة عند الأKuruvilla et al., 2006ام )والمحيطي ولين العظ

ونهايات مية العظب التراكيزن في أجسامهم ويخفي الكالسيوم ل محل يحإذا ص الَمتصاص الرص
السمي علي عن تأثيره لَإعاقة في نظم الَنتقالَت العصبية المختلفة فضسبب الخلَيا العصبية وي

عد (. ويDorea, 2004وفي حليب ثديالأم )نين الأم المجهز للجدم ذإ وجد في الجنين اصحة 
الرصاص من المعادن الثقيلة السامة التي توجد في الطبيعة بصورة غير نقية مرتبطة بخامات احرى 

(. لذا حاولنا التحري عن تلوث الحليب بعنصر الرصاص من خلَل تقدير مستواه في  2000)العمر,
تواجده في حليب الأطفال المستوردة والمتوفرة في مدينة بني وليد ومقارنته مع الحد المسموح به ل

 الحليب.
وتكمن اهمية الدراسة في تقدير عنصر الرصاص في حليب الَطفال ومحاولة وقاية الطفل 
والَنسان البالغ من الَضرار الناتجة عن دخول هذا العنصر الى اجسامهم. ومن خلَل معالجة مشكلة 

الرصاص. البحث نقلل من الَثار السلبية لعنصر الرصاص والحصول على حليب خالي من عنصر 
حيث اشتملت الدراسة على قياس مستوى تركيز الرصاص في حليب الأطفال ومقارنة النتائج المتحصل 

 عليها بالحدود المسموح بها دوليا والتعرف ما إذا كان الحليب ملوثا بالرصاص ام لَ.

 الدراسات السابقة :
  Abdullah, M. A ،. Lead poisoning among children in Saudi Arabiaدراسة  – 1

-10دراسته بأن ستة أطفال سعوديين تتراوح أعمارهم مابين  من خلَل عينةأوضح الباحث 
شهر تعرضوا إلى التسمم بالرصاص، وقد تبين أن اثنين منهم مصابان بأمراض دماغية، وكذلك  30

بينما اثنين منهم توفيا، وقد تبين أن مصدر الرصاص  بالرصاص،اثنين احضروا إلى المستشفى بتسمم 
 .  %51ن موجود ضمن مسحوق بودرة يوضع على الأسنان، وكان يحتوي على نسبة كا
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 لجانب العمليا
 المواد المستخدمة:

انواع من حليب الَطفال جمعت من اسواق مدينة بني وليد وحسب ما كان  6تم فحص 
 متوفر في اسواق المدينة تحت اسماء تجارية للدول المنتجة للحليب كالَتي:

بيلَك/ بريميلَك/ سيميلَك/ ابتاميل/ سويسلَك(. وتم استخدام مواد كيميائية عالية )ماي بوي/ بي
 %(.30%, فوق اكسيد الهيدروجين بتركيز 70الجودة في هذا البحث )حمض النيتريك بتركيز 

 تجهيز العينات للقياس:
بعد  ولى الخطوات تم غسل كل الَدوات الزجاجية وباقي الَدوات المستخدمة بالماء المقطرأ

% لفترة من الزمن. وتم  تجهيز العينات للقياس باجراء عمليات 10غمرها في حمض النيتريك تركيزه 
لعينات حليب الَطفال باستخدام احماض مركزة وفقا للطرق المتبعة. ) كل العينات  Digestionالهضم 

 % (.70تركيزه  HNO3تم هضمها بحمض النيتريك المركز 
 الحليب: طريقة العمل لجميع عينات

 % ثم غسلها بالماء المقطر.10تركيزه  HNO3غسل الَدوات وذلك بغمرها بحمض النيتريك  -1
 من العينة وتوضع في انبوب الهضم. gm 0.5وزنه  اخد -2
 %.70من حمض النيتريك تركيزه  ml 5يضاف للعينة  -3
حتى ( درجة مئوية لمدة ساعة 120-100درجة حرارته ما بين ) Hot Blockتسخن العينة على  -4

 تتخلص العينة من كل الَبخرة ثم تترك لتبرد لمدة ربع ساعة. 
% 30تركيزه  2O2Hydrogen Peroxid(H(من فوق اكسيد الهيدروجين  ml1.5يضاف للعينة  -5

 Hotثم يعاد تسخين العينة عند نفس درجة الحرارة للخطوة السابقة لمدة نصف ساعة على 
Block  د العينة .لتتخلص العينة من كل الَبخرة ثم تبر 

بنفس الطريقة السابقة ويترك لمدة  2O2Hمن فوق اكسيد الهيدروجين  ml1.5يضاف مرة ثانية  -6
 نصف ساعة حتى يبرد.

 ترشيح العينة بعد التاكد من التخلص من كل الَبخرة. -7
ثم يكمل بالماء المقطر )منزوع الَيونات( حتى العلَمة  ml25الترشيح يتم في دورق حجمي سعته  -8

في الدورق وتكون العينة بذلك جاهزة للقياس في جهاز الَمتصاص الذري. وتعيين القياسية 
 (.(PPbعنصر الرصاص قيد الدراسة بها بوحدة جزء في البليون 
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 جهزة المستخدمة في القياس:لًا
اجريت التحاليل الكيميائية المناسبة لمعرفة تركيز عنصر الرصاص وذلك باستخدام تقنية 

 ص الذري )الفرن الجرافيتي(جهاز مطياف الَمتصا
Graphit Furnace Atomic Absorption Spectro-photometer(G.F.A.A.S) 

تستخدم هذه التقنية للتخلص من التدخلَت التي تحد باستخدام اللهب لإنتاج ذرات العنصر 
 في حالة الخمود ولزيادة حساسية قياس العنصر حيث يمكن باستخدام هذه التقنية قياس تراكيز ب

مرة اقل من الممكن باستعمال تقنية اللهب. والحساسية العالية باستخدام الفرن الجرافيتي تجعل  1000
 من هذه التقنية تستخدم في التحاليل الخفيفة جدا.

 
  GF (A.A.S) ( جهاز قياس مستوى تركيز العناصر الثقيلة1)الشكل 
 النتائج والمناقشة:

لعينات ان محتوى تركيز الرصــاص كان اقل من الحد بينت النتائج المتحصــل عليها لهذه ا 
المسموح به دوليا وهذا يدل على اتباع الطرق الصحية والصحيحة في تصنيع هذه العينات من حليب 
الَطفال. وبهذا تكون النتائج في جميع عينات الدراســــــــة ايجابية ولَ تعاني من تلوث. وبذلك تم اثبات 

عليها الدراســـــة. وتتضـــــمن الفقرات التالية شـــــرحا ومناقشـــــة  مدى صـــــحة او خطأ الفرضـــــية التي قامت
لعينات  A.A.Sباســــتعمال جهاز  PPbالنتائج للمســــتويات المتحصــــل عليها على هيئة تركيز بوحدة 

حليب الَطفال. وعليه كان أعلى مســـــــــــــتوى تركيز لعنصـــــــــــــر الرصـــــــــــــاص في عينات حليب الَطفال 
(PPb1.941)  واقل ت ابتاميللعينة  حليب من نوع (  0.166ركيز لعنصــــــــر الرصــــــــاص ppb )

لعينة حليب من نوع ســــــويســــــلَك. وهذا المســــــتوى لَ يمثل خطورة على صــــــحة الَطفال يعطي نتيجة 
 ايجابية بعدم تلوث العينات التي تم دراستها. 
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  التحليل الًحصائي:
التحليل الَحصــــــائي للنتائج بحســــــاب المتوســــــط والَنحراف المعياري وحللت البيانات  أجري 

.    ANOVA SINGLE FACTORمتحصـــــــل عليها بوصـــــــفها تصـــــــميما عشـــــــوائيا كاملَ بتطبيق ال
. وفيما يلي مناقشــــــة النتائج للمســــــتويات LSDومقارنة مدى المتوســــــطات باســــــتخدام اقل فرق معنوي 

 المتحصل عليها في عينات حليب الَطفال.
 نة دستور الًغذيةة السامة حسب لجيبين الحدود المسموح بها للعناصر المعدني( 1) جدول

 CAC/VOL.IX-E X..PAGE36( رقم FAO/WHOالتابعة لمنظمتي )

 (ppbالتركيز ) العنصر
 20 الرصاص
 200 الزرنيخ
 100 الزئبق
 5000 الحديد
 2000 النحاس

 ppb( يوضح متوسط تركيز الرصاص في عينات المرحلة العمرية الًولى بوحدة 2الجدول )

الًنحراف 
 المتوسط الم ياري 

التركيز 
ppb 
(3) 

 ppbالتركيز 
(2) 

 ppbالتركيز 
 نو  العينة (1)

 1ماي بوي  0.641 0.640 0.642 0.641 0.001
 1بيبيمك  1.246 1.247 1.245 1.246 0.001

 1بريميمك  0.325 0.3224 0.327 0.325 0.002307
 1ابتاميل  1.940 1.943 1.941 1.941 0.001528
 1سيميمك  0.980 0.983 0.984 0.982 0.002082

 1سويسيمك  0.167 0.166 0.165 0.166 0.001
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Anova: Single 

Factor 

SUMMARY 

STD Variance Average Sum Count Groups 

0.001 0.000001 0.641 1. 923 3 Raw1 
0.001 0.000001 1.246 3.738 3 Raw2 

0.002307 0.00000532 0.3248 0.9744 3 Raw3 
0.001528 0.00000233 1.941333 5.824 3 Raw4 
0.002082 0.00000433 0.982333 2.947 3 Raw5 

0.001 0.000001 0.166 0.498 3 Raw6 
 

ANOVA 

F crit P-value F MS df SS Source of Variation 
3.105875 1.49E-31 515484.7 1.287566 

0.0000025 
5 
12 

6.437831 
0.00003 

Between Groups 
Within Groups 

 
  PPb( يوضح تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية الًولى 1المخطط )

(, بينما  ppb 1.941)1ابتاميل ( نجد ان اعلى تركيز للرصاص في العينة 1من خلَل مخطط )
( وهذا التركيز قليل جدا عند مقارنته  ppb 0.166) 1سويسمك اقل تركيز للرصاص في العينة 

         مسموح بها دوليا ولَ يمثل خطورة على مستهلكي هذا النوع  من العينات.بالحدود ال

0

20

الحد 
المسموح به

1ماي بوي 1بيبيلاك  1بريميلاك  1إبتاميل  1سيميلاك  1سويسلاك 

20

0.641 1.246 0.325 1.941 0.982 0.166
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( يوضح متوسط تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية الثانية بوحدات 3الجدول)
ppb 

الًنحراف 
 الم ياري 

 ppbالتركيز  المتوسط
(3) 

 ppbالتركيز 
(2) 

ppbالتركيز 
(1) 

 العينة

 2ماي بوي  0.781 0.782 0.779 0.780 0.001528
 2بيبيمك  0.311 0.313 0.314 0.312 0.001528

 2بريميمك  0.725 0.726 0.724 0.725 0.001
 2ابتاميل  1.314 1.315 1.313 1.314 0.001

 2سيميمك  1.021 1.020 1.023 1.021 0.001528
 2سويسمك  0.883 0.884 0.885 0.884 0.001

 

Anova: Single 
Factor 

SUMMARY 

STD Variance Average Sum Count Groups 

0.001528 0.00000233 0.780667 2.342 3 Raw1 
0.001528 0.00000233 0.312667 0.938 3 Raw2 

0.001 0.000001 0.725 2.175 3 Raw3 
0.001 0.000001 1.314 3.942 3 Raw4 

0.001528 0.00000233 1.021333 3.064 3 Raw5 
0.001 0.000001 0.884 2.652 3 Raw6 

 

ANOVA 

F crit P-value F MS df SS Source of Variation 
3.105875 4.44E-29 199554.8 0.332591 

0.00000167 
5 
12 

1.662956 
0.00002 

Between Groups 
Within Groups 

 ppbات ( يوضح تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية الثانية بوحد2المخطط )

0

20

الحد 
المسموح به

2ماي بوي  2سيميلاك  2بريميلاك  2إبتاميل  2بيبلاك  2سويسلاك 

20
0.78 1.021 0.725 1.314 0.312 0.884
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حيــث كــان تركيزهــا  2( نجــد ان اعلى تركيز للرصـــــــــــــــاص في العينــة ابتــاميــل 2من خلَل المخطط )
(ppb 1.314  بينما نجد ان اقل تركيز للرصـــــــاص في العينة بيبيلَك )حيث كان تركيزها ) 2ppb 

لَ ( بهذا فان كل عينات المرحلة العمرية الثانية ســـليمة من حيث احتوائها على الرصـــاص, و  0.312
 تمثل خطرا على مستهلكيها.

( يوضح متوسط تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية الثالثة 4الجدول )
 ppbبوحدات

الًنحراف 
 الم ياري 

 ppbالتركيز  المتوسط
(3) 

 ppbالتركيز 
(2) 

 ppbالتركيز 
(1) 

 العينة

 3ماي بوي  0.511 0.513 0.515 0.513 0.002
 3بيبيمك  1.145 1.146 1.147 1.146 0.001
 3بريميمك  0.435 0.436 0.437 0.436 0.001
 3ابتاميل  1.027 1.028 1.029 1.028 0.001
 3سيميمك  0.990 0.991 0.992 0.991 0.001
 3سويسمك  1.679 1.678 1.680 1.679 0.001

 
Anova: Single 

Factor 

SUMMARY 

STD Variance Average Sum Count Groups 

0.002 0.000004 0.513 1.539 3 Raw1 
0.001 0.000001 1.146 3.438 3 Raw2 
0.001 0.000001 0.436 1.308 3 Raw3 
0.001 0.000001 1.028 3.084 3 Raw4 
0.001 0.000001 0.991 3.084 3 Raw5 
0.001 0.000001 1.679 5.037 3 Raw6 

 
ANOVA 

F crit P-value F MS df SS 
Source of 
Variation 

3.105875            5.68-E31 412538.2 0.618807 
0.0000015 

5 
12 

3.094037 
0.000018 

Between Groups 
Within Groups 
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 ppb( يوضح تراكيز عنصر الرصاص في عينات المرحلة العمرية الثالثة بوحدات3المخطط )

 
( بينما اقل  ppb 1.679) 3( نجد ان اعلى تركيز في العينة سويسلَك 3من خلَل المخطط )

( حيث تعد هذه التراكيز ضمن الحدود المسموح بها وبالتالي  0.436) 3تركيز في العينة بريميلَك 
 فان هذه العينات سليمة وصالحة للَستهلَك ولَ تمثل خطورة على الَطفال.

 PPb( يوضح تراكيز عنصر الرصاص في عينات الفئات العمرية الثمثة بوحدات 4المخطط )

 

0

10

20

الحد 
المسموح به

3ماي بوي  3سويسلاك  3بريميلاك  3إبتاميل  3بيبلاك  3سميلاك 

20

0.513 1.679 0.436 1.028 1.146 0.991
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العمرية الَولى  في الفئات الستة( لوحظ الفرق في تركيز الرصاص لعينات الحليب 4من المخطط )
 وبأقلحليب سويسلَك باعلى تركيز في الفئة العمرية الثالثة  المخطط ظهروالثانية والثالثة من خلَل 

لعمرية الَولى في تركيز في المرحلة العمرية الَولى بينما حليب ابتاميل ظهر باعلى تركيز في الفئة ا
حين ظهرتركيز السيميلَك فى نفس المستوى تقريبا. وبرغم الدراسة بينت ان جميع عينات الحليب 
الخاضعة للقياس كان مستوى تركيز الرصاص وفق الحد المسموح به دوليا الَ ان بمقارنة تركيز 

من خلَل الدراسة تبين الرصاص لوحظ الفرق بين العينات من حيث التركيز وهذ يرجع لجودة المنتج و 
ان حليب السويسلَك اجود انواع الحليب التي تمت عليها الدراسة وهذا لَيعني ان هناك فرق عالي في 
الجودة باعتبار ان كل انواع الحليب التي تم تقدير عنصر الرصاص فيها كان وفق الحد المسموح به 

 دوليا.
 
 لخاتمةا

ســـــامة والخطيرة التي تؤثر على صـــــحة الَنســـــان والتي من تعد العناصـــــر الثقيلة من الملوثات ال     
ضـــمنها عنصـــر ) الحديد, الكروم , الرصـــاص( ويمكن لهذه الســـموم الدخول الى جســـم الَنســـان بعدة 
طرق والتي من اهمها غذاؤه ويكمن خطر هذه العناصـــــــــــر في حســـــــــــب تركيزها ونظرا لَن عنصـــــــــــر 

دراســة لقياس مســتوى تركيز هذا العنصــر في الرصــاص من العناصــر الســامة الخطيرة, لهذا تهدف ال
( عينة من حليب الَطفال, لَســــــــتخلَص عنصــــــــر 18حليب الَطفال ولإنجاز هذا الهدف تم تجميع )

 HNO3الرصاص قيد الدراسة في العينات تم استخدام طريقة الهضم باستعمال  )  حمض النيتريك 
قياس مســـتوى تركيز الرصـــاص قيد %, ول30تركيزه  H2O2%, وفوق اكســـيد الهيدروجين 70تركيزه 

( فتبين من خلَل التحاليل المتحصل عليها G.F.A.A.Sالدراسة استخدم جهاز الَمتصاص الذري )
بان تقدير نســــبة تركيز مســــتوى عنصــــر الرصــــاص في عينات حليب الَطفال كان اقل من المســــتوى 

تلوث  , وبذلك تم اثبات عدمالمسموح به وبذلك تعتبر غير ملوثة وصالحة للَستعمال اليومي للإنسان
 هذه العينات.
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 التوصيات
اجراء البحوث العلمية بصــفة مســتمرة على الَغذية والَدوية الطبية للأطفال ومدى تلوثها بعنصــر  /1

 الرصاص وغيره من العناصر الثقيلة وذلك لضمان صحة وسلَمة الطفل.
ارتفاع في مســـــتويات الرصـــــاص فيها  عمل فحوصـــــات دورية لمراقبة دماء الَطفال وملَحظة اي /2

 عن الحد المسموح به وتحويلهم لتلقي الرعاية الصحية اللَزمة. 
وانما ايضـــا الى العناصـــر  الرصـــاص،اجراء مســـح وطني للَغذية جميعها ليس فقط بالنســـبة الى  /3

 د.الثقيلة الَخرى, نظرا الى خطورة هذه العناصر وتأثيرها في صحة الَنسان على المدى البعي
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